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المولى الغريب مسلم بن عقيل ل 
المجموعة الكاملة 
السيّد علي جمال أشرف ادي 


أشرف الحسيني » سيد على 

العنوان : لقو الغريب مسلم بن عقيل ليش وقائع السفارة المجموعة الكاملة ج ؟ 
السيد علي السيد جمال أشرف الحسيني 

مشهد : إعتقاد ما , قم : مكتبة الإمام الحسين اكلا التخصصية 

ص . الطبعة الأولى . ١65‏ ق- 96١اش-10١7‏ م / أجزاء. المجلد الثاني . 
طبعت المجموعة كأجزاء متفرقة من سنة 1617٠١‏ إلى سنة 1670 هاق. 

لاعس لولاا ..ك- لرلاة ج ١‏ : لز8ذا .-9١؟-9الا/!-‏ ..5- ملاو دورة : 58 
ج .١‏ مسلم بن عقيل + ثائرأم سفير قصّة التطيّر. ج ” . وقائع دخول الكوفة. 

ج". قصّة معقل ‏ قصّة محاولة اغتيال ابن زياد. ج ». معركة القصر. 

ج 6. بين المسجد الأعظم ودار طوعة ‏ الحرب الأخيرة. ج 5. وقائع الشهادة. 

ج/. ناصرة سفير الحسين إن - الخاتمة (مختصر في وقائع السفارة). 

ج 8. أولاد المولى الغريب مسلم بن عقيل ١ه‏ 


الفهرسة طبق نظام فييا . المصادر بالهامش . 
.١‏ مسلم بن عقيل ااه ٠٠‏ هدق ؟. واقعة كربلاء "١‏ هداق 


*. الحسين بن على نه , الإمام الثالث »ع - ١11هاق_الأصحاب‏ 
الإيداع فى المكتبة الوطنية : 
55ل 5م ح ممرع/؟ء 82 ©ه ‏ بالامو/اوم فين 


الطبعة : الأولى . ذوالححّة 1475 هدق 


المطبعة : ذاكر 

الكمية : ٠6‏ نسلخةه 

مركزالتوزيع : 

قم : شارع جهارمردان. فرع 1 رقم ١01‏ + 
مشهد : تقاطع شهداء . شارع بهجت . نشر إعتقاد ما(رستكار) ‏ 98905574759+ 
تهران : سوق السلطاني . رقم 44: دا رالكتب الإسلاميّة ل 
البريد الالكترونى للمؤلف : ».112212211 

مكتبة الإمام الحتسيين التخصصية 
للنشر والتوزيع 
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المقدذمةي» ف لل شيم ون ارود ا ا امل 1 ا ا له 7 
رفقاؤه الفلا وسستسوا مسري م 00000 
٠ 1‏ ا تاد 8 0 

تاريخ الوصول إلى الكوفة الي 
كيف دخل؟ وس اق ا لدف ا ع م اج قا فاته وا و لها ما قا نت يه جو نه ول له سيط افص العف 34 ان ف ف ف :ا ما جا / 
ع 

اين نزل؟ ل 
ا 0 1 
500107 1 


كتاب سيّد الشهداء 390 إلى أهل الكوفة 0000 


حامل الكتاب الو ان عا لو ور ل و 0 
مكن الكتاب ا 11[ 101001011« 
مضامين الكتاب م 
أين قرأكتاب سيّد الشهداء !9ذ؟ ا 
من الذي قرأ الكتاب؟ اا 000 
هل كان حل منزله سرّياً مخفيّاً؟ ! ا 
اضتاف من احقلقو ال المول القريه لذ اط وما اع و لا 
قراءة الكتاب على الناس وردود أفعالهم 00 
موقف البشيربن النعمان ا ا 0 


المقدمه 


الخجه درك العالمية ول لعل من واله امعية» اللعن 
الداتم على أعداءهم أجمعين من الأؤلين والآخرين.. 

اللهم العن أوَل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخرتابع له على 
ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت 
وتابعت على قتله, اللّهِمَ العنهم جميعاً.. 

والعن الله عبيد الله بن زياد وجميع من شايع وبايع وجاهد وقاتل 
وقتل مولانا الغريب سفيرالحسين وأخيه مسلم بن عقيل +22 . 


لا المولى الغريب 
لقن تاولا قينا ده 00 
تصحوض التدعوة اذعيرة الإنام سه الشسهداء سام رد 
عقيل 2 فياه إل الكوفة. وحدّدنا من خلالها مهمّة المول 
الغريب 391 وعرفنا أنّه كان سفيراً وليس ثائراً. 
ثم ناقشنا قصّة التطيّرواستعرضنا خلاها أحداث الرحلة من مكّة 
إلى حيث زعم المؤرّخ وقوع التطيّر. 
فق التخر اف قاعا عق الشيهادة رالصات ويعة الراسن القدش ان 
ه | (5) 
ل 
ونريد هنا دراسة فترة دخول المولى الغريب لذ إلى الكوفة وما 


)١(‏ شاء الله أن يكون هذا البحث هوآخرما نتناوله من الفترة التي تشرّفت فيها 
الكوفة بأقدام المولى الغريب ليلا وهو يقوم مهمّة السفارة» وأشرقت صفحات 
أيَامها بشعاع نور وجهه الوضّاءء وكان المفروض أن يتقدم هذا البحثء وهذا 
قد نضطرّللإرجاع والإشارة التي تنقلنا إلى بحوث ستأتي إن شاء الله في هذه 
المجموعة تباعاً باعتبار أئّها طبعت فيما سبق على حدة قبل صدور هذا 
اليف 

)١(‏ بعت هذه البحوث بشكل مستقل وستأتي ضمن هذه المجموعة تباعاً إن 
قا الله تعال. 


دخول الكوفة « المقدّمة لا و 
550 
وقندغرقها أذ سيق التجسهنا الل وها امن فته وقضه ومين 
مسلم بن عقيل /ِإه وبعثه إلى الكوفة» بتفاصيل سمعناها في حديثنا 
عن «مسلم بن عقيلء ثائ رأم سفير». فخرج المولى الغريب 21 ميمماً 
الكوفة قاضدا القنهاةة تيعد أذاء الميكة هل أكمل وعه: 
وسوف نرافقه في هذه الرحلة لنتعرّف إلى رفقائه في السفر ومجريات 
الأحداث منذ وصول الكوفة ونزوله عند أوثق أهلهاء وتحّله من دار إلى 
دار إلى حين استقراره في بيت شيخ الكوفة وشهيدها هاني بن عروة 
ومباشرة المولى الغريب اها مهاه بقراءة كتاب سيّد الشهداء اذ 
ومعرفة مضامينه» وردود أفعال الناس عموماً والشيعة خصوصاًء وموقف 
التعما تن وكير وول ابن الامة الفاحرة ايم :ياد ال الكوقة وما 2ل 
ذلك من أحداث إلى حين خروج الجرو المسعور إلى المسجد الأعظم 
ليخطب الناس .. 


»© ©» ع 6 ١‏ 
رفقاوه قد 


يبدو من متابعة النصوص في المصادر أن المولى الغريب مسلم بن 
عقيل ليه لم يخرح من مكّة وحدهء حيث انفصل عن الركب الحسيني 
المقيم يومها في البلد الحرام, ثم استأجردليلين اثنين من المدينة 
فاعتطعييما مفه إلى الكرفة»فنانا ى الطريق.. 

بل خرج من مكة في جماعة نحاول التعرّف إليهم من خلال ما ورد 
في المتون التاريخيّة: 


المتون: 


«ودعا مسلما فوجّهه مع قيس بن مسهر وعمارة بن عبد [كذا] 


١‏ لا المولى الغريب مسلم بن عقيل ايه ه وقا 


وعبد الرحمن بن عبد الله بن ذي الكدر» ١‏ 
وقال الدينوري في خضم حديثه عن الدليلين وجريات الأحداث 
في الطريق إلى الكوفة: 
«ونجا مسلم ومن معه مِن خدمه بحشاشة الأنفس حقٌّ 
أفضوا إلى الطريق» (' 
وقال الطبري: 
«فكتب مسلم بن عقيل مع قيس بن مسهر الصيداوي إلى 
عبون )1ن 
ثم ذكرجواب الكتاب من سيّد الشهداء إلى المولى الغريب يه . 
وقال الطبري: 
«ثم دعا مسلم بن عقيل فسرّحه مع قيس بن مسهر 
الصيداوي»؛ وعمارة بن عبيد السلوليء, وعبد الرحمن بن عبد 
الله بن الكدن الأرحبي» 8 


وقال ابن حبّان: 


.737١/ ” جمل من مات الاأشراف للبلاذري:‎ )١( 
.77 (؟) الأخبار الطوال للدينوري:‎ 

(*) تاريخ الطبري: 0 / 05. 

(5) تاريخ الطبري: 0 / 04. 


دخول الكوفة ٠‏ رفقاؤه !ثلا لا ١١‏ 
«فخرج مسلم بن عقيل من المدينة معه قيس بن مسهر 
الصيداوي» 0" 

وقال الشيخ المفيد, والفتّال والطبرسي وغيرهم: 
«ودعا الحسين !4 مسلم بن عقيلء فسرّحه مع قيس بن 
مسهر الصيدأوي» وعمارة بن عبد الله السلولي»؛ وعبد الرحمن 
ابن عبد الله الأرحبي» 7" ... 

وف مقتل أبي مخنف (المشهور): 
«نمّ دعا بمسلم بن عقيل ووجّه معه قيس بن مسهر 
الصيداوي, وعمارة يري عد الله السلول» ا 


لوا رطا مسلم بن عقيل إليهم صحبة قاصديهم» 0 
وقال ابن الصتاغ: 


.7٠0/ الثقات لابن حبان: ؟ //ر‎ )١( 

(0) الإرشاد للمفيد: ؟ / ”. روضة الواعظين للفتال: 158, اعلام الورى 
للطبرسي: 777, حار الأنوار: :5 / 5”", العوالم للبحراني: ١7‏ // 185. 

(*) المقتل لأبي مخنف (المشهور): 19. 

(5) نورالأبصار للشبلنجي: 507؟. 


شرح هع ممسلم» قيس بن مسهر وعبد الرحمن بن عبد الله 
وحملة من الرسل مهم عمارة بن عبد اللّه» 0 


الرسل الذين وافوا سيّد الشهداء !ثلا في مكّة 

يستفاد من مجمل النصوص المذكورة أَنّ المولى الغريب باكلا لم يخرج 
فرق فكة وحده» بل خرج مع جماعة صرحت النصوض الانفة ببعصس 
الأسماء. وأشارت بعضها إلى عناوين عامّة, كقول الدينوري: «خدمه». 
وقول الشبلنجى: «صحبة قاصديهم». وقول السماوي: «جملة من 
الربسل».. 

وكذااستشاورل بلختصار أساء السفراء والقاصدين الذين ارسليي 
أهل الكوفة إلى سيّد الشهداء 90(» لعلنا مسح صفحات التاريخ 
لتحديد عددهم المصرّح بأسمائهم, فإنَّ ذلك يفيدنا في تشخيص رفقاء 
المولى الغريب اك في طريقه إلى الكوفة. 

6 6 6 6 كن 


متحت المضادر المتوفزة 'لذينا باسعاء حملة مع الريسل الدين وقدوا 


. 5 الفصول المهمّة لابن الصبّاغ:‎ )١( 
.0 (؟) إبصار العين للسماوي:‎ 


دخول الكوفة ٠‏ رفقاؤه ثلا لا ١٠١‏ 
على سيّد الشهداء إل وهوفي مكّة من قبل أهل الكوفة جماعات 
وأخاذاء ويمكن فهرستهم ال 


الأوؤل: عبد الله بن سبيع (سبع) الهمداني 

عبد الله بن سبيع الهمداني: ذكره البلاذري ("©. الخوارزمي 7". المقتل 
لأبي ميشتف «اليشهون 280 

عبيد اللّه بن سبيع الهمداني: ذكره الدينوري 97 


عبد الله بن سبع الهمداني: ذكره الطبري ١7‏ ابن أعثم 2"7. ابن الآثير 87, 


)١(‏ التقدّم والتأخّرفي ذكرالأسماء لا بخضع لأسباب خاضّة:؛ بل هوتابع لمواضع 
تتبّعنا وحصرنا هم في المصادر أو تشابه الأسماء فذكرنا ما تشابه منها متتاليا 
بتهل النديع: 

(5) جمل من أنساب الأشراف: " /ر 877. 
"') مقتل الحسين يا للخوارزمي: ١‏ / 195. 

(8) المقتل 5 يخنف (المشهور): ١‏ (السبيع) . 

(0) الأخبار الطوال الدينوري: .77١‏ 

(1) تاريخ الطبري: ه / .76١‏ 

(0) الفتوح لابن أَعثم: 0 / 51. 
(8) الكامل لابن الأثي: ” /ر 57؟. 


7 لا المولى الغريب 
سان (0) 
الصبتاغ 1 
بالأتحا: | #«اتسيدال الشبس فين هدر الماع كاه مورت 
الاطمئنان, (عبيد» و(عبد)) و(سبيع» و((سبع». والسبيع ف أصل اللغة 
سبعوئ » بفتح الباء وحدذف الباع 600 
تكو ريرقاء ١‏ عل قوة هذا الاتفعمال: يزه الأمعام سني :واتحد: 


الثاني: عدد الله بن مسمع 

عبد الله بن مسمع البكري: ذكره ابن أعثم (", المخوارزمى (24, ابن 
ىا أث 04 
شهرآشوب 217. 


.886 / 7١ نهاية الأرب للنويري:‎ )١( 

(5) تذكرة النواص لسبط ابن الججبوزي: 1794. 

(") البداية والنهاية لابن كثير: 8 / .16١‏ 

(5) تاريخ ابن خلدون: ” / .7١‏ 

(6) الفصول المهمّة لابن الصبّاغ: 185. 

(1) نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي: 56. 
(10) الفتوح لابن أعم : 25 

(8) مقتل الحسين افلا للخوارزمي: ١‏ / 145. 

() المناقب لابن شهراشوب: ٠١‏ / 150. 


دخول الكوفة ٠‏ رفقاؤه إلا لا ١7‏ 
عبد الله بن مسمع الحمداني: ذكره المفيد. الفتّال )١(‏ وغيرهما. 
هذان السعان فبيها | حتمالان: 
أحدهما: أن يكونا لمسمّى واحد لاتحاد الانسمء واحتمال الانثستباه 
بالنسبة» أو أنَ «بني بكر» بطن من بطون همدان. 
الثاني: احتمال أن يكون متحدا مع عبد الله بن سبيع أو سبع 
الهمداني لاحتمال التصحيف بين (سبيع» و((مسمع».. 


الثالث: عبيد الله بن مسلم الهمدانى 

ذكره ابن شهرآشوب ("©. يحتمل فيه التصحيف «عبيد اللّه» و«عبد 
اللّه» و((مسمع» «مسلم»؛ فيكون واحدأ مع الثاني. 

ويحتمل أن يكون متّح دأ مع الأؤل إذ أن ابن شهرآشوب ينقل عن 
ابن أعثم والخوارزمي فيما ظهرلنا عند تتبّع متن كتابه في مقتل سيّد 
الشهداء بائذ في الجزء العاشرمن المناقب حسب تصنيف النسخة التى 
حققناها. 

وفي الفتوح: «عبد اللّه بن سبع الهمداني» وفي مقتل الخوارزمي: 
«عبد اللّه بن سبيع الطمداني». فكو واحداء ويحتمل التصحيف بين 
)١(‏ الإرشاد للمفيد: ١‏ / :”. روضة الواعظين للفتال: /ا15, حار الأنوار: :: / 

1 


(90) المناقي لاتره شهراهوت :ري 1 


6 لا المولى الغريب 
((مسلم» و(اسبيع)» أو «(سبع». 


الرابع: عبد الله بن وال 

عبد الله بن وال: ذكره ابن الأثير''2. سبط ابن الجوزي (, ابن 
كثير 2"7, ابن خلدون 7؟ 

عبد الله بن وال التيمي: ذكره البلاذري 2*7 الخوارزمي ١7‏ 

عبد الله بن وال التميمي: ذكره لوز 0 

عبد الله بن وائل: ذكره النويري 67 

عبد الله بن والي: ذكره ابن الصبّاغ (23. 

يقوى احتمال التصحيف والاشتباه قوّة تورث الاطمئنان تقريباً بين 
«وال» «وائل» «واللي». وكذا بين «التيمي» «التميمي». 


1 الكامل لبر الام 1 

(؟) تذكرة الخنواض لسبط ابن الجوزي: 179. 

() البداية والنهاية لابن كثير: 4 // .160١‏ 

(5) تاريخ أبن خلدون: ” / .7١‏ 

(8 )عا مم انيهات الكقراف: راد 
(1) مقتل الحسين ا للخوارزمي: ١‏ / 115. 
(10) الفتوح لابن أعثر: 0 /راع. 

(4) غهاية الأزرب للنويري: ٠١‏ / 786. 

(9) الفصول المهمّة لابن الصبّاغ: 185. 


دخول الكوفة ٠‏ رفقاؤه اث لا ١١‏ 

الخامس: عبد الله بن وداك السلمي 

ذكره الدينوري (2, أفردنا هذا الاسم رغم احتمال التصحيف بين 
«وال» «وداك» و«السلمي» «التيمي» ... 

السادس: أبوعبد الله الجدلي: 

ذكره أبوالفرج ("). 

يبدو من عبارة أبي الفرج أن أبا عبد الله الجدلي هذا ليس من 
حملة الكتب والقاصدين السفراءء إذ يقول: «وفد إليه وفد منهمء عليهم 
أبوعبد الله الجدلي». فهو قادم على رأس وفدء وغاية ما يمكن أن تفيد 
العبارة أنّه وافد دعوة» وليس رسولاً ولاحامل رسالة» وإن كان لابدّ 


فربما حمل رسالة شفويّةء وهو بعيد, واللّه العالم. 


السايع: قيس بن مسهرالصيداوي: 
ذكره البلاذري ( الطبري 7؟. ابن أعثم (*2. المفيد, الفتَال 20, 


.؟١ الأخبار الطوال الدينوري:‎ )١( 

(5) مقاتل الطالبيين لأني الفريع: 77. 

(9) جمل من أنساب الأقرافة 7 8ف قال رميق أسد»: 

(5) تاريخ الطبري: ه / .70١‏ 

(0) الفتوح لابن أعم: ه/ر >:. 

(1) الإزشاد للمفيد: ؟ / 5. روضة الواعظين للفتال: /ا5١.‏ حار الأثوار: :5 /ر مم 


لا المولى الغريب مسلم بن عقيل اي ٠‏ وقادٌ 
٠ 0‏ 03 َه ٠‏ 7 م 
الخوارزمي ('2. ابن شهرآشوب 27". سبط ابن الجوزي 7", ابن كثير 7؟2. 
مسهرالأنصاري: ذكره المقتل لأبي ميختئف (المشهور) 00 


بشربن مسهرالصيداوي: ذكره الدينوري 00 


اتفقت المصادر على «قيس بن مسهر الصيداوي»؛, وتفرّد الدينوري 
بذكره بلفظ «بشر».؛ وورد فى المقتل لأبى مخنف المشهور بلفظ «مسهر 
الاتصارض 6)موييدو احثفال. اسقط والتصحيت: والاقعاء راحسا دلو ترد 


الثامن: عبد الرحمن بن عبد الله الأرحبى: 
ذكره ابن أعثم (010), المفيد 0( الفتّال (), ابن شهراشوب ,)20١(‏ شبط 


. 5/١ مقتل ا حسين الفلا للخوارزمي:‎ )١( 

(؟)المناقن لانن شتهراشوبي: ١١‏ /راه ا 

(") تنذكرة الخنواض لسبط ابن الجيوزي: 179. 

(:) البداية والنهاية لابين كثير: 4 / .10١‏ 

(5) المقتل لأبي مخنف (المشهور): .١7‏ 

(1) الأخبار الطوال الدينوري: .77١‏ 

(0) الفتوح لان أعثم: 5 / 55. 

(6) في الإرشاد ط علمية: «عبد الله وعبد الرحمن ابنا شداد الأرحبي» عن 
موسوعة الإمام الحسين اكلا١ ١‏ /ر 785. 

(9) الإرشاد للمفيد: ١‏ / :. روضة الواعظين للفتال: /ا15, حار الأنوان 6: // 88. 

.156 // ٠١ المناقب لابن شهراشوب:‎ )١( 


دخول الكوفة ٠‏ رفقاؤه +5 لا 7١‏ 

انو التعورىي 10 

عبد الرحمن بن عبيد الأرحجي: ذكره الدينوري د 

عبد الرحمن بن عبد الله بن الكدر الأرحي: ذكره البلاذري 0 

عبد الرحمن بن عبد الله بن الكدن الأرحجي: ذكره الطبرى 247. 

عبد الرحمن بن عبد الله بن الكوا الأرحبي: ذكره ابن كثير *2. 

عبد الله بن عبد الرحمن الأرحجي: ذكره الخوارزمي 2'7. 

اتفقت المصادر على النسبة «الأنحبي», واتفئقت على «عبد 
الرحمن». و«عبد اللّه» عدا الدينوري الذي ذكره بلفظ «عبيد». وتفرّد 
الخوارزمي بتقديم عبد الله على عبد الرحمن. 

واختلف من ذكر الاسم الغالث بين ثلاث ألفاظ «الكدر» «الكدن» 


«الكوا». واحتمال التصحيف والسهو والاشتباه فيها راجح بوضوح. 


.١179 تذكرة النواض لسبط ابن الججوزي:‎ )١( 
.77١ الأخبار الطوال الدينوري:‎ )0( 
امل :من انعاتب الالعراف مارو‎ 
.70١ / © تاريخ الطبري:‎ ):( 

(0) البداية والنباية لابن كثير: 4 // .16١‏ 

(1) مقتل الحسين !94 للخوارزمي: ١‏ / 145. 


5 لا المولى الغريب 
التاسع: عمارة بن عبد الله السلولي: 
ذو المقيد التكال 17 سيط ابن التطووى 017 :اذى كدر 0 
عامربن عبيد السلولي: ذكره الخوارزمي 7؟". 
عمارة بن عبد السلولي: ذكره البلاذري (6). 
عمارة بن عبيد السلولي: ذكره الطبري 27 ابن أعثم (©. 
اتفقت المصادر على النسبة «السلولي». وعلى الاسم الأول 
«عمارة» إلا مأ تفرّد به الخوارزمي واحتمال التصحيف والاشتياه راجح 


0 
واختلفوا في اسم الأن «عبيد» «عبد» «عبد الله» واحتمال 
السقط والتصحيف وأرد بقوّة. 


() الإزشاد للمفيد: ؟ / 4:”. روضة الواعظين للفتّال: /ا15, يحار الأثوار: :5 / 
! 

.179 تذكرة انوا لسبط ابن الجوزي:‎ )١( 

(") البداية والنهاية لابن كثير: 8 // .160١‏ 

(؟) مقتل الحسسين ا للخوارزمي: ١‏ / 195. 

(0) جمل من أنساب الأشراف: " / 577. 

(1) تاريخ الطبري: ه / .0١‏ 

(0) الفتوح لابن أعثر: ه / 51. 


دخول الكوفة ٠‏ رفقاؤه ا لا ٠١‏ 
العاشر: هاني بن هاني السبيعي: 
ذكره البلاذري (21, الدينوري 0 اليعقوبي 0 الطبري 0( ابن 
أعثم (5, المفيد., الفتّال 20 الخوارزمي (0, ابن شه راشوب (0), ابن 
نما 19), سبط ابن الجوزي ,١"(‏ ابن طاووس ,١١(‏ امه كفو 077 المقتل 
لابي مخنف (المشهور) 0١١9‏ 


اتفقوا على الاسم ولاكلام فيه. 


.477 / " جمل من أنساب الأشراف:‎ )١( 

() الأخبار الطوال الدينوري: ./١‏ 

6 تاريخ اليعقوبي: ؟ /ر١ه".‏ قال: هاني بن هاني مره الوق اذكر النسية: 

)5( تاريخ الطيرئ7617/6:3: 

(0) الفتوح لانبن أعث: ا 

(1) الإرشاد للمفيد: ؟ / :”. روضة الواعظين للفتّال: /ا4١,‏ حار الأنوار: :: / 
را 

() مقتل الحسين افلا للخوارزمي: 1 

(8) المناقب لابن شهراشوب: ٠١‏ // 156. 

(9) مثير الأحزان لان نما: .١١‏ 

.179 تذكرة النواض لسبط ابن الجوزي:‎ )٠١( 

." اللهوف لابن طاووس:‎ )1١( 

(؟١1١)‏ البداية والنهاية لابن كثير: 8 // .10١‏ 

(11) المقتل لأبي مخنف (المشهور): ١7‏ (هاني بن هاني). 


4" لا المولى الغريب 


الحادي عشر: سعيد بن عبد الله الحنفي: 

ذكره البلاذري (23, اليعقوبي (", الطبري ف ابن أعثم (4, المفيد, 
الفتال (205, الخوارزمي ١7‏ , ابن شهرآشوب 00 ابن نجنا 00 سبط ابن 
الجوزي (9), ابن طاووس ,0١١(‏ انك لكت المقدل لأبي مخنف 
(المشهور 0١9‏ 


سعيد بن عبد الله ا نثعمي: ذكره الدينوري 00 


م من انشنات الأقدراف» ار بالا 

.10١/ تاريخ اليعقوبي: ؟‎ )١( 

676 تاريخ الطبرىة ه“راه”. 

(:) الفتوح لابن أعثم: ه / 55. 

(0) الإزشاد للمفيد: ” / 5 روضة الواعظين للفتال: لا8١ء‏ حار الأنوان :5 / 
و 


(1) مقتل الحسين اللا للخوارزمي: ١ر5‏ 1. 
(/) المناقب لابن شهراشوب: ٠١‏ //ر 150. 

(8) مثير الأحزان لانن نما: .١١‏ 

(9) تذكرة انوا لسبط ابن الجوزي: 179. 
)٠١(‏ اللهوف لابن طاووس: 77. 

.16١ / 4 البداية والنهاية لابن كثير:‎ )١١( 
.١7 المقتل لأبي مخنف (المشهور):‎ )1١( 

(17) الأخبار الطوال الدينوري: 1؟. 


دخول الكوفة ه رفقاؤه 30 ل] "١‏ 
سعيد بن عبد الله الثقى: ذكره الدينوري .2١7‏ 
في هؤلاه الثلائة اتفاق على الانسم واسم الأب والاختلاف في 
النسية «الحنني» «الخنثعمي» «الثقفي», واحتمال التصحيف وارد بقوّة. 


الثانى عشر: عمرين نافذ التميمى: 
تفرّد بذكره فى المقتل لأبى مخنف («المشهور) (). 


جمع الأسماء 

تواردننا أ تاشيق: ا حت لاله الصحيت: والسقوظ وما فنا كا : 
لقؤتها ومساعدة الشواهد عليهاء كما نأخذ بما تفرّد به في المقتل المشهور 
لبي مخنف, يكون مجموع الرسل الذين وردت أسماؤهم اثنا عشربما فيهم 
5 عبد الله الجدلي وعبيد الله بن وداك السلمي. 
أعداد عائة 

وردت عبارات عامّة في المتون التاريخيّة بعد ذكربعض الرسل 
باعائيه تعد أن اكةويالاً اخريى غبر ول الدكرووه العا 
كقوطم: «ثمّ أرسلوا إليه رسولاً ثالث ”"», وقول ابن خلدون: «ثمّ كتبوا 
)١(‏ الأخبار الطوال الدينوري:١؟.‏ 


(0) المقتل لأبي مخنف (المشهور): 17. 
(17) الكامل لانن الأقين تر 75 ءتغزاية الارب للتويرض مه ؟ اه 


5 لا المولى الغريب 
إليه ثانياً.. ثم ثالئاً2'0..». وقول ابن الصبّاغ: «وكتاب واحد عام على 
لسان الجميع كتبوه وأرسلوه مع القاصدين ("», وقول الدينوري: 
«فتتابعت عليه في يام سل أهل الكوفة من الكتب ما ملأ منه 


وقول ابن أعثم: ((ومعهم حماعة نحو حمسين ومائة. [أي مع الردل 
الذين ذكرهم] كل كتاب من رجلين وثلاثة وأربعة» 49.. 

ورعا قصد ابن أعثم ما صرّح به المفيد والفتّال وغيرهما: «وأنفذوا 
قيس بن مسهر... ومعهم نحو من مائة وحخمسين صحيفة من الرجل 
والإثنين والاربعة» (*» فجاءت عبارته بما يفيد تعدّد الرسلء واللّه العالم. 

وقول أبي الفرج: «لما بلغ أهل الكوفة نزول الحسين اثلا مكة وأنّه لم 
يبايع ليزيد. وفد إليه وفد منهم عليهم أو يد الله الجدلىي» 2. 

وهذه العبارات تشير إلى وجود رسل آخرين غيرمن ذكرت أسماؤهم 
لأنهم في الغالب روواأ أخبار الرسل المنصوصين 3 نحدثوا بالعموم. 


.7١/ ” تاريخ ابن خلدون:‎ )١( 

(١؟)‏ الفصول المهمّة لابن الصبّاغ: 185. 

() الأخبار الطوال الدينوري: .7١‏ 

(5) الفتوح لابن أَعثم: © / 51. 

(6) الإزشاد للمفيد: ” / 5 . روضة الواعظين للفتال: /ا15, حار الأنوار: :5 / 
م 

(5) مقاتل الطالبيين لأبي الفريج: .5٠‏ 


التتيحة 


»> © 


تبيّن مما مرّأنَ ثلاث حجاميع يمكن أن تكون قد خرجت مع المولى 


الغريب 220 : 


المجموعة الأولى: المؤكدة 
تبيّن لنا مما سمعنا قبل قليل أن بعض المرافقين للمولى الغريب اثلا 
قد نصّت عليهم المصادر, وهم ثلاثة: 
عبد الرحمن بن عبد الله الأرحى 
وقواذكرث أعنارفي ايد عمق اسل الدين: فوفر ا عل سعد 
الشهداء إلا فهؤلاء الغلاقة يكاد القارئ للتاريخ يطمئنّ ولا تتردذ 6 
صحبتهم للمولى الغريب إل في سفره المبارك إلى الكوفة لأداء المهمّة 


لا المولى الغريب 
القدوت سااهن قبل كاسن اضحاب الكنباء إن 


بن عقيل اناه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


المجموعة الثانية: الخدم 

ذكرالدينوري وهو يتحدّث عن قصّة التطيّرالمشؤومة ('2 قال: 
«ونجا مسلم ومن معه من خدمه بحشاشة الأنفس حتّ أفضوا إلى 
و00 

وقد أفاد بقوله: «ومّن معه من خدعه) اذ نمنة جماعة من الخدم 
كانوا يرافقون المولى الغريب ثلا والعبارة كما يلاحظ من سياقها أنها 
قن رمن خادمء وقد استخدم لفظ ال ججمع «خدمه». 

وهذه الإفادة ربما تفرّد بها الدينوري إذ لم نجد لها حسب فحصنا ‏ 
اث علد غير نيد تمقو له يقهه لا هال اللو الخزيي اكد إذ أن 
عظيماً مجلا مكرّماً شريفاً باذخ الشرف يلزم أن يكون معه في السفر 
ملفا دسيقها اذا كان موقل هنذا السقرا قاض م جلت عن الماده 
والمماليك والحشم يخدمونه في الطريق ويقومون على حاجاته الخاصّة 
والعامّة بمقتضيات الكيان الاجتماعي والمقام والوجاهة.. 


(3) تايف مدا هع افا مم : 
)١(‏ الأخبار الطوال للدينوري: 777. 


دخول الكوفة ٠‏ النتيجة لأا ١9‏ 
المجموعة الثالثئة: العدد العام 
ما عبّرنا عن هذه المجموعة بالعدد العام باعتبار أنه استفادة من 
عمومات النصوص التاريخيّة من قبيل «صحبة قاصديهم» وغيرها تنا 
ناذا فقت الالبعقاد ةتون التغا سيو المذكورة ان عملة اليب :قن شيهوا 
معهء فيكون المجموع الخارج معه - بالقدرالمتيقّن ‏ يتجاوز العشرة بما 
فيهم الخدم. 


يمكن الإشارة هنا إلى تنبيبين على عجل: 
التنبيه الأؤْل: تكذيب التطيّر 

هق العيحة تنبيها سواء كانثالقكور المققن اود والعدة لمحتا : 
شاهدٌ يرق إلى دليل ناهض لتكذيب قصّة التطيّرالمزعومة؛ فهولم يكن 
وحده مع دليلين فقطء وإمًا كان مع ثلّة فيهم ثلاثة كانوا قد جابوا 
الصحراء وتنقّلوا بين الكوفة ومكّة والمدينة من قبل وقد حملوا الرسائل 
من وإلى الإمام الحسين ئلا وسفيره مسلم باقلا . 
التنبيه الثاني: تأكيد مهمّة السفارة 

يمكن الإفادة من هذا العدد أيضاً إفادة أخرى, تصلح أن تكون 
افد أ غدل احخضا وفهقنة: ابوك القرهي نا الفا ره 1ك ذو كناك 


١‏ لا المولى الغريب 
فاضيد ا ال الكوفنة يه رالقورة» والتتعلة عل 559 وطرد ولاة 
القرود الأمويّة ودحرها والقضاء عليها تمهيداً لإإسقاط الحكم في 
الشام 7'". لما خريج بهذا العدد القليل الفاقد للعدّة» ولما دخل الكوفة 
دخولا هادئاً عادياً. وما سار طول الطريق من دون أن يدع وأيّ أحد 


إلى نصرته والإعلان عن ثورته ... 


)١(‏ انظر: مع الركب الحسيني: ؟ / 55. وقد أتينا على مناقشة ذلك بالتفصيل في 


بحث «ثائرام سفير». 


تاريخ الوصول إلى الكوفة 


قال المسعودى: 
((قدم الكؤفة مين تخلون ان ال ادافين 
وكذاأ ف ميستعدرك سيفية البحار للنمازي لا والسيتدك بح رالعلوم ف 
المقتل 7"). 
وكان قد خرج من مكّة في النصف من شهررمضان 7؟. فتكون 


.15 / ” مروج الذهب للمسعودي:‎ )١( 

.؟١5‎ / مستدرك سفينة البحار للنمازي: ه‎ )١( 

() مقتل الحسين ئلا لبح رالعلوم: .7١11/‏ 

(4) مروج الذهب للمسعودي: ” / 75: نفس المهموم للقمي: ”8. مقتل 
الحسين الفا للمقرّم: 177., مقتل الحسين اكلا لبحر العلوم: 717, العبرات 
للمحمودي: ١‏ / 5547, معالىي السبطين للمازندراني: ١‏ / 79؟. 


4” لا المولى الغريب 
مدّة رحلته من مكّة إلى الكوفة عشرين يومأء وهي المدّة المعهودة 

بيد أن ابن خلدون ذكرتاريخاً آخرفقال: «فدخل الكوفة أل ذي 
الميقة ورويمنة يمنين وهو ل ينسجم مع تسر الالحد انك ولا“ تكله 
المصادر فلا يعتنى به. 


ساعة الدخول 

م نمجد_ حسب الفحص في المصادر القديمة تصريحاً بتحديد 
وققت تشرّف الكوفة بأقدام المولى الغريب +3 ليلاً أو نهاراًء بيند أن 
تصريح مثل ابن سعد القاضي بدخوله مستخفيا رما أشعربالوقت الذي 
تكن غليية الطريحي, قال: «فدخلها ليلا 00 والمقدل لأبي مخنف 
(المشهور): «وسار حقّ وصل الكوفة فنزل ليلآ» م والدربندي: 
«قال أبومخنف: حٍّ دخل الكوفة ليلأم (4).. 

فإنَ الليل ستيروالناس في البيوت هاجعون. والظلام متم على 
الالجواف والشوارع فارغة من المارّة عادة إل مايجوها من حشرات 
)١(‏ تاريخ ابن خلدون: ٠”‏ / 77. 
(؟) المتخب للطريحي: ” / 5717. 


فره المقتل 5 يخنف (المشهور): .٠١‏ 
(5) أسرار الشهادة للدربندي: 518. 


دخول الكوفة ٠‏ تاريخ الوصول إلى الكوفة لأ ه" 
السلطان وقوات الشرطة.. فصوّر ابن سعد دخول المولى الغريب بقوله: 
«مستخفياً» ليعبّرعن دخوله ليلاً بالاستخفاء. وهوفي الحقيقة ليس 
ايعخفاء أ وان فدءوضصل ف وقف والنالين ناه قله يشتعرية أحد إلا 
المنتتظرون ومن قد بلغوا بذلك من الخاصّة لأيّ غرض كان.. كأن يكون 


كيف دخل؟ 


يحاول بعض المؤرّخين أن ينفث سمهء ويرش في عيون القارئين 
رماد نيران حقدهء فكلّ يختار الموقع الذي يراه مناسبأء ويغتام الغرّة التي 
قكنه من دخول الأذهان على حين غفلة, وقد شاؤوا أن يصوّروا حركة 
المولى الغريب 34 في الكوفة محاطة بالسرّية ومقارنة للخوف والتوججّس 
والترقب» وأتها ردود فعل دائماً وهروب متكرّر واختفاء متواصل من 
عيون الوالمي الحاكم» إن كان النعمان أو عُبيد القرود ابن زيادء خوفاً من 
الوقوع في فم السلطان وتطيّراً من عواقب المهمّة الموكولة» وتروداً 
كراكما فى أداء كل بخطرة من بخطوات المركة.. 

وقد صرّح ابن سعد وتبعه الذهبي, ولوّح الطبري ‏ كما سنسمع بعد 
قلدل يراق امول انراز مكل الكوقة عفني :وكا ورت 
التسلّل إلى أزقة الكوفة. ليدلف إلى الدار خائفاً مترقّباً متلدّداً لثلا يراه 


لا المولى الغريب 
أحدء ولايحس به السلطان ولاترصده عيون الشرطة.. 

ولكقدري لع يدغل اكون القريب زظا هد الدخول الرنبي6 ول 
يتستّرويستخف ! ؟ وهوقادم على مهمّة واثق ق منهاء مكلنا مت كد 
كنياب: اهن المنة, وخاميين امحاي: الكياء :ناد مقر كا غيل لكا 
موعوداً بالشهادة.. وفي الكوفة مَن ينتظره متشؤقاً 

وقد دخل الكوفة ليلتق الناس ويختبرهم ويرى مدى صدقهم 
ومصداقيّتهم في الوعود التي قطعوهم لسيّد الشهداء يقلا» فيتوثق من 
بيعة مَن بأيع, ويأخذ البيعة تمن أراد البيعة للإمام الحسين اغا فهو لا 


يمكن أن ب ينستر ويس 5 وال حال هذه.. 
وكيف يستحنى ولابدٌ له من مباشرة مهمّة تستدعى اللقاء بالأللاف 


ومن يخاف بطل الكوفة وفتى أبي طالب وغصن العترة الطيّبة؟ وم 
يخاف ؟ 


وهل جاء إلى الكوفة إلا لكي يلتق الناس ويرى ما هْم عليه فيخبر 
به سيّد الشهداء ا وإمام زمانه الذي شُرّفه بهذه المهمّة.. 

نعم» ربما يكون المقصود بالاستخفاء ما سيأتي بعد قليل من عدم 
الإعلان عن الوصولء وعدم التحشيد والتجييش وإثارة المجتمع 
الكوفّ ودعوتهم لاستقباله.. 


دخول الكوفة ه كيف دخل؟ لا 9" 
وقد انفرد ابن سعد بهذا التصريحء أمَا المؤرّخون الأآخرون فلم يذكروا 
الاستخفاء ولم يشيروا إليه أيّ إشارة مهما كانت ضعيفة أو بعيدة. 


لسسع فيما يلي عباراتهم: 


العبارة الأولى: لم يذكروا التخفى والاستتار 
نستمع الآن إلى عبارات جماعة المؤرخين الذين لم يذكروا التخئٌ 


والاستتان قال: 
«فنزل بالكوفة ع هائ بن عروة المرادي» 1 
البلاذري: 
«فأتى [مسلم] الكوفة» فنزل دار المختار بن أبي عبيد الثقني, 
واختلفت اليه الشيعة) 200. 
ابن حبّان: 


«ودخل الكوفةء فلمًا نزها دخل دار المختار بن أبي عبيد: 
والتوافاف: لبه الع ةا سوه أررتا 20 
الدينوري: 
)١(‏ الطبقات لابن سعد: : /١-‏ 79. 


(؟) جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: ؟ // 5. 
(3) الثقات لابن حبان: ” // .8٠.1/‏ 


لا المولى الغريب مسلم بن عقيل يه ٠‏ وقادٌ 
«حيّ وافى الكوفة ونزل في الدارالتي تعرف بدار المختار... 
فكانت الشيعة تختلف إليه ... ففشا أمره بالكوفة» (0). 
اليعقوبي: 
«فلمًا قدم مسلم الكوفة؛ احتيهوا اليد)77,: 
«حقّ قدمهاء ونزل على رجل من أهلها يقال له: ابن 
عوسجة,ء قال: فلمًا تحدّث أهل الكوفة بمقدمه ديّوا إليه» 9".. 


الطبري, ابن عساكر: 
(انزل:ذاوالمخهان 2 
الطبريء المفيد.ء الفتال, الطبرسي» المجلسي.ء البحرانيء القمّىء 
واللفظ للأوّل: 


«ثم أقبل مسلم حبّى دخل الكوفة» فنزل دار المختار.. وأقبلت 


)١(‏ الأخبار الطوال للدينوري: ؟777-7. 

() تاريخ اليعقوبي: ” / .711-7١6‏ 

(*") تاريخ الطبري: ه / 258-7417 الأمالمي للشجري: ١‏ / 160. تهذيب الكمال 
للمرّى: ” / 577, تهذيب التهذيب لابن حجر: ؟ / 7594, الإصابة لابن حجر: 
١/””"ء‏ ابن بدران في ما استدركه على ابن عساكر: ؛ / 0”", المنتظم لابن 
الجوزي: © /ر 770. 

(:) تاريخ الطبري: 0 / 5149, تاريخ دمشق لابن عساكر: .77١ / ٠١‏ 


دخول الكوفة ٠‏ كيف دخل؟ لا 4١‏ 
الشينة اختافيه اليو 07 
ابن أعثم قال: 
«ثم أقبل مسلم حبّى دخل الكوفة» فنزل ... وجعلت الشيعة 
تختلف إلى دار مسلم» ا 
أبوالفرج: 
«فقدم مسلم الكوفة وأتته الشيعة» 9".. 
البلخي: 
(فعاءحق قزل صل هاقة ين خروةه والعتيم النهخلق 
كثير)) 0 
مسكويه: 
«فسار مسلم إلى الكوفة» وبها النعمان بن بشي رالأنصاري 
أميراً من قبل يزيد فلمًا تحدذث الناس بمقدمه دبَوا إليه» ©2. 
ابن الأثير: 
)١(‏ الإرشاد للمفيد: ؟ / 8" بحار الأنوار: :: // 0 ". العوالم للبحراني: ١7‏ / 
065 روضة الواعظين للفتال: /, 158 إعلام الورى للطبرسبي: 777. 
(5) الفتوح لابن أَعثر: © / 51. 
(") مقاتل الطالبيين لبي الفريم: 77. 
(5) البدء والتاريخ للبلخي: ؟ / .15٠‏ 
(4) تجارب الأمم لمسكويه: ؟ / 57. 


1 لا المولى الغريب 
«فسار مسلم حبّى أتى الكوفة, ونزل في دار المختار.. وأقبلت 
العيعة صدلقف البس ١7‏ 


6 6 6 6 


سمعت هؤلاء المؤرّخين وقد تحدّثوا عن حدث دخول المولى 
الغريب غ3 إلى الكوفة دون الإشارة إلى التخ.. 
العبارة الثانية: دخل مستخفياً!!! 
صرّح ابن سعد وعنه الذهبي وكذا في المختصر لابن عساكر: 
(زأن الوك الغرمن نا توغ الكرفة ميسكقيا: 
قالوا: ققدم مسلم بن عقيل 941 الكوفة مستخفياًء وأتته 
الشيعة. فالكر بيعتهم )) 0 
وأشارت بعض المصادر ‏ ولوتضميئاً - إلى سرّيّة مكان نزوله. وهو 
يفيد الاستخفاء في الدخول أيضأً بنحو ما. 
قال الطبري: 
«واختلفت الشيعة إليه حتّى علم فكانة) 7 


.771/ / " الكامل لابن الأثي:‎ )١( 

(؟) ترجمة الإمام الحسين إلا من طبقات ابن سعد: 50. سي رأعلام النبلاء 
للذهى: ” 7 ,70١‏ المختص ر لابن عساكر: ”7 / /0 

() تاريخ الطبرى: ه //ر هه" . 


دخول الكوفة ه كيف دخل؟ لا 7؛ 
وقال القاضي النعمان: 
«وكان ممسلم بن عقيل غِثِيِهِ قد بايع له جماعة من أهل الكوفة 
في استتارهم. وكان مسلم بن عقيل بن أبي طالب يإفنه كما 
ذكرنا ‏ قد قدم الكوفة, وبأيع للحسين بن على يه ماعة 
من أهلها» (2. 
بود تخيت: 
«وكان مسلم بن عقيل بن 5 طالب مستكف)] عدو 


[هان لفِته] حين وجّهه الحسين بن عي نه » ا 


معنى التخفي! 

يبدو أتهم غتروا ضن دكوله مستخفيا بأعسباره م يكل :دخولا 
رسميّا حافلاً معلناً عنه مسبقاً بحيث يخرج الناس لاستقباله زرافات 
دا 

فهو قد دخل دخولاً غير معد له من قبلء ولاضرورة للإعداد إذا 
عرفنا صلب المهمّة التي قدم من أجلها. 

وهذا الأمرطبيعى. لأنه لم يدخل الكوفة فاتحاً ولاتحارباً ولاثائراً. 
وإنا دخلها ومّن معه دخولاً هادئأ متوجّها إلى المنزل المقرّر من قبل 
)١(‏ شرح الأخبار للقاضي النعمان: " /ر 157, /157. 
(5) المحبر لابن حبيب: .5/8٠١‏ 


4 لا المولى الغريب 
عنده ليباشرفيما بعد مهمته الخاصّة التي أتينا على تفصيلها في دراسة 


بن عقيل ااه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


وبعد أن دخل واستقرّفي الدار وطرح عنه وَعثاء السفردبٌ الخبر 
فتسامع الناسء فاختلفوا إليه بالمئات» بل بالآلافء ليؤكدوا البيعة أو 
يبايعوا من جديدء وليس المقصود بالمستخني: المتنكرالذي يدخل 
كانفا كنا تفدن ابس اللنة الاجر ابن زناه فسن انون الا ضيه 


«فنزل على رجل يقال له: عوسجة مستتراًء فلمَا ذاع خبر 
قدومه)) 0 
وقال مسكويه: 


«فلمًا تحدّث الناس عقدمه ديّوا إليه» 9).. 
وقال سبط ابن الجوزي والذهبي. واللفظ للأول: 

«ولما قدم مسلم الكوفة.. ودبّ إليه أهل الكوفة» 20.. 
وقال ابن كثير: 


)01( مروج الزهب للمسعودي: 16 
(؟) تجارب الأمم لمسكويه: ؟ / 47. 
() تذكرة النواض لسبط ابن الميوزي: 177, سي رأعلام النبلاء للذهي: 7 / 


.0 1 


دخول الكوفة ه كيف دخل؟ لا ه؛ 
«فتسامع أهل الكوفة بقدومه فجاؤوا إليه» ..)١(‏ 

تفيد هذه النصوص وغيرها أن المولى الغريب اذ دخل الكوفة من 
دون تجييش إعلامئ ولاضجيج أو صخب أو جلبة ولم تتزاحم الرجال 
حوله, 3 ذاع خبر قدومه أو تحدّث الناس بمقدمه وتسامع أهل الكوفة 
فديوا إليه.. 

والظاهرمن المتون التاريخيّة - بوضوح أن المولى الغريب مسلم 
ابن عقيل هي لم يخرجح يجيش وعسكر وموكب رسمى نحفه الجرّاس 
والسيوف والحراب و«السيّافة والتراسة» بحيث يثيرالانتباه لمن يلقاه في 
الطريقء وإِعا خرج بصحبة أفراد معدودين. 

فلم يكن دخوله الكوفة مثيرأء إذ لاغرض له في ذلك.. 

هذاء وم تكن ثم ضرورة للسرّيّة» كيف وقد طار خبرتشرّف الكوفة 
بأقدامه خلال فترة وجيزة جدّاً حت دبّوا إليه واختلفوا وتكائرت أعداد 
المتشرّفين بلقائه والبيعة للإمام ف على يديه بالآلاف.. 

فلايمكن حمل قول بعض المؤرّخين وتعبيرهم بالتخيٌّ في وصف 
دخوله على الاستتار والتدكّروالنوف والمباغتة وغيرها من العناوين التي 
يمكن أن تسوَغ الاستخفاء.. سوى ما يمكن تفسيره بالمقابلة مع الإعلان 
والتحشيد والإعداد والتجييش وحشرالناس للاستقبال.. وهذا ما لا 
يرومه أهل البيت 2غ وليس من أخلاقيّاتهم ولاأدابهم وما معنا بهذا 
في تاريخهم» بل ربما أفادت بعض كلماتهم خلاف ذلك تماماً.. 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير: 8 /ر ؟16. 


5؛ لا المولى الغريب 

ويؤكّد ذلك ويشهد له بمتانة أنّ جماعة المؤرّخين لم يذكروا الاستتار 
والاستخفاء ولم يشيروا إليه. وهم يروون مشاهد دخول المولى 
الغريب !9, سيّما إذا أخذنا بنظرالاعتبارما ورد في المقدل المشهور 
لأبي مخنف والمنتتخب من دخوله ليلا ويكاد يكون ابن سعد يتفرّد 


بهذا التعبي رفي موضع ويتجتّبه في موضع آخر, والذهبي إِما يروي عنه.. 
وقد معت عبارات المؤرّخين في رسم مشهد الدخول من دون الإشارة 
إلى الاستخفاء والتسكّر.. 

ربما فهم من قوله: «فقدم مسلم بن عقيل ث3 الكوفة مستخفياً. 
وأتته الشيعة» فأخذ بيعتهم »..2١(‏ أن الالستخفاء متعلّق بالقدوم, وأنّ 
حركته حتّى وصل إلى الكوفة طيلة فترة سفره كان مستخفياً. 

ويجاب على ذلك أنَ ظاهرالعبارة وسياق الحديث يفيد وصف 
يكوله اق ا مسي دن فكة إن الكرقة. 

ثم إنه لى يكن يحتاج للإعلان في سيره وسفره لأنه لم يقصد سوى 
الكوفة لإنجاز المهمة.. 

والتأمّل فيما مضى من حديثنا ينني هذا الاحتمال لعدم حاجة 
الول القريى ]كا للاتعهناء فى رسليه:... 


(1) ترجمة الإمام الحسين افلا من طبقات ابن سعد: 50: سيرأعلام النبلاء 
للذهى: ” ,7٠08١/‏ المختصرلابن عساكر: 7١/‏ / /0 


اختلفت النصوص أشد الاختلاف في تحديد محل نزول الموال 
الغريب ثلا حتّى أَنّ بعضها ذكر أكثرمن مكان, أو ذكرمكاناً وعرّج على 
آخرونسبه إلى «قيل».. 

ويمكن تقسيمها إلى قسمين: 


القسم الأول: نصوص لم تذكر محل نزوله 


اغقلت عضن اماد ةك عن الول عقن الوضفول الى الكوفة: 
منها: 
قال ابن سعدء الذهبى» المختصر لابن عساكر: 
«فقدم مسلم بن عقيل الكوفة 001 وأتته الشيعة. فالخل 


بيعتهم» 200 
اليعقوبي: 

«فلمًا قدم مسلم الكوفة, اجتمعوا إليه» 0 ... 
ابوالفرج: 


)١(‏ ترجمة الإمام الحسين اقلا من طبقات ابن سعد: 16. سي رأعلام النيلاء 
للذهى: ” ,70١7‏ المختص ر لابن عساكر: ”7 / /0 
(") تاريخ اليعقوبي: ؟ / 5١؟515-1.‏ 


٠ه‏ لا المولى الغريب مسلم بن عقيل اي ٠‏ وقا 
«فقدم مسلم الكوفة وأتته الشيعة» (2.. 
القاضي النعمان: 
«وكان مسلم بن عقيل بن أبي طالب يليه -كما ذكرنا ‏ قد 
قدم الكوفة, وبايع للحسين بن على بدا جماعة من 
أهلها» 0ك 
مسكويه: 
«فسار مسلم إلى الكوفة. وبها النعمان بن بشيرالأنصاري 
أميراً من قبل يزيدء فلا تحدث الناس بمقدمه. دبّوا 
اليا 
فهؤلاء لم يحدّدوا محلا خاصّاً نزل فيه المولى الغريب 3916 ساعة 
وصوله إلى الكوفة.. أمَا النصوص الأخرى فقد اختلفت في تحديد 
المحلء وسنستعرضها فيما يلي: 


.5 مقاتل الطالبيين لأبي الفريع:‎ )١( 
.151/ 157 / ” (؟) شرح الأخبار للقاضى النعمان:‎ 
تجارب الأمم لمسكويه: ؟ / ؟5.‎ )*( 


القسم التانى: حددت موصضعا 


حدّدت مصادرهذا القسم موضعاً لنزوله عند وردوه المبارك إلى 
الكوفة, بيد أثها اختلفت في تحديد الموضع: 
الموضع الأوّل: النزول عند هاني بن عروة 

صرّح ابن سعد والبلاذري وهما من متقدّمي المؤرّخين, والبلخي أن 
المولى الغريب يليا نزل بالكوفة على هاني بن عروة» قال ابن سعد: 

«فنزل بالكوفة على ها بن عروة المرادي» .2١(‏ 

قد يقال: إِما تجاهل هؤلاء المؤرّخون نزوله في أيّ دار قبل دار هاني 

باعتمار د الأحداث المهمّة التي رمت المواقف الجاسمة دارت في 


(0 الطقات لخن نهد #14 انر ارا عسل من انعاتب الأقدراف 
للبلاذري: ” / ؟557. البدء والتاريخ للبلخي: ” / .75٠‏ 


؟ه لا المولى الغريب 
الغالب في بيت هاني! وكان هو المحظّة الأخيرة ومركز القيادة» فإليه 


بادرت الجموع ومنه انطلقت حسب تصويرهم.. 
ولم تكن الفترة التي تشرّفت الكوفة بأقدام المولى الغريب اا 
طويلة: إذ أنه دخل في الخامس من شْوّال واستشهد في التاسع من ذي 
الحجّة. فهي زهاء شهرين وأيّام لا أكثر.. فيلزم أن يكون مقامه في غيره 
من دور اناك قضية ل را خلها هؤاة الثلاقة شيرق كن تيع 
بالحمسبان.. 
ويشهد له تعبيرالبلاذري في الجزء الثالث؛ إذ قال في سياق ذكر 
فقكلن مسد الاقنهاد 121 والختضارها حر عن الول اليب 
«فبعث إليهم مسلم بن عقيلء فنزل بالكوفة دارهاني بن 
عروة» فبعث إليه ابن زياد فأتى فضربه بقضيب كان معدهء ثم 
أمرفكتف فضربت عنقه, فبلغ ذلك مسلم بن عقيل فخرج في 
النى ك7 
فذكردار هاني باعتباره المحقّلة الأخيرة التي جرت الأحداث فيها؛ 
فيما يذكرفي الجزء الثاني وهو يتحدّث بالتفصيل عن حياة المول 
الغريب 9 أنه أتى الكوفة فنزل دار المختار بن أبي عبيد الثقني ().. 


يسرد الاآحداث وبعد صفحتين تقريبا يقول: 


.477 / ” جمل من أنساب الأشراف للبلاذري:‎ )١( 


5 الثانى: حددت موضعاً لاه 


«وبلغ مسلم بن عقيل قدوم عبيد الله بن زياد الكوفة» فأقبل 
حتّ أتى دارهاني بن عروة بن تمران المرادي» ١١‏ 
يفطل لتقل عن مفافقة المنه فاق :ما تويده هنا أنه ذك نالموضعين 
في حديثه المفصّلء وتغافل عن الموضع الأول في حديثه المقتضب 
واكتنى بالموضع الثاني باعتباره مسرح الأحداث المهمّة.. 
وكذا فعل الذهبي قال: 
«وكان الحسين قد قدّمه إلى الكوفة». ليخبرمّن بها من شيعته 
بقدومه» فنزل على هاى بن عروة المرادي, فأحسّ به عبيد 
لهي يانه فقتل سلما وشانقا» 20 
ووه عاضا لقم ان الصا زو لحتعصان لذ ادوانف.وارق: التجمدر 
فيه ينبغي أن لا تكون بشكل يتجاوز المعروف الذي يحتفظ بروح 
ا مسد ةة فلو كان يريو الالقتصاروالاتتضان لقعي يرا بيد 
حصول الحدث الأخي رفي المحظة الأخيرة كأن يقول مثلاً فقتل وكان 
نازلاعند فلان.. أمَا ما ذكرناه من عباراتهم فهي تفيد من خلال السياق 
والتركيب أن النزول الأول والأخير حصل في دار هاني. 
يدان نمو نعود اطالعي: لز فين يعرف اننم لخادابون عن اتسين 
بالطريقة التي تروقهم متى شاؤوا وكيف شاؤوا.. 


)01( حمل من أنساب الاكترافك للبلاذري: 5 ر 73771. 
(0) تاريخ الإسلام للذهى: .7١/ ٠‏ 


5ه لا المولى الغريب 
الموضع الثاني: النزول في دار المختار 
ذهب جملة من المؤرّخينء منهم البلاذري والدينوري والطبري وابن 
أعثم ‏ ومن أخذ عنهمء من قبيل الشيخ المفيد والخوارزمي والطبرسي 
وغيرهم» إلى أن المولى الغريب 39 نزل دار المختار بن أبي عبيد الثقفي 
عند نزوله الكوفة؛. وقد اختلف الناس إليه هناك,ء قال البلاذري: 
«فأق [مسلم] الكوفة, فنزل دار المختار بن أبي عبيد الثقني. 
واختلفت اليه الشيعة) ١7‏ 


وقال الدينوري: 
«حتّى وافى الكوفة ونزل في الدار التي تعرف بدار المختار بن 
ان كمي © عرشت البوم عدار الس وافكاتيت القبية 
تختلف إليه. فيقرأ عليهم كتاب الحسين. ففشا أمره 
بالكوفة» (). 

وقال المفيدء والفتال وغيرهما: 
«ثمّ أقبل حتى دخل الكوفة, فنزل في دار المختار بن أبي 
عبيدء وهي التي تدعى اليوم دار مسلم بن المسيّبء وأقبلت 


,554 / © الأخبار الطوال للدينوري: 777-"7. انظرأيضاً: تاريخ الطبري:‎ )١( 
الفتوح لابن أعثم: ه / 51. الثقات لابن‎ .57١ / ٠١ تاريخ دمشق لانن عساكر:‎ 
.191/ // ١ حبان: ؟" / /0”. مقتل ال حسين اللا للخوارزمى:‎ 


الثانى: حددّت موضعاً لا هه 
الشيعة تختلف إليه؛ فكلّما اجتمع إليه منهم جماعة قرأ عليهم 
كتاب الحسين اثلا وهم يبكون, وبايعه الناس حتّى بايعه 
منهم تمانية عشرألفاً. وجعلت الشيعة تختلف إلى مسلم بن 
عقيل يليه حتّ علم فكانوع 13 

وقال ابن الأثير: 
«فسار مسلم عق أن الكوفة» ونزل في دار المختار. وقيل 
غيرهاء وأقبلت الشيعة تختلف إليهء وقيل غيرها» (!.. 

ستتشيع بعد قليل الختمالاك التق يكن الصير اليا يعد أن قر 


الموضع الثالث: النزول في دارابن عوسجة 
ذكرت بعض النصوص نزول المولى الغريب اث دار رجل يقال له: 
«عوسجة» كما قال المسعودي, و«ابن عوسجة» كما قال الطبري, 

الشجريء المرّيء ابن حجرء ابن بدرانء ابن الجوزي: 
«حتّى قدمهاء ونزل على رجل من أهلها يقال له: ابن 
عوسجة, قال: فلمًا تحدث أهل الكوفة بمقدمه ديّوا إليه» 9©.. 


/ ١07 الإرشاد للمفيد: ؟ / 8", بحار الأنوار: :5 / 35”, العوالم للبحراني:‎ )١( 
.777 روضة الواعظين للفتّال: / 158. إعلام الورى للطبرسى:‎ »5 
717 / " الكامل لابن الأثير:‎ )( 


(') تاريخ الطبري: ه /ر /58-741*, الأمالي للشجري: ١‏ / 160, تهذيب الكمال 
- 5 » 


65 لا المولى الغريب 
وقال المسعودي: 
«فنزل على رجل يقال له: عوسجة مستتراًء فلمّا ذاع خبر 
قدومهء بأيعه من أهل الكوفة» 2١7‏ ... 
ولايبعد أن يكون سقط من متن المسعودي «ابن»؛ وفي بعض 
نسخه ورد «أابن» بين معقوفتينء فإمًا 5 تكون مصحّحة من قبل 


الحنق ار إخافة من فسكة اخرى: 


الموضع الرابع: سالم بن المسيّب 
ذكرابن شهرآشوب أن المولى الغريب إلا سكن في دار سام بن 


المستيي: قال: 
«فدخل مسلم الكوفة. فسكن ف دار سام بن المستييية 
فاختلف إليه الشيعة» 7).. 


يبدو من النصوص الأخرى أنّ دار سالم بن المسيّب هذه هي نفس 
دار المختان. حيث عرفت فيما بعد بدار ساله» وقد ذكرنا النصوص قبل 
للمتّي: ” / 577, تهذيب التهذيب لابن حجر: ” / 2759 الإصابة لابن حجر: 
١‏ *“"ء ابن بدران في ما استدركه على ابن عساكر: : // 70”, المنتظم لابن 
الجوزي: ه / 770. 
)01( مروج الذهب للمسعودي: ” / 15. 
(0) المناقب لابن شهراشوب: ٠١‏ / ل/الااء حار الأنوار: 55 / “757 العوالم 


للبحرانى: 7117 157 


التحول من دار إلى دار 


يمكن تصنيف النصوص التي تتحدّث عن تحوّل المولى الغريب اث 
إلى دارهاني إلى عدّة أصناف: 
الصنف الأوّل: قبل قدوم ابن زياد 

أفادت عبارات بعض المؤرّخين من قبيل اليعقوبي والطبري وابن 
حبّان أنّ تحوّل المولى الغريب اذ من دار المختار إلى دار هاني كان قبل 
دخول ابن الأمة الفاجرة إلى الكوفة. وقد اختلفوا في الإشارة إلى الفترة 
الفي سبقت دخول ابن زياد. فأفاد اليعقوبي أن الدعي قدم والمولى 
الغريب يا قد نزل على هاني. 

قال اليعقوبي: 

«وقدم عبيد الله بن زياد الكوفة, وبها مسلم بن عقيلء» قد 


6 لا المولى الغريب بن عقيل ااه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


فلل قا مدن عرو ا 
وأفاد الطبري أنّ المولى الغريب ا( كان قد نزل دارهاني» فأخبر 
عبيد القرود ابن زياد بذلك. وهو وإن لم يصرّح بتقدّم المول 
الغريب 31 بالنزول ثم على دخول الدعي الكوفة, بيد أنّ في تعبيره ما 
يفيد ذلك .. 
قال الطبري: 
«فبعث اليهم مسلم بن عقيلء فقدم الكوفة» فنزل دار ها 
ابن عروة» فاجتمع إليه الناسء فأخبرابن زياد بذلك» (2).. 
فيما تأخّرابن الأمة الفاجرة حسب نصّ ابن حبّان في دخوله 
الكوفة إلى فترة ليست بالقصيرة, إذ افترض أن عدداً ضخماً بايع المولى 
الغريب ثلا في دار هاني؛ فرفع الخبرإلى القرد الأمويّ المجدور, فاتخذ 
قراره في تحويل مهمّة مواجهة البطل الهاشمي إلى علجه ابن زياد 
فأرسل إليه وهو في البصرة, فخريج قاصداً الكوفة, وهذا يعني أَنَ فترة 
مضت على المولى الغريب اذ في بيت هاني تستوعب مبايعة عدد 
كبيرء واستغرقت مدّة حركة البريد من الكوفة إلى الشام ومن الشام إلى 
النضزة.وشركة ايع الثة الفاحرزة من البضبرة الى الكوفة .: 


.717 / ١ تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 
.91١ / تاريخ الطبري: ه‎ )5( 


دخول الكوفة ه التحوّل من دارإلى دار لا وه 
قال ابن حبّان: 
لووفظيل الكوفة لفن نوكا دسل وار المفعار ين أن عد 
واختلفت إليه الشيعة يبايعونه أرسالاً ووالمي الكوفة يومئذٍ 
النعمان بن بشيرولاه يزيد بن معاوية الكوفة, ثم تحول مسلم 
أبن عقيل من دار المختار إلى دار هانىْ بن عروة. وجعل 
الناس يبايعونه في دار ها حتّى بايع ثمانية عش رألف رجل 
من الشيعة» فلمَا اتصل الخبربيزيد بن معاوية أن مسلماً 
يأخذ البيعة بالكوفة للحسين بن علبي كتب يزيد بن معاوية 
إلى عبيد الله بن زيادء وهوإذ ذلك بالبصرةء وأمره بقتل مسلم 
ابن عقيل أو بعثه إليه. فدخل عبيد الله بن زياد الكوفة حت 
نزل القصب» ..2١(‏ 
الصنف الثاني: حين قدوم ابن زياد 
صرّحت بعض المصادر أن المولى الغريب +3 تحوّل وانتقل من 
الدارالتي كان فيها إلى دار هاني حين قدم ابن زيادء وربما كان الجمع 
المتأخّرعن الطبري قد أخذ عنه. 
وهذا الضدف ال يضح يوقت معدن اننا أكقو بالتعبر بذتحين) 


.7٠ا/ الثقات لابن حبان: ؟ /ر‎ )١( 


لا المولى الغريب 
وهو يفيد اقتران دخول الطاغية المسعور وانتقال المولى الغريب كل ؛ 
وكأنَ موافاة الجرو الأمُويّ وانتقال البطل الحاشمي حدثاً في نفس الوقت.. 
أي قبل أن يستقرّالدعي ابن زياد في قصرالخبال وخطبته في الناس 


وتبلدجيلةة .+ 
قال الطبري: الشجريء المرّي» الذهبيء ابن حجرء ابن بدران» ابن 
الجوزي, المحلى: 
«قتحول مسلم حين قدم عبيد الله بن زياد من الدار التي كان 
فيها إلى منزل هانئ بن عروة المرادي» 10©. 
مسكويه: 
«وانتقل مسلمء حين وافى عبيد اللّه؛ إلى منزل ها بن عروة 
المرادي» 0 


وربما أفادت عبارة ابن كثير مقارنة الدخول والانتقال بيد أنْهها وردت 


بالفاظ غريبة واحداث عجيبة» فهو يسمّي هانئأ بابن حميد بن عروة, 


)١(‏ تاريخ الطبري: ه / 48" الأمالمي للشجري: .141١ / ١‏ تهذيب الكمال للمرّي: 
١‏ // 474 سي رأعلام النبلاء للذهبي: ” / 507, تهذيب التهذيب لابن حجر: ١‏ 
/ .5" الإصابة: ١‏ / 373 7, أبن بدران في ما استدركه على أبن عساكر: ؛ / 
87” المنتظم لابن الهوزي: ه / 0”", الحدائق الورديّة للمحلي: .1١5 / ١‏ 
(؟) تجارب الأمم لمسكويه: ؟” / 47. 


دخول الكوفة ٠‏ التحوّل من دارإلى دار ل] +١‏ 
ويقول أنّ المولى الغريب إلا تحوّل إلى دارهاني ثم إلى دار شريك, 
ويحتمل في اسم هاني التصحيف أو الزيادة من الناخ. بيد أَنّ التحوّل 
إلى دار شريك لا يقوى على مخالفة المشهور المتفق عليه. 
وقال ابن كثير: 
واتدارايس زيادمن ابص إل الوذه فنا وخعليها مانا 
كلما . وقد نحوّل مسلم بن عقيل إلى دار هانىْ بن حميد [؟] 
ابن عروة المرادي, إلى دار شريك بن الأعور وكان من 
الأمراء الأكاب» (0)!! 


الصنف الثالث: بعد قدوم ابن زياد 

أحدهما: المسعودي 

ّ أفاده المسعودي وسبط ابن الجوزي, حيث صرّحا 9 خوامة 
زياد اتصل بالمولى الغريب 51 فتحوّل حين قدوم الأول إلى الكوفة.. 

فهما يفيدان أنّ التحوّل حصل بعد قدوم ابن الأمّة الفاجرة. فذكرا 
الاشال دوع عدر وتعليل او تعلق عل :قعل هن أففال اين زناة: 

قال المسعودي: 


.١10 البداية والنهاية لابن كثير: 4 /ر‎ )١( 


5" لا المولى الغريب مسلم بن عقيل :ين ٠‏ وقادٌ 
«وا اتصل خبرابن زياد بمسلمء حوّل إلى هاْ بن عروة 
المرادي» 5 
وقال سبط ابن الجوزي: 
«فأقبل ابن زياد في وجوه أهل البصرة حتّى قدم الكوفة متلتّمأ 
... ونحوّل مسلم إلى دار ها بن عروة المرادي» 0 


الأخرى: ابن شهرآشوب 

بيد أَنَ عبارة ابن شهرآشوب تشير بنحو ما أن الانتقال حصل بعد 
شيء من التوجّس والنوف والتحسب. إذ يصرّح أنه دخل في أمنان 
هاني! وكأنه كان يبحث عن أمان فحقّقه له دخوله عند شيخ الكوفة 
المرافقي ولاتدرى انعا ضعه إل ذلك العان وقد كان يايعه الالاف 
حبّى بلغوا خمسة وعشرين ألفاً! ‏ في تقديرابن شهرآشوب نفسه ‏ فكان 
عدد المبايعين في تزايدء وكان المولى الغريب ا من حيث تجمّع الناس 
عزيزا هانب كثير الأعوان تحفّه السيوف والرجال! 

قال ابن شهراشوب: 

«فلمًا وصل المنشور إلى أبن زياد قصد الكوفة, ودخلها بغتة 


(؟) تذكرة انوا لسبط ابن الججوزي: /17. 


دخول الكوفة ٠‏ التحوّل من دار إلى دار ل] > 
اي ل ل ا ل لك ار عر 
المذحجي في الليل» ودخل في أمانه» وكان يبايعه الناس حت 
بايعه حمسة وعشرون ألف رجلء فعزم على المخروج» فقال 
هائ: لا تعجل» !!"١(‏ 


الصنف الرابع بعد تهديد ابن زياد 


تنقسم نصوص هذا الصنف إلى أقسام: 


القسم الأوّل: لا تذكرالتهديد 

قال البلاذري: 
(«وبلغ مسلم بن عقيل قدوم عبد الددين ناد الكوقيةم فأقبل 
حتّى أتى دارهاى بن عروة بن ران المراديء فدخل من بابه. 
ثم أرسل إليه أن اخرج إليّ. فخرج إليه. فقال له مسلم: يا 
هائء إِفِي أتيتك لتجيرني وتضيّفني. فقال هاى: والله لقد 
سألتني شططأء ولولا دخولك داري وثقتك لي: لأحببت أن 
تنصرف عبّي, ولكنّه قد وجب عل ذمامك. فأدخله داره. 


)١(‏ المتاقيع لازن شوراشوت: ٠‏ / ١٠18ء‏ حار الأثوار: 54 / «5, العوالم للبحراني: 


. 357 / ١ا/‎ 


4 لا المولى الغريب 
وكانت الشيعة تختلف إليه فيبا» ('). 

ذكرنا النصّ هنا بالرغم من إفادته أن الانتقال حصل بعد قدوم ابن 

زياد دون ذكرالتهديدء وذلك لاتحاد النص تقريباً مع نص الدينوري 

الذي سنسمعه بعد قليل من جهة, ولإشعاره بخوف المولى الغريب اا 

وانتقاله بسبب ذلكء فكأته يريد أن يقول نفس ما قاله الدينوري, ولهذا 


سوّغنا إدراجه نحت هذا العنوان, لتم مناقشتهما في موضع واحد. 


بن عقيل إن ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


القسم الثانى: تذكرالتهديد 
يمكن تقسيم الأخبار التي أشارت إلى تحوّل المولى الغريب افلا من 
دار المختار إلى دار هاني بعد أن دخل ابن الأمة الفاجرة الكوفة فخطب 


رد وعد إن ثلاث حأ ميع: 


المجموعة الأولى: قبول هاني على مضض 

قال الدينوري: 
«وبلغ مسلم بن عقيل قدوم عبيد الله بن زيادء وانصراف 
النعمان وما كان من خطبة ابن زياد ووعيده. فخاف على 
نفسه. فخريج من الدار التي كان فيها بعد عتمة» حتّ أتى دار 


ها بن عروةه المذحجي. وكان من اشراف اهل الكوفة. 


.785 / 7 جمل من أنساب الأشراف للبلاذري:‎ )١( 


دخول الكوقة » التقول فن دار إلى داو 1ك 0 
فدخل داره الخارجة, فأرسل إليهء وكان في دار نسائه يسأله 
الخروج إليه. فخرج إليه وقام مسلمء فسلم عليه وقال: إن 
أتيتك لتجيرني وتضيفني. فقال له هاى: لقد كلفتني شططأ 
من الأمر, ولولا دخولك منزلي لأحببت أن تنصرف عبّي غير 
أنه قد لزمني ذمام لذلك. فأدخله دار نسائه. وأفرد له ناحية 
منهاء وجعلت الشيعة مختلف إليه في دار هافق . 
ولم يزل مسلم بن عقيل يأخذ البيعة على أهل الكوفة. حتّى 
بايعه منهم ثمانية عشر ألف رجل في ستر ورفق» (23. 

الطبري: 
(( ومع مسلم بن عقيل بمجيء عيية: ابلك رمق اليد الي قاطاء وما 
أخذ به العرفاء والناس, فخرج من دار المختار ‏ وقد علم به - 
حتّى انتهى إلى دار ها بن عروة المرادي. فدخل بابه. 
وأرسل إليه أن اخرج. فخرج إليه هائ فكره ها مكانه حين 
رأهء فقال له مسلم: أتيتك لتجيرني وتضيفني. فقال: رجمك 
لله! لقد كلفتني شططأء ولولا دخولك داري وثقتك. لأحببت 
ولسألتك أن تخرج عتي, غيرأته يأخذني من ذلك ذمام: 
وليس مردود مثلي على مثلك عن جهلء ادخل. فأواه. 


.75 الأخبار الطوال للدينوري: 775 8"6؟,‎ )١( 


7 لا المولى الغريب 
والخلات الشنبعة ختلف: البه فى داز هاون بن غروة) (1). 


بن عقيل َه ٠‏ وقاد السفارة / ج "١‏ 


ابن أعثم: 

«وسمع بذلك مسلم بن عقيل وبقدوم عبيد الله بن زياد 
وكلامه. فكأته اتق على نفسه. فخرج من الدارالتي هوفيها 
في جوف الليلء حكٌّ أتى دارهانىْ بن عروة المذحجي يل 
فدخل عليهء فلمّا رآه هانى قام إليهء وقال: ما وراءك. جعلت 
فداك؟ فقال مسلم: ورائي ما علمتء هذا عبيد الله بن زياد 
الفاسق ابن الفاسق قد قدم الكوفة, فاتقيته على نفسي- وقد 
أقبلت إليك لتجيرني وتأويني حتّى أنظرإلى ما يكون. فقال له 
ها بن عروة: جعلت فداك! والله لقد كلفنني شططاً! ولولا 
دخولك داري لأُحببتُ أن تنصرفء غيرأئ أرى ذلك عاراً 
عل أن يكون رجل أتاني مستجيرأء فانزل على بركة الله. 

قال: فنزل مسلم بن عقيل في دارهانى المذحجي. وجعل 
عبنة لين زياد يبال عدة فلي جد كن برشه: عليه 
وجعلت الشيعة تختلف إلى مسلم يه في دار هاىُ» ويبايعون 
للحسين سراً. ومسلم بن عقيل يكتب أسماءهم, ويأخذ 
عليهم العهود والموائيق لا يركنون. لا يعذرون. حتّى بايع 


)01( تاريخ الطبرق: 6 ١5“‏ ؟١.‏ 


دخول الكوفة ٠‏ التحوّل من دا رإلى دار للا 51 

مسلم بن عقيل نيّف وعشرون ألفأ» ©. 

أبوالفرج: 
((وعع مسلم بن عقيل مجئىء عبيد الله بن زياد ومقالته. 
فأقبل حتّى أتى دار ها بن عروة المرادي. فدخل في بابه. 
فأرسل إليه أن اخرج إِليّ. فقال: إِنِي أتيتك لتجيرني وتضيّفني. 
قال له: رحمك الله لقد كلفتئي شططأء لولا دخولك داري 
وثقتك بيء لأحببت لشأنك أن تنصرف عت غيرأئي أخذني 
من ذلك ذمام, ادخل. فدخل داره؛ فأقبلت الشيعة تختلف 
إليه في دارهانىٌ بن عروة. وجاء شريك بن الأعور حتّى نزل 
على هان في داكا شم 1 

الخوارزميء ابن أبي طالب: 
«(وسمع مسلم بن عقيل بمجيء غبييد الله.ومقالعه» فاتفل من 
موضعه حتّى أتى دار ها بن عروة المرادي؛ فدخلء ثم أرسل 
عليه: إِنِي أتيتك لتجيرني وتؤويني, فإنّ ابن زياد قد قدم 
الكوفة, وأنا أتقيه على نفسي. فخرج إليه هائ, وقال: قد 
كلفتني شططأء ولولا دخولك داري لأحببت أن تنصرف عتّي. 


.38 / الفتوح لابن أَعثم: ه‎ )١( 
.74 مقاتل الطالبيين لأبي الفرج:‎ )5( 


6 لا المولى الغريب 
عوران الحد ذلك عار دك 0 رجلا أتاني هرا نا 
حوره فانرل قل كه الله« 
وجعل عبيد الله يسأل عن مسلمء فلا يجد أحداً يرشده إليه 
وجعلت الشيعة تختلف إلى مسلم في دار ها بن عروة 
المذحجي ويبايعون الحسين سرّأء ومسلم بن عقيل يكتب 
أسماء هم ويأخذ عليهم العهود أتهم لا ينكثون ولايغدرون, 
حى بابعه ما عن فل شري القاوهة نسم أن يقب 


بيه الف يق اياده قتعة م :لك هن نتنعى عزؤة :افقال: له 
جعلت فداك لا تعجلء فإنَ العجلة لا خير فيها» 0). 
ابن الأثير, النويري: 

(( وسمع مسلم فقالة عبيك اللدهة فخرجح من دار المختار وا دار 
ها بن عروة المرادي. فدخل بابه. واستدعى هانئاًء فخرج 
إليه» فلمًا رآه كره مكانه. فقال له مسلم: أتيتك لتجيرني 
وتضيفني. فقال له هاق: لقد كلفتني شططاأ ولولا دخولك 
داري لأحببت أن تنصرف عي غيرأته يأخذني من ذلك 
ذمام» ادخل. فآواهء فاختلفت الشيعة إليه في دار هاق» ("). 


.181 / ” تسلية المجالس لانن أبي طالب:‎ ء7/٠١‎ / ١ مقتل الحمسين اا للخوارزمى:‎ )١( 
ور‎ 7 ١ الكامل لت لامي #رف؟ ايعباية الآرج للتويرق‎ )5( 


دخول الكوفة ه التحوّل من دار إلى دار لا 14 

ملاحظات 

كن مي خلة مالكلاه بضل :ترص هت الحموضة: 

الملاحظة الأولى: الرواية في كتب الموْرّخين العاقة 

يلاحظ أن مؤرّخي هذه المجموعة كلهم من العامّة؛ عدا ابن أبي 
طالبء وهو إِنما التزم نص الخوارزمي وابن أعثم في روايته. فروى عنهم 
من دون إصلاح للنصّء فيما مجد مؤرّخي الشيعة وعلماءهم من قبيل 
الشيخ المفيد والطبرسي والسيّد ابن طاووس وابن نما رحمهم الله نقلوا 
متنا قريباً من رواية مؤرّخي العامة بعد إصلاح عبارتهم وتقليم ما لا 
يناسب سيوف سيّد الشهداء 4!0ةٍ واقتصاص ما يبخدش ساحة شيخ 
الكوفة الشجاع هاني بن عروة» كما سنسمع نصوصهم بعد قليل.. 

الملاحظة الثانية: خوفه على نفسه 

قي مز هوا عله الجمودة اتقال الول القوبب قله صلل خطة 
ابن الأمة الفاجرة وتهديده ووعيده؛ حتّى صرّح بعضهم أنه «خاف على 
نفسه». أو «كأته اتتى على نفسه»: وكأنّ خطبة واحدة وتنديدا رانلعوا 
كافٍ لإزعاب البطل الهائمي والتأثيرعليه وتنفيره وإخراجه من مكئنه 
- حسب تصويرهم - وخروجه خائفاً يبحث عن مكان يأمن فيه سطوة 
اسار الت 

والحال أنّ كلمات الجرو الأموى وخطبته ليس فيها ثىء يمكن أن 


لا المولى الغريب 
مواق الشيمان والفرينان تعره كي شار اميسل بين 

يعد ركن الصنديد ويندك الطود الراسخ بتهديد جامد. وخطبة 
واحدة من رعديد سامد.. أل خطبة هزمته وأخرجته خائفاً على 


بن عقيل ايه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


ةقانا قل سيةي لدكانقا عل القانى بوالمبايضن اول غاتنا 
عل بها اسيعرى غدل اععارسته القنهد 1 ا ولافاننا عل مه 
توعّدهم ابن الأمة الفاجرة.. ولاخائفاً على أيّ شيء سوى نفسه.. 

خطبة واحدة من ابن مرجانة كافية لقلب كل الموازين وتحويل 
«أرجل أولاد عقيل ('» والشجاع المعروف في الجمل وصقّين الذي 
أذاق الكوفةٌ سابقاً ولاحقاً طعم الموت الأحمرء وهزم العسكرتلو العسكر.. 
بهزم لأوْل خطبة.. لكلمات باردة هامدة تتساقط من بين شفتي 
الطاغوت كأتها قطعات جمررشٌ عليها الماء الآسن المالح.. 

أجل! ربا أرعبت الجبناء وأصحاب القلوب الخاوية وعبيد الدنيا 
المتزلقين على رمال المطامع اللكوسيق ف ارال الشسهواكة» 

بعدُلم تحصل أيّ مواجهة.. ولم ينقد أيّ بديد.. ولم يتنججزأي 
وعيد.. ولم نسمع أيّ ردود فعل يحدّث عنها التاريخ في المجتمع الكوفي 
لنطبة الوغد ‏ وإن كان ها أترحتماً على عامّة الناس الذين وصغهم 


.7/17 / ” انظر: أنساب الأشراف للبلاذري:‎ )١( 


دخول الكوفة ٠‏ التحوّل من دار إلى دار لا ٠١‏ 
سيّد الشهداء بأئهم «عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما 
درت معايشهم فإذا مخّصوا بالبلاء قل الديانون ..»١7‏ لكنّنا نسمع موجة 
المخوف العارمة التي سلبت المولى كا قراره وأخرجته هائماً دون أيّ 
تنسيق من محلّه إلى دار هاني.. إن هذا إلا ببتان عظيم. 

وكيف يخاف المولى اثلا على نفسه وهم يزعمون أن آلافاً قد بايعته 
وأعلنت النصرة له في تلك الفترة التي سبقت دخول ابن الأمة الفاجرة.. 
وهل يخاف مَن تحفّه السيوف وتغطيه الرماح وتتكاتف الأيدي وتلتحم 
التعواغد .نت الرجال حيدة للوقاع عشة:. وعساكيم وعدرهم 
وخذلانهم بعد لم ينكشف حسب تلك المصادر؟! 

27 

أضف إلى أن تفسيرالتحوّل بالنوف على نفسه أو الاتقاء على 
نفسه أو خوف الاشتهار وما شابه كلها تحليلات المؤْرّخ. إذ أنه رأى 
تصرفا وحركة وانتقالاً وم يعلم له سبباًء فجمع القرائن التي أحاطت 
بالمشهد, ففسّره بالنوف. ولسنا ملزمين باتباعه وقبول تحليلاته.. 

متها انا 1 نسمع اعد امد يتفي هادا افير لح الميولن 
الغريب 341 نفسه أو إلى أحد المقرّبين منهء بل إن عباراتهم واضحة 


,707 / انظر: تحف العقول للحرّاني: 140, تسلية المجالس لابن أبي طالب: ؟‎ )١( 
." 8 حار الأنوان 6 /ر‎ 


"7 لا المولى الغريب 
السياق أتها فهوم المؤرخين خاصّة. 


الملاحظة الثالثة: التركيز على مواجع خاصّة 

يلاحظ أَنّ نصوص هذه المجموعة تضرب على نفس الوترالذي 
فقلة البملطان»-مى تشويه لصبورة امول الغرمب ند :: 

فهوافة ‏ وحاشاه ‏ يتحرّك كما يرسمه المؤرّخ دائماً خائفا على 
نفسه. يبحث عن مأمن ومأوى, دون ا مخطيط مسبق» ويقع ف 
المين المفترض ويبجم على الأمور ويستديرها استدبارا.. خرج دون 
تنسيق وهو لا يدري حتيّ انتهى إلى دار هاني على حين غفلة من 
الالخين: ااه وهوفى ذاوتساتة:: 

يستعجل. ويفعل ويترذد ولا فد رق ها اشفل انان يرشده الاك 
الأتباع !!! 

بئس الأقلام المأجورة.. وبئس العقول التي تكتب كأئها ببريق 
الذهي:والفطة مورت 

ولانطيل هنا فقد تتبّعناها وأحصيناها في كثير من مواضع هذه 
المجموعة التى خُصّصت للبحث عن حياة مولانا المعظم المكرّم سليل 
إبراهيم الخليل وأخ سيّد الشهداء الحسين إاآلا. وسيأتي بعضها فيما 


دخول الكوفة ٠‏ التحوّل من دار إلى دار لا ٠١‏ 

الملاحظة الرابعة: أين كان أنصاره 

يبدو من النصوص المذكورة أن المولى الغريب لآلا قصد دار هاني 
في الليل وحده. إذ أتها لا تشير إلى وجود أحد معه. فأين كان المختار؟ ! 
وَل لم يجره ولم يستمرّفي ضيافته؛ وهوالمختار؟! وبمااعتذرالمول 
القريب إكلزاهقه ؟ هل اععدومته باللتوق عل نفسه؟! استعفر لمن 
هده امقلة الوفعة يري اكبالخيرورة العف تططننا الاق 

وأين عنه الأفذاذ المخلصين من أمثال أبي ثمامة الصائدي وباقي 
الاعهادة والسيوف التي كانت محدقة بسفيرالحسين ائْلإِ من شيعته 
اران مل اسن تلك الآلاف التي بايعته حسب نفس المصادر في دار 
المختار؟ 

فكيف يخرج وحده من دون ا حماية أو حراسة أو دليل؟ 

أوليس يزعمون أن المولى الغريب 34 كان لا يعرف الكوفة بحيث 
وقف بعد خروجه من المسجد الأعظم عند انتهاء معركة القصرلا يجد 
من يدلّه على الطريقء» فبقٍ -كما يزعمون ظلماً ‏ يتلدّد في الشوارع 
والأزقة (2.. فكيف اهتدى الطريق إلى دار هاني ؟ ! 

وكيف تخلى البطل المائهمي عن كل تلك الجموع وانسل انسلالاً 


طوعة». 


بن عقيل ايه ه وقائع السفارة / ج "١‏ 


تحت جنح الظلام ليفلت إلى موضع لا يعلم به أحد حتّى هو صلوات 
لله عليه؟! فكان هو أول من تَخل وليس القوم. حسب هذه الحكاية' 
لم لم يسدّده القوم كما يفعلون معه دائَا كلّما وقع في ورطة. حسب 
ما يصوره المؤرّخ ؟! 
نستغفر الله من هذه الفروض التافهة الجريئة» بيد أنّها ضرورة 
البحث. ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم. 
الملاحظة الخامسة: أدب المولى الغريب اثلا 
ورد في النصوص السالفة أَنّ الموى الغريب ايا دخل دارهاني 
الخارجة أو دخل بابهء "م أرسل إلى هاني وهو في دار نسائه.. 
الفقيه العالم مسلم بن عقيل.. معدن الأدب والأخلاق السامية: 
ومثال الالتزام بالأذب القرآنيّ الربَانيَ النبويّء والمتشرّف بالانتهال من 
الأمّة الطاهرين 20, وكتاب الله ملء كيانهء وقد قال الله سبحانه: 
ليا يها الَدنَ موا لا كذ خُلُوا بوتا َيرَبيُوتِكُم حت تَسْكَاَذسُوا 
وَُسَلَمُواعى أَهْلِها ذلِكُر خَيْرٌ لكر لَعلّكُر تَدَكرُون».. 
ويقول الله تبارك وتعالى: 
لفَإِن لَمْتَجِدُوا فيها أَحدافَلاَدخُلُوها حم يُؤدنَ لَكُز)4.. 
وفك.وردت لاديف القتريفة كشر ادامرا ليعة اوقل الول 
وَإذا كافك الدار الكارحة متتوحة اند اخلية فليسن لقن سان 


دخول الكوفة ه التحوّل من دار إلى دار لا ٠٠‏ 
- وهو من أشراف الكوفة ورجالات مراد وشيوخ المصر_أن يرد أو يعتذر 
أو يتلكأ أو يتظاهربالتثاقل من ضيف دخل بابه المفتوح للضيوف! 

الملاحظة السادسة: السرّيّة والعدد الضخم 

تردّد على المكان ‏ الذي دخله المولى الغريب اثلا سرًاً! واختفى في 
ذاو الوا اعد امضكة تر معت نين اده عق لقنا وما ينعن عل 
عشرين ألف رجل في سترورفق وسرٌ'١)..‏ 

وسواء كان هذا العدد كلّه قد بايع في دارهاني وسججلت أسماؤهم 
هناك أو كانوا من سبقء فهُم على كل حال قد دخلوا على المول 
الغريب اا هناك لأيّ غرض وعرفوا مكانه.. وأيّ سريبق بين هذا 
العبده الك التشكل سن اخلط الالمصباعي فكودافة ومقيطع 
اتجاهاته, وتفرّق معتقداته, وعدم نحديد هويّته ومدى وثاقتهم ومقدار 


س 
ل 


ثباتهم وإيمانهم وصلابة مواقفهم ومصداقيّتهم.. فكل واحد منهم كما 
يعد رقأ لصالح المولى الغريب إلا يمكن أن يعد رقاً لصالح ابن الأمة 
الفاجرة وعيناً له إلا مَن عرفهم سفير الحسين بنيةٍ بالتشيّع والإخلاص 
والثبات.. 

إلا أن يقال أن المراد بالسرّيّة والرفق والستراهدوء والانسيابيّة 
والاسترسال واللطف في التقدّم بين يدي سفير ال حسين وثقته يه . من 


)١(‏ ناقشنا ذلك مفصّلاً في كتاب «مسلم بن عقيل قصّة مَعقل». 


7 لا المولى الغريب بن عقيل يه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


دون إحداث ضجيج وتجمّعات ضخمة ترتفع فيها الشعارات والنداءات 
والصرخات والتدافع على باب الدار التي سكنها المولى الغريب 9 ؛ 
ونا كانت حركة هادئة يدخل الناس أفراد أ وجماعات بهدوء ويخرجون 
بمدوء» ويترددون على الموقع بلطف واسترسال.. وهذا شيء غي رالسرّيّة 
والتستّر وإن كان يعدّ كذلك إذا قورن بحركة العساكرونجييش 
الجسبو ان 

الملاحظة السابعة: إحراج الآخرين والإباء الطالبيّ 

يلاحظ ‏ حسب تصويرالمؤرغ ‏ كأن هذه المهمّة التي أنيطت 
بالمولى الغريب 34 مهمّة المواقف المحرجة؛ منذ أن يستعني تطيّرأ بموت 
الدليلين. فيحرجه ‏ والعياذ بالله - سيّد الكائنات» ويضطرّه للاستمرار 
بالرحلة رغماً عنهء ويحرجه ليقبل المهمّة, ثم يُحرج المولى الغريب ١9١‏ 
فيقبل معقلاً ويدخله مقرّقيادته. ويُحرج المرأة الصالحة طوعة ("2, 
ويحرج هاني بن عروة» ويضطرّهما للدخول عندهما لاجئاً مستجيراً طلباً 
التحمانة ١١!‏ معرضل السك الضيافة!! 

وبغضٌ النظرعن هذه الفرية المقذعة التي تشين بساحة بطل 
مذحجج وشيخ مراد والأي الغيور هاني بن عروة» إذ ليس حل نقاشها 
)١(‏ انظ رجميع تلك الموارد ومناقشتها في مواضعها من مجموعة المولى الغريب 


دخول الكوفة ه التحوّل من دارإلى دار 2 "ل 

وردّها هذا الكتابء وها موضع آخرنرجو من الله أن يوفقّنا لذلك. 

أمَا ما بخص مولانا الغريب ك3 فإنَ هذه النصوص البائسة تنم عن 
جهل مطبق بإباء الطالبيّين أو حقد متراكم يغلي ويجيش في نفوس 
الحاسدين والحاقدينء فإِنَ إباء ال امي والمؤمن يأبى له أن يُطردء أو 
يُحمّل من لا يُحتمل أو لا يرغب أن يحتملء وقد رأينا سيّد 
الشهداء اه يأذن لمن معه المرّة تلو الأخرى؛ وقد أذن لبعض أصحابه 
وأهل بيته يوم العاشروالحرب قائمة على ساق.. فكيف يُحمّل امول 
الفرسب انهاتقا «الوسيتنا ضكة وا تسب لمان وهو لسن 
صحيحاً ‏ وهو يجابهه بهذه الصراحة؛ ويكشف عن اضطرره لقبول 
ضيافتهء ويواجهه بما هو أعنف من الطرد! «لقد كلفتني شططأ». 
ويصرّح له بعزوفه عن استقباله «ولولا دخولك منزلي لأحببت أن 
تنصرف عبّي)».. 

وما أشبه هذا الموقف بما فتقه المؤْرّخ لرسم موقفه .9 على باب 
المرأة الصالحة طوعة؛ وهي تدفعه وترده وتحرّم عليه الجلوس على باب 
دارها!! وهو يلتمس ويتوسّل إليها أن تضيّفه سواد ليلته 9)؟! 

واللّه سبحانه يقول: 


)١(‏ أتينا على مناقشة ذلك مفصّلاً في كتاب «مسلم بن عقيل بين المسجد 
الأعظم ودار طوعة». 


7 ذلا المولى الغريب بن عقيل اه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 
لوَإِنْ قبل لَكُمٌ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَأرْكى لَكمْ الله يما 
تَْمَلُونَ عَليوٌ4.. 
ومن أولى بالقرآن وأعرف ما فيه والعمل باياته ‏ بعد مَن استثناهم 
الله من المولى الغريب 381؟! 
الملاحظة الثامنة: إدخاله دار نسائه 
فنا اط ا فقا ,م ضيغا قفاوم قريكا سه ذو شعدين 
أصاب المولى الغريب كلا وناصره الشيخ الشجاع في آن.. 
أدخله دارنسائه.. فكيف طاوعت نفس هاني أن يدخله كة.. 
وكيف رضي البطل العقيى بذلك؟! 
وما هي الضرورة لدخوله دار النساء ليقبع هناك مع الحريم وهو قادم 
للقاء'الداس.واخد الببعة متهم لسقد الشتهداء كد ؟ 


وكيف استم رفي أخذ البيعة وهوفي دار النساء؟ 
وما هنذا شوك المشبياط هذل قلونيه الآناة .و اهران وصيوفه سيد 
التهداء 331 النايوع لثفتن لوف لتقيو عليه هق عب فاسعيلء 


طم وسلمهم نفسه ليريحهم ويرتاح من ملاحقتهم.. 
أيخاف هاني فيدخله دار نسائه.. ويخاف سيف الحسين اكلا مسلم 


فيرضى أن يكون مع الخوالف ويقبع بينهن ؟! 


دخول الكوفة ٠‏ التحوّل من دار إلى دار لا وا 

المجموعة الثانية: قبول هاني 

قال الشيخ المفيد: 
«ولا جمع مسلم بن عقيل مجىء عبيد الله إلى الكوفة ومقالته 
التي قالهاء وما أخذ به العرفاء والناس» خرج من دار المختار 
حتّى انتهى إلى دار هاىئ بن عروةء فدخلهاء فأخذت الشيعة 
مختلف إليه في دار ها على تسشّر واستخفاء من عبيد الله 
وتواصواأ بالكتمان» .2١(‏ 

وقال الطبرسي: 
«وتا سمع مسلم بن عقيل بمجيء ابن زياد إلى الكوفة ومقالته 
الى فاح اوهو مو يداو الععار جق انقب إلى 3 اررهان من 
عروة» فأقبلت الشيعة تختلف إليه سرّأ» (". 

ار 
«فدخل قصرالإمارة وبات فيه إلى الغداة ثم خرج وصعد المنبر 
وخطبهم وتوعّدهم على معصية السلطان ووعدهم مع الطاعة 
بالإحسان. فلمًا سمع مسلم بن عقيل بذلك, خاف على نفسه 


فى ليان فشر مح دار اماو :وقضد ذا رجا دين غروة” 


.14١ / ١7 العوالم للبحراني:‎ ,75١ / 5: حار الأثوار:‎ :57 ,/ ١ الإرشاد للمفيد:‎ )١( 
.770 إعلام الورى للطبرسي:‎ )5( 


لا المولى الغريب 
فآواه. وكثر اختلاف الشيعة إليه» (2. 
قال انن نا 
«ولا بلغ مسلم بن عقيل قوله وخريج من الموضع الذي كان 
فيهء ونزل دار هانى بن عروة. واختلف إليه الشيعة, ولح عبيد 
الله في طلبه؛ ولايعلم امن »هو 17. 
5 ”ش25 
تمتاز نصوص هذه المجموعة عن المجموعة السابقة بميزتين. كما 
أتها تتوافق معها في أمور: 
الميزتان: 
الميزة الأولى: علماء ومؤْرّخون شيعة 
بالتسنة ادحوم وا در عو ل فرك انماع القحيعز 


النصوص. وان كانت هذه المجحموعة قد تروى عاقبةً عن المجموعة 
الرل هن انا شدمف وهد يف وووض ها ارنت». 
الميزة النانية: موقف هانى 


امتازت هذه المجموعة كلها باقتطاع تلكأ هاني بن عروة وامتعاضه 


)01( اللهوف لابن طاووس: 0. 


(5) مثيرالأحزان لان نما: 15. 


دخول الكوفة ٠‏ التحوّل من دار إلى دار لا 8١‏ 
وإحراجه وقبول الاستجارة والضيافة على مضض ونحت ضغط النوف 
من العار وطمعاً بالسمعة؛ وبدافع النخوة والحميّة.. 

فهُم لم يتعضوالهذا المقطع ما رواه مؤرخوا المجموعة الاولى: 
وإسقاطهم له يفيد رفضه من قبلهم وهذا هوديدنهم سابقاً.. 

التوافق 

تتفق هذه المجموعة مع سابقتها في أمور: منها ترتيب تحوّل المولل 
الغريب 381 إلى دارهان على دخول ابن الأمة الفاجرة إلى الكوفة 
وتهديده وخطبته وماع مقالتهء وتخوفه وغيرها من الأمور التي ناقشناها 
قبل قليل؛ والكلام فيها واحدء فلا نعيد. 


المجموعة الثالثة: تحوّل بعد خذلان الناس 

يروي الطريحي والقندوزي عن المقتل المشهور لأبي مخنف. وقد 
صرّح القندوزي بأخذه عن المقتل المشهورء ويبدو ذلك واضحاً لمن 
تتبّع كتاب المنتخبء وقد اختصر القندوزي أو اعتمد على نسخة غير 
الفسيخة المتداولة 20 

قال القندوزي: 


)١(‏ أشرنا إلى ذلك في موضعه من الجزء الثالث من كتاب ينابيع المودّة النسخة 
الى حمّقناها. 


5 لا المولى الغريب مسلم بن عقيل +25 ه وقائع السفارة / ج ١‏ 
«فخطب على المنبريذكرأن يزيد ولاه وأوصاه بالإإحسان إلى 
لعب اهارن الب ير اين تن م ل بن 
وتترلوي ها لنا وإنعاء السلطان قشطيوا ب بج اليه 3 


(010 


ابن عروة» 
وقال الطريحي: 
«ثمّ نادى بالناسء فرق المنبرفخطب خطبة ذكرفيها إنّ 
ال خليفة يزيد قد ولاني مصركم هذاء وقد أوصاني بالإحسان 
إلى حسنكم والتجاوز عن مسيئكم وأنا مطيع أمره فيكمء فلمَا 
نزل من المنبن. جعل الناس ينظربعضهم إلى بعض ويقولون: 
ما لنا والدخول بين السلاطين. فنقضوا بيعة الحسين وبايعوا 
عبيد الله بن زياد. 
قيل: وكان مسلم بن عقيل موعوكاًء لم يقدر على الحضور 
للاجتماع!! فلما كان وقت صلاة العصر. خرج إلى ال ججامع 
فأذّن وأقام الصلاة. وصلى وحده. ولم يصل معه أحد من أهل 
الكوفة. فخرجء فرأى رجلاً. فقال له: ماذا فعل أهل مصركم؟ 
قأنو و سودي تقهير ا ابيعة | سين ربانعرا ديد مين 


)01( ينأبيع المودة للقندوزي: ” / 61. 


دخول الكوفة ٠‏ التحول من دا رإلى دار لا 41 
بيده وجعل يخترق السكك والمحال هارباً!! حتّى بلغ إلى محلة 
بني خزيمة, فرأى باباً شاهقة في ال هواء. وجعل ينظ رإليها؛ 
فخرجت جارية» فقال لهها: يا جارية لمن هذه الدار؟ قالت: 
ان بن عروة. فقال لهما: ادخلي, فقولي إِنَ رجلاً من أهل 
البيت واقف بالباب, فإن قال ما اسمه؛ فقولي: مسلم بن 
عقيل. فدخلت الجارية, مّ خرجت إليه. وقالت له: 
اذخ[ 27 

وفي مقتل أبي مخنف (المشهور): 

«قال أبومخنف: فلمًا سمع أهل الكوفة جعل ينظربعضهم 
عضا وقرلون وها لنا والنبخول بين البالاظيةبرتقميوا بعة 
الحسين اكلا وبايعوا يزيد (لعنه اللّه). 

قال أبومخنف: وكان مسلم اثلا قد أصبح في ذلك اليوم 
موعوكاً. فلم يخرج للصلاة» فلمّا كان وقت الظهر خرج إلى 
المسجدء فأذّن وأقام» وصلى وحده. ولم يصل معه أحدء فلمًا 
فرغ من صلاته, إذا هو بغلام فقال له: يا غلام؛ ما فعل أهل 
هذا المصر؟ فقال: يا سيّدي! إتهم نقضوا بيعة الحسين اث 
وبايعوا يزيد (لعنه الله). فلمًا سمع كلام الغلام صفق يدأ على 


.577 / 7 المنتخب للطريحي:‎ )١( 


5 لا المولى الغريب بن عقيل َه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 
يدء وجعل يخترق الشوارع حتّى بلغ محلة بني خزيمة؛ فوقف 
هناك بإزاء بيت شاهق فخرجت من ذلك البيت جارية» فقال 
ها: لمن هذه الدار؟ فقالت: لها بن عروة. قال لها: ادخلي 
عليه وقولي له رجل بالباب» فإن سألك عن اسمي, قولي له: 
إنه مسلم بن عقيل اثْلا. فدخلت الجارية» ثم خرجت. 
وقالت له؛ اوخل .يا ستوض )017 


#6 6 6د كن 


النصّ في المقنل المشهور فيه ثيء من الغرابة عن النصوص 
المعروفة المشهورة في باقي الكتب. 

فينووهنا اندلا قن قي عمد خطاب امن الاقة الاسر دوا 
المولى الغريب اذ كان موعوكاً فامتنع عن الصلاة في الجامع» ثم خرج 
لصلاة العصر! وصلى وحده وتعرّف إلى خذلان الناس فجعل يصفق 
بداييما 

سال فأخين. ميال يي المقها النشهور غللزنا! ا.وذله 
الغلام وأخبره! وهنا أيضأً يعيش المولى الغريب 341 كأنه لم يكن في 
الكوفة» ولم يكن يعنيه الأمرمن قريب لولا خروجه لأذاء صلاة العصر 
حسب الطريحي أو صلاة الظهر حسب المقتل المشهورء ليفاجأً بهذه 


.75-76 مقتل أبي مخنف (المشهور):‎ )١( 


دخول الكوفة ه التحوّل من دار إلى دار لا 80 
اقنور اروعنة هن كد لذن القاس وشتين اله لشكانيا مرفي !!! 
م هرب .. اويفشى على وجهه مخترقاً الشوارع لا يدري أين يذهب 
حبّى يقف بإزاء باب شاهقة!! 
لا حول ولاقوّة إِلَّا بالله العلِيّ العظيم! لا نريد هنا الوقوف طويلاً 
عند هذه المجموعة والتوسّع في مناقشتها مفصّلاً. ويكفيها ما فيها. 
الصنف الخامس: بعد الخروج إلى القصر 
قال ابن قتيبة» البيهقيء ابن عبد ربّهء الباعوني: 
«وبايع له [الحسين 34] مسلم بن عقيل أكثرمن ثلاثين ألفأ 
من أهل الكوفة؛ فنهضوا معه يريدون عبيد الله بن زياد. 
فجعلوا كلما أشرفوا على زقاق» انسل عنه منهم ناس. حتّى 
بي مسلم في شرؤمة قليلة. 
قال: فجعل أناس يرمونه بالآجرمن فوق البيوتء فلمًا رأى 
ذلك. دخل دارهانْ بن عروة المرادي» وكان له فيهم راقن 00 


وكان له شرف وراي» ("). 


ع 46 6 


)١(‏ الإمامة والسياسة لابن قتيبة: ١‏ / 5» المحاسن والمساوئ للبيهق: 50. العقد 
الفريد لابن عبد رتّه: : / 737, جواهر المطالب للباعوني: ؟ // 776. 
(") العقد الفريد لابن عبد رتّه: : /, 737, جواهر المطالب للباعوني: ” / 776. 


7 لا المولى الغريب 

دوهن خلال عقانه التكن:والمندت هذا العف ال عه 
ابن قتيبة باعتباره الأقدم» وقد امتاز هذا المصدر برواية خاصّة لمجريات 
الأحداث التي تخصّ المولى الغريب 991. 

فهولا يتعرّض إلى دخول سفير ال حسين اذ إلى الكوفة ولاإلى 
نزوله عند أحد. بل لم يتعرّض للحديث عن الفترة التي سبقت خروج 
الآلاف المؤلّفة القي تربوعلى الثلاثين ألفأء وإنّا يتحدّث عن إرساله 
من قبل سيّد الشهداء !4( إلى الكوفة ويبدأً المشهد بخروج هذه 
الآلاف.. فأين بايع كل هؤلاء؟ وكيف اجتمعوا؟ وغيرها من الأسئلة 
الحائرة التي تغافل عنها.. 

وعد أن فطيت ذلك الآلاف تحلوا يفسلون رويك | رويك ا كلما 
انتهوا إلى زقاق, هكذا يختزل الموقف ويختصرالقصّة» فيذوب الجمع 
دوق ا مس يلق فق شرية للك 

م ينقلب المشهد على حين غرّة وينقلب الناس عليه فيرمونه 
بالآجرمن فوق البيوت.. فيفاجأ المولى الغريب ا هنا أيضأ بالموقف 
«فلمًا رأى ذلك دخل دارهاني بن عروة».. فيدخل ولم يكن يحسب 
لدخوله ذاك أي حسابء وإمًا شاءت الأقدار أن يمري الزقاق الذي 


بن عقيل ايه ه وقائع السفارة / ج "١‏ 


كان فيه دارهانى!! فهو قد نمض بتلك الآلاف من دون أيّ تخطيط 


مسبق » ولااجبنيدات للرجوع والعودة والالسحاب إذا حد ف الموققف 


دخول الكوفة ه التحوّل من دارإلى دار لا 81 
جديدء مهما كان! إته كلام لا يصمد أمام النقدء ونستغفر الله ونستجير 
به أن يرمى العالم الخنبير والمقاتل المتمرّس مسلم بن عقيل يه بمثل 
ذه التصيويواتك الدالدينة 17 

أجل! ربما كان في تعبيرابن قتيبة ما يفيد شيئاًء حيث يحكي عن 
هاني بن عروة أنّه كان له في القوم رأي قال: «وكان له فيهم رأي».. فقد 
يقال: إِنّ رأي شيخ الكوفة هاني بالقوم هوالذي شجّع المولى 
الغريب ا للوقوف على بابهء فيكون نوع تسويغ لفعله, وإن كان 

حتّى هذا المقدار من التسويغ والإشارة البعيدة لموقف له سابقة 
تبرّره من مواقف المولى الغريب عرّعلى من تلى ابن قتيبة أن يسترسل 
فيه فقال: «وكان له شرف ورأي» ”2 بدل قول ابن قتيبة: «وكان له 
56 رأي» 6 

ويمكن استخلاص تسويغاً ومبرّرأ من العبارة الأخيرة باعتبار أنّ 
امون الفرسبي ف اها وقفه غدل :تله الدار اعفن وان فيا عونا مني 


)١(‏ انظرللتفصيل: كتاب «مسلم بن عقيل معركة القصر». 

(؟) العقد الفريد لابن عبد رته: ؟ / 8/”. جواهر المطالب للباعوني: ؟ / 550. 

((1) الإمامة والسياسة لابن قتيبة: ١‏ / 5» المحاسن والمساوئ للبيبق: 50. العقد 
الفريد لابن عبد رتّه: : /, 274, جواهر المطالب للباعوني: ١‏ / 570. 


لا المولى الغريب 
المنعة, لأنها تعود لرجل ذي شرف ورأي» فهو يقدر على أن يمنعه.. 
ولكتها باردة تماماً كسابقتهاء إذ أنها تبق تحمل نفس الإشارات التي 
تحملها عبارة ابن قتيبة من العفويّة في حركة الليث العقيلى وافتقادها 

الاك ا فين ل ا عر ل له 
مالد عن ضا كبا . 

أضف إلى ذلك وغيره من المناقشات التي لا يسعها وقت العجلان 
في هذه الصفحات. أنّه خبرشادٌ يخالف المشهور. 


١‏ 6©4» مها 


»© © 


يمكن أن نستخلص إحدى نتيجتين من البحث السابق فيما 
بخص الموضع الذي نزل فيه المولى الغريب لكا وشرّفه بالإقامة فيه: 
النتيجة الأولى: دار هاني 

او سعتا نيا دق خدة ون الموركينق كانن سفد ا 
والبلاذري (" والبلخي (© يصرّحون أن المولى الغريب 39 نزل في دار 


هاني بن عروة» ولم يذكروا له موضعا آخرنزل فيه, ويمكن الاعتماد على 
هؤلاء لعدّة مرججّحات: 


.79 /١- 5 الطبقات لابن سعد:‎ )١( 
عقل هن انساي: الأقيراف: للبائة رم ره‎ )0( 
.75٠ / ” البدء والتاريخ للبلخي:‎ )©( 


٠‏ لا المولى الغريب 
المرجّح الأوّل: قدم المصادر 
لا يخنى أن ابن سعد والبلاذري يعدّان من أقدم المصادر, بل ربما 
كان ابن سعد هو المصدر الأقدم على الإطلاق في مثل هذه الحوادث, 
كمالا عق ماما هن ثفل :ومتصدرية: 


المرجّح الثانى: أمرسيّد الشهداء )9< 
نعتقد أن حركة المولى الغريب آل في الكوفة كانت وفق تعليمات 
دقيقة وخريطة مرسومة من قبلء. حدّد سيّد الشهداء اللا جميع 
تفاصيلها لسفيره ومعتمدهء وقد حدّد له منازله في الكوفة» فقال كما ذكر 
ابن سعد والذهبي: 
«وقد كان ١7‏ قدّم مسلم بن عقيل بن أبي طالب إلى الكوفة, 
وار 3 ينزل على هاني بد بغروة المرادف) 1ب 
وهذا النضّ صريح وواضح جدّأ أنّ سيّد الشهداء 4 قد عيّن له 


سا 


حلا وأمره ان ينزل فيه وهو دار هاني.. 


)١(‏ في تاريخ الإسلام للذهي: مجالد عن الشعبي والواقدي من عدّة طرقء أن 
للذهى: ؟ / 574, سيرأعلام النبلاء للذهى: ” / 596: ابن عساكر. مختصر 


ابن منظور: /ا” /ر /0. 


دخول الكوفة ٠‏ النتيجة لا ١و‏ 
وإن كان نصّ ابن أعثم لا يحدّد الموضع بالضبط وإما يحدده 
بالعنوان قال: 
«ودعا مسلم بن عقيل ي» فدفع إليه الكتاب وقال له: إِِي 
موجّهك إلى أهل الكوفة وهذه كتبهم إلى وسيقضي الله من 
الها عت ودرقييوانا أنهو ان اكون اذا وافك ف بلارعة 
الشهداء. فامض على بركة الله حقّ تدخل الكوفة. فإذا 
دخلتهاء فانزل عند أوثق أهلها» ().. 
فالأمرهنا بالنزول «عند أوثق أهلها». فيما كان النضّ السابق يحدّد 
هاني بن عروة با مخصوص .. 
وربما كان العنوان العامَ الذي ذكره ابن أعثم فيه امنازة ال الور 
القي سبقت دار هاني» فينزل عند أوثئق أهل الكوفة حتّى يستقرّبه المقام 
في بيت هاني المأمور بالنزول عنده والمقام فيه. 
بناءاً على هذا اتضح أنّ دارهاني بن عروة هي المستقروالمقام 
المأمور به المولى الغريب 39 من قبل سيّد الشهداء اغِلا. فهي وجهته 
أينما نزل وحل وارضتحل .. 
وهذه الملاحظة المهمّة ينبغي أن تبق في الذاكرة دائماً خلال بحث 
حركة المولى الغريب إلا وتنقّلانه من حل إلى محل آخر. ليكون هو 


.01 / الفتوح لابن أعثر: ه‎ )١( 


؟1 لا المولى الغريب 
الباعث الأصلي والدافع الرئيسي والمقصد النهائي والموضع المنظور 
المحدّد الذي يريده مسلم بن عقيل (إّاها.. 

وبهذا نقيس ونقارن نحليلات المؤْرّخ التي سنسمعهاء وترتيب 
التوقينات على أساسها من قبلهء ليفرع انتقاله إلى بيت هاني على 
دخول ابن زياد أو خطبة ابن زياد أو الخوف من #هديداته وما شاكل.. 


بن عفيل يه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


المرجّح الثالث: ما هي ضرورة التنقل 

قد يقال: إن الفترة التي قضاها المولى الغريب بذ في الكوفة هي 
فترة وجيزة محدودة لا تتجاوز الشهرين وبضعة يام وقد ازدحمت 
بالالمدداف والمشاغل وتدافع الآلاف لتقديم البيعة وإعلان النصرة 
لريحانة النبي يَفِيْهُ ومسيّد شباب أهل النّة واكتضصّت باللقاءات 
والاجتماعات واحتشد فيها الناس لسماع كتاب الإمام الحسين 381 
وغيرها من المشاهد التي تكس الرقف كنيا ” يسمح للممارس 
للأحداث أن يتتمّل من حل لآخر إذ أنَّ هذا التحوّل ليس هو جرد 
التقذا لقره شيرع فكان الى سكا يورو اننا عدو نافدر للقساذاة د كما 
يقولون ‏ بما يرافق ذلك من تغيير للعنوان على الآلاف التي تريد أن 
تتواصل مع قيادتها.. 

ويلزم من هذا التحوّل أيضأً إعدادات ضخمة لتهيّأت المكان 
لاستقبال تلك الجموع الغفيرة» وإيجاد مكان امن يستوعب الحماية 


دخول الكوفة ٠‏ النتيجة لا ”و 
والحرس والاحتياطات اللازمة وغيرها من التدابيروالمستلزمات التي 
يقتضيها تواجد سفيرسيّد الشهداء اثلا وتردّد أنصاره والمقرّبين منه في 
تلك الفترة.. 

وانتقال المولى الغريب فل خلال فترة زهاء الشهرين ثلاث مرّات 
من دارابن عوسجة إلى دار المختار إلى دار هاني؛. بل حقّ انتقاله 
مرّتين خلال هذه الفترة سيكلف المولى 391 وأنصاره ما يشغلهم عن 
المهمّة الأصليّة ويستنزف الكثير من اهتماماتهم وهمومهم ومهامهم.. 
النتيجة الثانية:النزول عند ابن عوسجة والمختار وهاني 

لقد نصّت المصادر أن المولى الغريب اهلا نزل عند مسلم بن 
عوسجة وعند المختار واستقرٌأخيراً في دار هاني» وتبيّن لنا أن سيّد 
الشهداء !ا قد أمرسفيره بالنزول عند أوثق أهل الكوفة؛ وحدّد موضع 
استقراره في دار هاني, ويمكن المع بين الأقوال بأن يقال: إِنّه نزل 
عندهم جميعأء واستغرق كل نزول فترة قصيرة أو طويلة بالنسبة للزمن 
الذي قضاه المولى الغريب ىذ في الكوفة.. 

ويمكن تصوّر ذلك من خلال ما سنذكره بعد قليل تحت عنوان 
أسباب التحوّل. 

وكنف كان فاق :قوول امون الغريسي ان عمد هنين الفارسيية 
الحمامين (ابن عوسجة والمختار) واستقباههما له في تلك الام الحرجة. 


لا المولى الغريب 
مع وجود الواللي الأمويّ يكشف عن شجاعة وبسالة وتضحية يعرّها 
النظير.. وحصانتهما وقوّتهما ونفاذ كلمتهما في قومهما ورهطهماء نما يوفر 
للمولى الغريب 31 وزواره معقلاً أميناً يمكن الركون إليه في تلك الظروف 
العصيبة.. 

وتكشف عن وثاقتهماء فلولم يكن سفير الحسين 39 وثقته واثقا 
منهما تا ميجو يريك 
عندهماء وهو قادم لمهمّة حسّاسة خطيرة في مجتمع مثل المجتمع الكوفي 
المتقلب آتذاك. 

ويلزم - عادة ‏ من نزول المولى الغريب مسلم بن عقيل عندهما فور 
وصوله الكوفة أن يكون بينهم اتصال وتنسيق مسبق على الاستقبال» 
او ان متواصلين مع الحركة الحسينيّة بشكل مستمرٌ 

يعدّان من مفاصلها المهمّة في الكوفة ..2١7‏ 


بن عقيل إإثهٍ ه وقائع السفارة / ج ؟ 


(1) اقباس هن كتداب اسح نين عوستحة أل شتهداء الله كر 
اللنسبين: إكاق للست هك لمكن هنال اعرف الست ا 


أسباب التحول 


السبب المذكور في كتب التاريخ يكاد يكون يحصوراً في سبب 
واتحنه وهو المتوق كنا ففسه أو التقاء ها تتشيه او قوق اهران 
وجميعها تؤدّي مؤْدَىَّ والحدا.: 

وقد تبيّن لنا أنَّ هذا السبب المنصوص إا هوتفسيرمن قبل 
المؤرّخ الذي رصد الحدث وبحث عن علته؛ فتوهّم أنه حدث خوفاًء إذ 
أنه لم ينقل لنا ذلك من خلال تصريح للمولى الغريب ايلا ولامن 
المقربين أو المهتمّين بشأنه في تلك الأيّام.. 

وتكاد تكون عبارة المؤرّخ واضحة جليّة في التعبير عن نحليلاته 
وتفسيراته الشخصيّة لموقف المولى الغريب يلئْ. ورواية الحدث شيء 
وفرض تفسيره شيء أخر, ونحن لسنا ملزمين بالانصياع والتسليم لتفسير 


5 لا المولى الغريب بن عقيل إإه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 

وفكن ان تف الممويق ويدف اهن اللعات عن اذل قرادرقنا 
نجه ااا رما ذكها لوي ولول وميا منقلورا يكن 
اكتشافه, فإئّنا لا نرضخ لفهم المؤرّخ» لأنه غير معقول ولامقبول في حقٌ 
البطل الماشمى والضرغام العقيٌ والسيف المسلول الصقيل البثّار من 
فيوق تقل تباي أهن المثة قدي وقن جاقشا ذلك قبل قليل حقد 
مناقشة المجموعة الأولى من القسم الثاني من الصنف الرابع من أقوال 
المؤتخين بحت عنوان «التحوّل من دار إلى دار».. 

وهذا كلّه وما سيأتي من تصوّرات مبنى على قبول النتيجة الثانية: 
كا ذا قبلا السيفة الار ل قا حاحة ال هذا البحث م براسن» 


عند يلت يننا يننا كر 


ربما كان سبب التحوّل من دار إلى دار تفسّره إحدى التصوّرات 
التالية أو جمعيها: 


التصوّرالأؤل: دور في الطريق 

ربما كانت دار مسلم بن عوسجة ودار المختار متباعدتان عن مركز 
الكوفة؛ ودار مسلم أبعد من دار المختارء فكانت هذه الدور كمنازل في 
طريق المولى الغريب اف إلى مركزالكوفة؛ كأن تكون دار مسلم على 
حدود الكوفة» مثلاًء 3 ليبا داز المخقان فتزل ألما تزل عفد مسلم 
ابن عوسجة, فتسامع الناس ودبّوا إليه ثم اقترب المولى الغريب 14١‏ 


دخول الكوفة ه أسباب التحوّل لا او 
قليلاً فنزل دار المختار, فتدافع إليه الناس هناكء حتّى استقرّبه المقام في 
دارهاني المأمور من قبل سيّد الشهداء .افا بالنزول فيهاء وقد امتثل 
الأمرالعاة حيث نزل عند أوثق أهلها الأول فالأؤل.. 
فذكربعض المؤرّخين كل نزول على حدة إذ حدّثه راويه عن 
الموضع الذي رصد فيه المولى الغريب كه . 


التصور الثاني: الإلحاح 

ربما كان إلحاح هذين البطلين الهمامين على المولى الغريب .اق 
للتشرّف بالنزول عندهماء ورجاؤهماء ووجاهتهما عند سيّد الشهداء اثلا 
وففان نبشرو ومس انيع جه انول القرتيه زنة سعيون ينا 
فينزل بعض الأيّام عند الأول ثم عند الثاني» ليستقرّفي الموضع المرصود 
المقصود من قبل وهو دار هاني, ليكون قد امتثل أمرسيّد الشهداء !ا 
بالنزول عند هاني» وهو لم بخالف أمره بالنزول عند أوثق أهلهاء ومن 
أوثق من ابن عوسجة (أوَل شهداء الله في معسكرالحسين +3): 
والمختار الثقني المذخور للانتقام الأول من قتلة سيّد الشهداء 391.. 


التصوّر الثالث: أسباب تتعلّق بالمكان 


ربما كان المولى الغريب الا قد نزل عند مسلم بن عوسجة فتسامع 
القانن بوذانوا اليه تاق جيم الكان» أوكان اللكان بعيدا يش 


6 لا المولى الغريب 
الناس أن يتردّدوا إليه وهم يتمتّون التزوّد بالنظرإلى وجه المولى الكرم 
واكتراققة الوماءةويونا كين التواحد بحولة ومح 


بن عقيل ايه ه وقائع السفارة / ج "١‏ 


أوأته !إلا نزل عند أحد العَلَمَينَ الشاهقين ريثما يعد دارهاني 
لاستقباله وإعداد المستلزمات الضروريّة التي تناسب شأن الضيف 
العظيم والفارس الكريم» وتستوعب الأعداد الضخمة التي ستبايعه أو 
تلازمه هناكء وترتيب المكان بحيث يصلح أن يكون مقرّاً لمثل تلك 
المهمة.. أو لأنيّ عكن اشن 
التصور الرابع: اقتران حدثين 
ربما كان التحوّل لأيّ غرض كان من الأغراض السابقة سيّما 
امتثال أمرالإمام سيّد الشهداء كذ وشاء الله أن يتوافق توقيت هذا 
التحوّل من دار المختار إلى دار هاني بوقت دخول ابن الأمة الفاجرة إلى 
الكوفة» ويك الاتعفنهاه هذا التسوريتصوض الضتن الى من 
عنوان تحوّل المولى من دار إلى دار.. وهم: الطبريء الشجري. المرّي. 
الذهبيء ابن حجر, ابن بدرانء ابن الجوزي, المحلّي: مسكويه؛ ابن كثير. 
«فتحوّل مسلم حين قدم عيين اليم راد فخ الدارالتي كان 
فيها إلى منزل هانى بن عروة المرادي» ."١'‏ 


)١(‏ تاريخ الطبري: © / 58" الأماللي للشجري: ,15١ / ١‏ #هذيب الكمال للمرّي: 
: ص 


دخول الكوفة ه أسباب التحوّل لأ 49 

فرصد المؤرّخ هذا التحوّل في هذا الوقت فتوهّم أن دخول ابن الآمة 
الفاجرة هو السبب في ذلكء أو أن خطبته وتبديده ووعيده هوالذي نفّر 
المولى الغريب يلإلا من الموضع الذي هو فيه ولكي يكون مقنعأ في 
وهمه للآخرين اضطرّإلى التزويق والتنميق والكذب والافتراء» فأضاف 
قصّة الطجوم على هاني وإحراجه بطلب الالتجاء والاستجارة والاحتماء 


به التي لم يروها المؤتتخون والعلماء الشيعة» كما معت قبل قليل.. 


التصور الخامس: علم المولى 46 بدور الرجلين 
ريما يكون السووالسيب الداغى لتحؤل امول الغزيب افلا :من :دار 

ابن عوسجة والمختار علمه بدورهما وما ينتظرهما من يوم موعود 
وموقف مشهودء وما ينتتظر صاحبه الوق هاني من سعادة بين بدي 
المول الغريب 39, فهو يعلم بإخبار الإمام سيّد الشهداء ا أو 
إخبارات النبي والأنمنة الأطهاراةة كما أخبرمثيم وحبيب ورشيد 
بعضهم بعضأ بما ينتظرهم حتّى سمي رشيد البلايا والمناياء وقد اشتهر- 
أخبار انتقام المختار والشواهد متظافرة على علم المختار بدوره الذي 
ينتظره . لست هذا موصع إثبيات ذلك.. 

١ تهذيب التهذيب لابن حجر‎ :705/ ٠ سيرأعلام النبلاء للذهى:‎ 414 / ١ 

/ 60" الإصابة: ١‏ / *37, ابن بدران في ما استدركه على ابن عساكر: ؟ / 

7" المنتظم لابن البوزي: ه / 776 الحدائق الورديّة للمحلى: .11١ // ١‏ 
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فلمَا كان المولى الغريب 391 عالمأ بأ لابن عوسجة يوم في كربلاء 


بين بدي سيد الشهداء 1لا وللمتقعاريوماً بعد كربلا ,«.تخرج من 
عندهما.. إِمَا رعاية للعامل الغيب حضاً. أو لئلا يعرضهما للمواجهة مع 
ابن الأمة الفاجرة في الظاهر المنظور.. 


التصوّر السادس: الدواعي الأمنية 

ربما كان التحوّل بسبب رعاية جملة من الدواعي الأمنيّة والميدانيّة 
التي تقتضيها متطلبات الموقف من خلال سي رالأحداث. إن كان بفعل 
تغيّر الوالمي أو بفعل تغيّ رالناسء أو أيّ عامل آخرأنتج تغيّ رالظروف, 
فاقتضت المصلحة أن يغيّرالمولى الغريب آا مكانه كترتيب احترازي أو 
إعداد استباقء يجعله كما هودائماً ممتلكاً لزمام المبادرة مستعدّا لكل 
جديد. 

وهذا شيء يختلف عن النوف على نفسه. وإِمًا هونباهة تنم عن 
خبرة بالمجتمع ومعرفة بالعدوٌ وإحراز للموقع الأفضل الذي يبق فيه 
القائد.متسلطاً عل فيد ان شركة قارظا عخه وسطوتة وحظته عفري 


معة » مقنعاً لهم ف مواقفه.. 
فليكق ذارهاق اكترمعة واسياينا وحضيعا موثوفا در به 
المولى الغريب الا ومن معه. وليس في ذلك ما يكشف عن خوف 


دخول الكوفة ٠‏ أسباب التحوّل لا ٠١١‏ 
البطلء فاختيار الموقع الأفضل من أهمٌ مفاتيح الظفرودليل حذق 
القائد.. 

فهوإمًا انتقل بداعي أمنىّ أو عسكريّ أوما شاكلها من 
المصطلحات.. للإعداد والاستعداد والبقاء في موقع القوّة واختيار 
الأفضل عند تقلبات الظروف وامتلاك الخيار الأنسب لكل ظرف» 
والتحكّم بزمام الموقف وفرض الإزادة على الأعداء واضطرارهم لاتخاذ ما 
يلزم من دفاع ومفاجأتهم بخطط تزلزل الأرض تحت أقدامهم وتخبط 
عقوطم خبطأًء وتذهلهم أمام هذه الخبرة الفريدة التي يعرّها النظير.. 
النتيجة: 

ما نستخلص النتيجة هنا على اعتبار عدم الاقتناع بنزول المول 
الغريب 34 عند هاني مباشرة, فإذا اقتنعنا بنزوله ثمّة فلا تنقّل ولا تحوّل 
ولاحاجة للبحث في الدواعي والأسباب.. 

أمنا إذا اقشعنا متزوله فى أكترمين .دان كأن تكون قلاقة أو انين 
يعني في دار ابن عوسجة والمختار وهاني , أو المختار وهاني» فإتنا نضطرٌ 
للبحث ف يات التحوّل ودواعيه.. 

وقد ذكرنا تصوّرات سئّة, فإن كان كل تصوّر مقنعاً لوحده في تفسير 
التحوّل, أو كان اجتماع أكثرمن تصور أو التصوّرات مجموعة مقنعة: 
فالحمد لله وهو المطلوب. 


لا المولى الغريب 


وإلا فلك أن تبحث عن مسوّغات وأسباب أخرى مهما كانت 
سوى ما ذكره المؤرّخ «النوف على نفسه». فإنّه غير مبرّر ولامقبول» ولا 
يكن تصوّره في حقٌ بطل مجرّب وخبيرمدرّب على أيدي الأنّة 
المعصومين ابي . ومؤمن معتقد واثق بوعد الله. مصدّق لإخبار رسول 
الله يَدِْةُ ومنتظر للشهادة المرجوّة ببشارة وصيّ رسول الله وحبيبه الإمام 
الحسين 7 

بل! لا تساعد عليه مجريات الأحداث أيضاًء فإن المولل 
الغريب 381 نا انتقل بعد أن بايعه عدد هائل. وأقلّ ما يقال فيه عدد 
لا يستهان به. ومع وجود كل هؤلاء المبايعين لا يسوَغ لنا أن نفترض 
احرف ف جا نيينة عالق اللبمل رمنتن اللداعنة الجده 
دخول الجرو الأمويّ وخطبته.. 

هذا هومّاماً ما يريد أن يفرضه علينا المؤرّخ الذي اتخذ من طرف 
قيل لوو والقرد الاموية اقلم لمعي متحاتة»: 

يريد أن يفرض علينا هيبة ابن الأمة الفاجرة ونصره بالرعب.. وأنّ 
بطل أبطال الكوفة ارج واهتزوارتعد لمجرد دخوله الكوفة!! 

يريد أن يفرض علينا أن جراء القرود الأمويّة يمكنها أن تأخذ بزمام 


)١(‏ ذكرنا الإخبار بشهادة المولى الغريب 3 على لسان النبي ييه وبشارة سيّد 
الشهداء +39 له بذلك في أكثرمن موضع من دراساتنا. 


دخول الكوفة ه أسباب التحوّل لا ٠١‏ 

المبادرة وتفرض على الأبطال والصناديد الخوف لمجرّد خطبة يخطبها.. 
كلمات عرف كيف يصوغها بحيث تعمل عمل السيوف والرماح الحادّة 
الماضية المؤتّرة التي تصرع الأعداء قبل اللقاء.. 

يريد أن يفرض علينا ما دأب على تصويره في حركة المولى 
الغريب اك منذ الانطلاقة الأولى حينما تطيّروخاف الموت! وهكذا هو 
في تشويه الصورة الناصعة وتكدير الأشعّة والوهج المسلمى الذي أبى 
الله إلا أن يجعله صورة من الجلال والجمال الحسينى. يداع مد 
اخقة تور خاسسى اضحاي الكنياء اذم 

إتها صورة بائسة.. رسمها المؤرّخ وفرضها على صفحات الكتب 
يحذق المزور الخبير. فجعلنا نتعامل معها كحقيقة, فنبحث لا عن تأويل 
وتسويغ وتوجيه يتناسب مع ما نكنّه في قلوبنا المفعمة بالتقديس 
والإإخبات لأصحاب سيّد الشهداء ؤل, نض استمرأنا تأويلاتنا 
واسنويقانا حك هما ربع عدن مسلمات تستسيغها بعض الطباع 
والقلوب المؤمنة, لأثها تعودت أفيون المؤْرَخ.. 

صورة مفزعة للمؤمن.. مشينة لا ترتضيها القلوب المستنيرة بنور 
سكج الشتييداء :1 المتاذ بعادي اهل !الدع تية العارفة سيوف ال 
أبي طالب.. 


خوف.. خوف.. خوف.. رعب.. تروّد.. إحجام.. اختفاء.. 
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هروب.. فرار.. استغفال.. مفاجأة.. وقوع في الكمائن.. هكذا هي صورة 
البطل الطالبي التي رسمها المؤرّخ الخؤون.. 

جرأة.. إقدام.. هجمات متلاحقة.. حملات متوالية تبهر الأنفاس 
وتحيّر اللبيب.. هكذا هي صورة الجرو الأمويّ الرعديد المنجحرفي قصر 
الخبال.. 

إقرأ التاريخ متجرّداً عن السوابق والخلفيّات التي سرّبها المؤرخ 
نفسه إلى وجدان القارئ وعقله ومكامن نفسه.. اقرأ التاريخ نفسه 
بعين الناقد البصيرالمحترس من سموم المؤرّخ.. العارف بأهل البيت 820 
ورجاطهم.. ستكتشف بأيسرمًا نظن كذب الصو المذكورة للبطل 
الطال والصورة المرسومة للجرو الأمويّ.. 
ملاحظة هامّة تؤثرفي استخلاص النتيجة 

قسَمنا فيما مضى النصوص التي تحدّثت عن نحوّل المولى 
الغريب اثلا من دار إلى دار إلى خنمسة أصنافء وكان الصنف الأول 
يفيد أنَ الانتقال كان قبل دخول ابن الأمة الفاجرة. والصنف الثاني أفاد 
تقارن تحوّل المولى الغريب آلا ودخول ابن الأمة الفاجرة» والصنف 
الثالث جعل التحوّل متأخّراً عن دخول الجرو الأموي بيد أنّه اقتصر 
على ذلك من دون تحليل وتفسيرء ولم يذك رالسبب في التحوّل ولم يوعزه 
لا إلى النوف على نفسه ولاإلى غيره من الأسباب» وترك تفسيرالموقف 


دخول الكوفة ه أسباب التحوّل لا ٠٠١‏ 

قاماً والصنف الخنامس جعل التحوّل بعد أن نمض الناس إلى القصر, 
وهذا يعني أنه م يكن بفعل دخول ابن زياد ولاخطبته.. 

أمَا الصنف الرابع الذي ريّبٍ تحوّل المولى الغريب ا على دخول 
ابن الأمة الفاجرة وخطبته, فقد قسّمناه إلى ثلاثة مجاميع» وتبيّن لنا أن 
المجموعة الأولى لم تذكرالتهديدء والمجموعة الثالئة جعلت التهبديد 
فاعلاً لكنه أثرفي الناس ففرض عليهم خذلان المولى الغريب 391 
فتحوّل بعد أن خذله الناسء لا بفعل الخطبة والتهديد.. 

فلايبق عندنا من جميع تلك الأصناف وكل من تطرّق لسرد 
جريات هذا الحدث سوى مجموعة واحدة من الصنف الرابع فق .. 
وهؤلاء هم الذين ذكروا الحدث وفسّروه من عند أنفسهم بأنَ البطل 
الطالبي خاف على نفسه.. 

يعو يفاد لايضي السجب أل فض من الأنبناك ينا 
ونتمسك بتفسير وتحليل ذكره جماعة نكاد نطمنٌ أنهم أخذوا عن 

والأعجب أن يرمى من يعرض عن هذه المجموعة ‏ بالمخصوص - 
بالتمرّد.. 

فا يمنع أن نجعل تلك الأصناف يعضد بعضها بعضاً. فتكشف عن 
تظافرمتماسك يرد «كونه انتقل خوفا». فيرجع إخبارإحدى مجاميع 


5 لا المولى الغريب 
الصنف الرابع إلى رواية أصل الحدث فيؤخذ بهء فيتفق هذا الصنف 
حينئذٍ مع الجميع» ويرد التفسي رإلى قائليه.. 

وما يمنعنا أن تأخذ المتن التاريخى الذي لا يشعرنا بما بخدرش ساحة 
القدس الناصعة لمولانا الغريب ثا» ونعرض عن المتن الذي يحمل في 
طيّاته شيئاً من السموم المرّة التي قد تصرعنا وتضطرنا للخرويع عن حدّ 
المعرقة إلرافية لسيوق» ود القههر اعافد 


قد يقال: 

رغم ما ذكرناه آنفأء قد يقال: إنَّ خروج المولى الغريب مسلم بن 
عقيل !كل من دار المختار إلى دار هاني خوفاً على نفسه من الملاحقة, 
ونا لشكيق العلد د من اتفسةه فى نا له قو لذ تكون اكه سين 
كل هذه الجئياسة من كلمة «خوفاً على نفسه )) قامأ كخروج سيد 
الشهداء اثلا من المدينة خائفاً يترقب, وكخروج النبي ييه من مكّة إلى 
غار ثور ثم إلى المدينة حينما عزم المشركون على قتله ! 

ويجاب على ذلك: 


أوَلا: تفسير بين التفاسير 
عرفنا قبل قليل أن تحوّله من دار إلى دا وروكونا عل نفسه» كان 


دخول الكوفة ٠ه‏ أسباب التحوّل لا ٠١7‏ 
العو موقن كردا هديا دمن التسيوراك النيتةفلماذا تيفيك 
بالتفسيرالوحيد الذي ذكره المؤرّخ دون الأخذ بنظر الاعتبار التفسيرات 
الأخرى: وهي احتمالات مقبولة؛ ويكني أنها تكون بمستوى الاحتمال 
على أقلّ التقادير. 


ثانياً: تفسيرلا تصريح 

لوكان المولى الغريب آلا قد صرّح بسبب انتقاله وتحوله» أو كان 
أحد المقرّبين تمّن يوثق به من قبيل مسلم بن عوسجة أو المختار أو 
حبيب أو أبوثمامة الصائدي ومّن كان بمستواهم في القرب من المول 
الغريب ايلا قد صرّح بذلك وأوعزالتحوّل إلى الخوف على نفسه. لقبلنا 
ذلكء وغصنا في أعماق تصريحه لنستكشف العلل والأسباب فلعلّنا 
نبلغ ذلك» فإن عجزنا عن فهمها وإدراكها نسبنا العج زإلى أنفسنا مع 

وما نسب في فتوح ابن أعثم للمولى الغريب اثلا لا يعتدّ به لانفراده 
من جهة, وللكذب الصريح في بيان موقف هاني المترتّب على الكلام 
المنسوب للمولى الغريب بائلا. من جهة ثانية» ولعدم تعبيره بالخنوف 
على نفسه. وإمًا عبّربالتقيّة حتّ ينظرما يكونء ويمكن أن يفهم هذا 
من خلال التصوّر السادس «الدواعي الامنيّة». 


أمَاان يكون المؤرّخ يريد أن يفرض علينا تصوّره ويفرضه على 
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الول الفرييي إن + وهو ورف ء مقه : قهنة اها تأحاه العرفتا امول 


الغريب | لظلا ول وفنا من مزاعم المؤرّخ وترّهاته وسعومه. 


ثالثاً: الأمرالإلهي والظروف الخاصّة 

يختلف موقف سيّد الأنبياء يَيِيهُ في الهجرة إلى المدينة» وموقف سيّد 
الشهداء غلا في هجرته إلى الأرض الموعودة, مع ما نحن فيه.. 

فإنَ رسول الله يَْ نا خريع من مكّة إطاعة لأمرالله ‏ عرّوجل - 
في ظرف خاصّ وبطريقة خاصّة ضمن تخطيط ربّايٍ مبيّن ليياجر 
النبي ‏ 0 ف وقت معيّن وظرف معيّن وملابسات وأحداث معيّنة, 
فيترك الإمام أمير المؤمنين افلا في مكانه وينجو بنفسه لتحقيق غرض 
إطى معيّن. 

وكذلك الأمربالنسبة لسيّد الشهداء 8 فإنه كان يسعى إلى 
الأض الموعودة والحفرة التي تنتظره. ويفضّل أن يقتل شبراً خارج الحرم 
المي والحرم المدني» ولايتردد أحد يؤمن بالله واليوم الآخروكلام 
البي يَييِيةُ والأئمة الطاهرين في أَنَ سيّد الشهداء هذ كان على موعد مع 
كربلاء من قبل أن يخلق الله الأرض ومن عليهاء وليس هذا موضع 
قات ذلك 

فهذه المواقف وأمثالها تفش رعادة تفسيراً تعبّديا أَوَلثم يبحث حوها 
وعنها بحثاً لاستكشاف الحكمة ومعرفة الآثار والنتائج.. 


دخول الكوفة ه أسباب التحوّل لا ٠١9‏ 

وا حال أنّ المولى الغريب ا كان في نفس الأرض الموعودة التي 
سعى إليها ليرزق الشهادة التي بشّربها الني يَِيْةُ وسيّد الشهداء .يه .. 
فهوقد دخل حيّزالتنفيذ للأوامرالإهيّة الغيبيّة منذ أن دخل الكوفة 


ع 


وتنوّرت أرجاؤها بنور وجهه.. 


رابعاً: الفرق بين المواجهة والتوقي 

لا يقاس موقف أشرف الخلق وسيّد الكائنات النبي الأمين يَيَيُ ليلة 
المبيت والهجرة إلى المدينة بموقفه في بدر وأحد وغيرها من المشاهد 
والحروبء وهذا فارق كبير حسوس لكل ذي عينينء فهل يمكن 
- والعياذ بالله - أن يفترض في رسول الله يييُء ولوتصوراً وخيالا أن 
يخاف ويفروهوفي المواجهة مع العدو خوفاً على نفسه من القتل؟! 
بحا كاه 

وكذا في سيّد الشهداء .ئلا» هل يمكن أن يتصوّر أحد ‏ ولو خيالاً - 
معنى النوف والفرار ‏ والعياذ بالله ‏ في حق سيّد الشهداء +38 بعد أن 
حوصروصرّت الحرب أسنانها في كربلاء؟ ! 

وال حال أن المولى الغريب 34 كان في ساحة مواجهة وميدان 
تقابل» وظرف خاض لا يشبه مشهد النبي يَييْهُ عند الهجرة؛ ومشهد 
خروج سيّد الشهداء يؤل من المدينة, ولاما شابهها من المشاهد. 
والنوف من العدوّ على النفس في مثل هذا الظرف منقصة, وربما دخل 


٠‏ لا المولى الغريب 
نحت عناوين الفرار من الزحف, وهذا الفرض لا يمكن تصوره في البطل 
الهائمي والضرغام الطالبي والأسد العقيلي والليث ال حصور والسيف 
المسلول من سيوف سيّد الشهداء وخامس أصحاب الكساء 824؛ بل 
هو تجتّي عليه وبهتان عظيم! 


خامسا: التحيّزالى فئة 
ربما يقال: إنّ حول المولى الغريب لذ كان من باب التحيّزإلى فئة 
في الحرب, ولابأس في ذلك بعد أن استثناه الله تعالى في كتابه الكرم: 
ومن يُوَلْهِم يَوْمَِذٍ بره لذ مُتَحرّفاً لقال أو مُتَكيراً إلى فك 
َقَد با بصب مِنَ الله ومأواة جَهََمْ ونس الْمصيرُ».. 
أجل! لا بأس بتفسيرالموقف على هذا الأساسء وهوما يتّفق مع 
التضور الساذس: الذي ذكرتاة: فى تفسيرأسياب التعهول (الدواعى 
الأمنثّة»: فإن كان المولق الغريب يِذ قد ا تخذ هذا القرار ليفرض سطوته 
وتسلّطه على المشهدء ويحتل الموقع الأفضل في المواجهة المقبلة بكل 
أبعادها ودواعيها أمنيّة كانت أو غيرهاء فإ ذلك من عزم الأموره وهو 
المفروض في البطل المجرّب والمقاتل الخبير الذي خب رأهل الكوفة 
ومارس العمل معهم وعاليهم منذ أَيَام عمّه أميرالمؤمنين 91ل. 
بيد أنَ هذا الفرض لا ينسجم مع تفسيرالمؤرّخ بالخوف على 
نفسهء فإن كان هذا هو مقصود المؤرّخ, وهو ليس كذلك جزمأ كما 


بن عقيل ته ه وقائع السفارة / ج ؟ 


دخول الكوفة ه أسباب التحوّل ل] ١١١‏ 
يبدو من عبارته » فلا باسء ولكن يبق تعبيره غير مؤدّب وغير مؤدَي 


للغرضء وقاصرعن رسم الصورة كما ينبغي.. 


قت دخول المولى الغريب :3 دار هاني 


صرّح الدينوري أَنَ المولى الغريب الفلا خرج من الدار التي كان فيها 
بعد عتمة ('2, هكذا بالتنكير, وكأنّه يريد أن يفصل بين الخروجح ووقت 
العتمة الذي يتبادر منه وقت صلاة العشاء. 

وربما قصد أنّه اثلا خرج بعد أن ذهب هزيع من الليل؛ أوما عبّر 
عنه ابن أعثم بقوله: «فخرج من الدارالتي هوفيها في خوك للب 2007 
وعبارته تفيد التوعّل في ظلمة الليل أكثرحئّ بلغ الجوف! فيما أطلق 
ابن شهرآشوب «الليل» ©. ليشمل الوقت من بعد العتمة وجوف الليل 


.775 الأخبار الطوال للدينوري:‎ )١( 
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5 لا المولى الغريب 
وكل ما يصدق عليه لفظ الليل. 


بن عقيل اج ٠‏ وقاد السفارة / ج ١‏ 


فيكون أوضحهم تحديداً ابن أعثم: ويلزم من قوله أن يكون قد 
مضى وقت معتدّ به من الليلء وعمّ الظلام الأرجاء. وخيّم على 
الالحواء: 

وذكروقتان أخران: 

أحدهما: ورد في المنتخب للطريحيء وحدّده بعد أن أنهى المول 
الغريب إإثلا صلاة العصرفي الجامع. 

والآخر: عند أبي مخنف في المقتل المشهور, إذ حدّده بعد أن 
أغبى اللا صلاة الظهر.. 

وقد دأب الأول على الرواية عن الثاني كما يبدو واضحاً للمتتبّع: 
وربما كانت نسخة الشيخ الطريحي يل تختلف عن النسخة المتداولة» إذ 
أن نسخ المقتل المشهور كثيرة عداو كلن اختلافاً 0526 ويتضح 
ذلك جليّاً لمن راجع الناقلين عنه من المؤْلّفين وقارن بين النسخ 
المخطوطة المصوّرة وا حجرية المتوفرة. 

وعلى كل حالء فإِنّ المنتخب والمقتل المشهوريتّفقان على ذكر 
الوقت خارج الليلء إذ هما ينصَان على الظهر والعصر وكلا الوقتين 
يسبق الليل؛ فهما يختلفان عن المصادر المذكورة آنفاً التي نصّت على 
الانتقال في الليل بعد عتمة أو في جوفه.. 


دخول الكوفة ه وقت دخول المولى الغريب ئلا دارهانى لا ١١١‏ 

ويلاحظ أنَ العلماء والمؤرّخين الآخرين م يتعّضوا لذكروقت 

دخول المولى الغريب بإثلا على هاي إلا مَن ذكرناهم -دائماً حسب 
فحصنا -. 


كتاب سيد الشهداء 12 إلى أهل الكوفة 


3 


ورد في بعض المصادرأق ثمة كتاباً قرأه المول الغريب ييا على 
الناس في بيت المختار الثقفي كلما العتقبل حفاعة»:وكان النام دون 
تأر ويبكون ويعربون عن موأقفهم وعزمهم.. 

ويبدو من النصوص أنَ هذا الكتاب كان قد كتبه لهم سيّد 
الشهداء يلا جواباً على كتبهم ورسلهم التي أرسلوها إليه يدعونه فيها 
إلى الكوفة ويعلنون فيها النصرة والبيعة.. 


إشارة إلى كتب القوم ورسلهم 


الذين كتبوا الى الحسين فلا ينقسمون إلى عدّة أصناف. 
ويصطفون في عدّة صفوفء يختلفون باختلاف النوايا والأهداف 
والتصورات والعقائد والخيارات والاختيارات: وقد كشفت مواقفهم عن 
نواياهم وأهدافهمء والعبرة بالعاقبة. 
الفريق الأوّل: الانتهازيّون والمنافقون 

وهم أكثريّة بين الرؤوس «كبار الشخصيّاتء وأقليّة كانت تنتشرفي 
المجمتع الكوفي يومئذِء وهم إِنا كاتبوا سيّد الشهداء الحسين ئلا طمعاً 
في الدنياء وحبّأ للدعة, وانتهازأ للفرص. وركوباً للموجة التي كانوا 
يستشرفون منها جني قطاف العيش الرغيد الذي استروحوه يوم ماجت 
الكوقة يذكر المنسين 11د واللجوء إلية:قراراً فين المك الامنويت الت 


٠‏ لا المولى الغريب 
اهترّت أركانه مهلاك القرد المترهل معاوية. 
وفك امتكقياف ذلك :نين نض الكعان الذى أمضاء ساعة 


بن عقيل ته ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


افوا زيين من امقال يتتيف شبث بن ربعي وحججار وعزرة بن قيس وأمثاطهم. 
فقد كتب شبث بن ربعي» وحجّجار بن أبجر ويزيد بنالحارث, 
ويزيد بن روكم» وعزرة بن فيسء» وعمرو بن الحجاج الزبيدي, ومحمّد 
ابن هغير كسد : 
«أمّا بعد. فقد اخضرّاجناب, وأينعت الثمار. وطمّت الجمام, فإذا 
شئت فاقدم على جند لك مجتد. والسلام عليك». 
فكلام هؤلاء الأوغاد يتركزعلى جنات خضراءء وار يانعة» وابار 
طامية» وزروع باسقة, تنتظر القطاف. وجني الثمار, وهم في رفاهية من 
العيشء ودعة من الحياة» فإن شاء الحسين اكد فليقدم. لأنّ الناس 
ينتظرونه.. الناس ينتظرونهء أَمَا هم أنفسهم فإئهم ينتظرون القطاف, 
فإذا جاء كانوا هم معد وقد قدّموا لذلك مع من قدّم» وسجّلوا موقفاً مع 
من سججلء وإن ل يأتِ ريحانة النى الحسين #4 فليأتِ غيره؛ ولاخطر 
عليهم في ظلَ الغير لأثهم منه . 
ثم إتهم قالوا: «إذا شئت فاقدم على جند لك مجتّدة»: فكأئهم 
يريدون إخباره اللا بما يجري من بيعة الناس لهء ولايريدون أن يعلنوا 
له عن استعداد ألبمّةء فلا يريدونه أن يقدم عليهم إماماً وأميراً يحاربون 


دخول الكوفة ه إشارة إلى كتب القوم ورد ل١١‏ 


تحت لوائه» فهم يقولون: «أقدم على جند لك»», ولايقولون: أقدم علينا 

وهكذا هم أصحاب هذا الفريق.. متقلبونء متزلفون. انتهازيون: 
يميلون مع كل ريح ترحل بهم إلى مأربهم وأطماعهم» فإذا كانت الدنيا 
مع الأدعياء ركعوا طم , وتزلّفوا إليهم» وتخندقوا في خنادقهم . 


الفريق الثاني: الشيعة والمؤمنون 
ويّة فريق آخركتب يخاطب الإمام الحسين ا معتقداً بإمامته 
وقيادته ‏ ومتذمّراً من الحكم الْأْمُويّ المنحرف, وهارباً من ظلم المتمرّدين 
على الله وعلى رسوله يَيِيُّ وملتجئاً إلى العدل المطلق, ومعلناً عن 
استعداده للموت بين يدي الحقء ونلحظ ذلك في نموذج الخومدد 
الكتب التي وصلت إلى الحسين د من شيعته: 
روى الطبري وغيره عن محمد بن بشرافمداني قال: 
«اجتمعت الشيعة في منزل سليمان بن صردء فذكرنا هلاك 
معاوية. فحمدنا الله عليه. 
فقال لنا سليمان بن صرد: إن معاوية قد هلك؛ وإِنّ حسينا 
قد تقض على القوم ببيعته. وقد خرج إلى مكّة, وأنتم شيعته 
وشيعة أبيه: فإن كنتم تعلمون كم ناصروه ومجاهدو عدوه. 
فاكتبوا إليه. وإن خفتم الوهن والفشلء فلا تغرّوا البجل من 


لا المولى الغريب بن عقيل ابه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


قالوا: لا: بل نقاتل عدوّه» ونقتل أنفسنا دونه. 

قال: فاكتبوا إليه. 

فكتبوا إليه: 

بسم الله الرحمن الرحيم. لحسين بن علي. من سليمان بن صردء 

والمسيّب بن عجبة. ورفاعة بن شداد. وحبيب بن مظاهر.ء وشيعته 

من المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة: 

سلام عليك. فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أمّا بعد: 

الود له الذي قفي غياوك الما العسيب الذف انر عن 

هذه الأمّة» فابترّها أمرهاء وغصبها قيأهاء وتأمّرعليها بغيررضى 

منهاء ثم قتل خيارهاء واستبق شرارهاء وجعل مال اللّه دولة 

بين جبابرتها وأغنيائهاء فبعدأً له كما بعدت مُود. 

نه ليس علينا إمام» فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحقّ, 

والنعمان بن بشير في قصر الإمارة لسنا نجتمع معه في جمعة, ولا 

نخرج معه إلى عيدء ولو قد بلغنا أنتك قد أقبلت إلينا أخرجناه 

حتّى نلحقه بالشام إن شاء اللهء والسلام ورحمة الله عليك». 
وفي لفظ ابن أعثم: 

«(وهذا حسين بن علي قد خالفه. وصارإلى مكّة خائفاً من 


دخول الكوفة ه إشارة إلى كتب القوم ورم 
طواغيت آل بي سفيان» وأنتم شيعته وشيعة أبيه من قبله, 
وقد احتاج إلى نصرتكم اليوم؛ فإن كنتم تعلمون أتكم ناصروه 
وجاهدو عدره. فاكتبوا إليه. وإن خفتم الوهن والفشل. فلا 
تغرّوا الرجل من نفسه.ء فقال القوم: بل ننصره. ونقاتل عدوه. 
ونقتل نقمي قوعم عق ونال سنن عفد 07 


مقارنة بين الفريقين 

قارن بين الكتابين تعرف الفريقين: 

فريق يمد عينيه إلى زهرة الحياة الدنياء والجنان المخضرّة. والثمار 
اليانعة» والمياه الجارية. 

وفريق يتضوّر من الكفر والظلم والجور. ويتوق إلى الإيمان والعدل 
والشهادة والحور... 

الفريق الأول لايعاني من مضايقات؛ ولامطاردات في ظلّ الحكم 
القائم» ويرى ازدهار مسيرة العمران الدنيويء وكلّ ما يراه هونعيم 
وحدائق ذات بهجة»ء ونخيل باسقات حان اقتطافهاء وأكل داتم يخشون 
انقطاعه. 

والفريق الآخريشكو العدوّ الجبار العنيد الذي تسلّط على الآمّة 
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14 لا المولى الغريب بن عقيل ره ه وقائع السفارة / ج ١‏ 
فابترّها أمرهاء وغصبها فيأهاء وتأمّرعليها بغيررضى منهاء ثم قتتل 
خيارهاء واستبق شرارهاء وجعل مال الله دولة بين جبابرتها وأغنيائها... 
فريق لا يذكرالسلطان الحاكم بسوء. 
وفريق يذكره بمساوئ أفعاله وتجبّره وطغيانه. ويدعو عليه بالانتقام 


واللعنة فيقول: فبعداً له كما بعدت تُود. 
فريق لا يشعربفراغ الإمامة؛ لأنه لا يمتَزبين إمامة سيّد شباب 
أهل الجتّة 4 وملك أولاد البغايا والأدعياء والطلقاء. 
وفريق لا يقرّللأوغاد بالطاعة ويستغيث ويتوسّل بالمعصوم. قائلا: 
«إنه ليس علينا إمام» فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على 
الحق». 
فريق يتكلّم بضميرالغائب» وفريق ينطق كينا 
فريق خائف على الإمام من طواغيت آل أبي سفيان يفديه بنفسه 
ليدفع عنه بالغالي والنفيس.. فريق يعد النصرة بالنفس.. وفريق 
داك غرن: مغن اد الخيو. 
فريق يَعَدُ عن جند لا يعدّ نفسه منهم» وفريق يعد المبادرة.. 
فريق يكتب بالكناية والتلويح, ويستعمل العبارات التي لا ثدخل 
السرور على قلب الحسين قا ولا تحزن أعداءه؛ تمامأ كما يعبّر القرآن 
الكريم: «لا إلى م ولا وَل مز و4 ولو وقع الكتاب بيد أعداء الإماء 


دخول الكوفة ٠‏ إشارة إلى كتب القوم ور 
الحسين اي فإنَ فيه متسعء ومجال اعتذار. ومدح مبظن يكشف بعد 
شرح ما بين السطور من كلماتهم». وهم لا يذكرون هلاك الطاغية؛ ول 
يبدوا فرحاً بضعف الدولة الحاكمة في الشامء ولم يتعرّضوا للوالمي الممكل 
له في الكوفة . 
وفريق يصرّح بالبراءة من أعداء الله وأعداء الإمام الحسين اكلا 
وكضديك: أده على هلاك الطاغية؛ ويعلن استعداده لمواجهة الوالي الممكل 
له في الكوفة . 
«والنعمان بن بشير في قصرالإمارة لسنا نجتمع معه في جمعة. 
ولا نخرج معه إلى عيد. ولوقد بلغنا أنك قد أقبلت إلينا 
أخرجناه حتّى نلحقه بالشام إن شاء الله». 
ولايخاف هؤلاء في الله لومة لاثم» ويعرض الدنيا خراباً تنتنظريد 
الرأفة الحسينيّة لتمسح عليهاء وتنفخ فيها روح الحياة والعمران. 
الفريق الثالث: التائهون الضالون 
لعل هذا الفريق كان يمثّل شريحة كبيرة في المجتمع الكوفي يومذاك. 
لأنّ الشيعة كانت أقلَيّة: ورؤوس الضلال والمنافقون المتحرّبون أيضاً 2 
يكونوا أكثريّة, وغالبيّة المجتمع الذين شكَلوا سواد اليش الأموي 
الذي حارب سيّد شباب أهل الجئّة إاؤؤ. كانوا مّن ترب على موائد 
السلطان» وحلت دنياهم الهزيلة في أعينهم» واتبعوا العجل والسامري. 


75 لا المولى الغريب بن عقيل َه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


وأشرب حبهم في قلوبهم؛ وذاقوا وبال ما قدّمته أيديهم؛ فهم في زيغهم 
وضلاهم يترّدون وقد أحسوا بضعف أركان مساكن الظالمين التي 
سكثوها«رشهروا يقرا القافد والاء وما حت الكرفة يوديدا ب اهلها 
واقئغت الضركات برضلا الضجيع وفق أجواء المديكة النافينة المسائرة 
هتف بالإمام. فهتفوا مع مَن هتفء وهم لا يفتقون بين أن يكون إمامهم 
الحسين ها سيّد شباب أهل الجنّة» أو يزيد بن معاوية البغي ابن 
البنغى» ولكنهم يطلبون الإمام ويريدون الراية التي مجمعهم وتوحّد 
كلع من القانيات الرنومة بق كلودبي يع خلاك النلقلان! 
فهم يريدون الإمام وبهتفون بذلكء لا اعتقادأ بإمامة سيّد 
الشهداء ياي المنصوصة من قبل الله التي نزل بها الروح الأمين من عند 
رك الغالين فل لمان سعد الفا ررس ها 
وهذا شرح هم رحانة الني مي يده معنى الإمام باختصار في جواب 
رسائلهم: ليكونوا على علم من دعوتهم لد. فالإمام كما يرسمه الإناء 
«فلعمري! ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب. القاتم بالقسط.ء الدائن 


بدين الحق. الحابس نفسه على ذات الله» )1 


)١(‏ اقتساس مين كشاب #امسلء بن عوسسجة اول شهداء الله ق:فعسكر 
الحسين 941» للمؤلّف. ويمكن ملاحظة تفاصيل أكثرفي انم الم 


دخول الكوفة ه إشارة إلى كتب القوم ور 


هذا باختصار شديد ‏ ربما كان مخلاً ‏ بيد أنه يكنيء لأنّ دراسة 
كتب الكوفيّين ومضامينها ومرسلوها خارج عن محل البحث هناء وإمًا 
قدّمنا هذه الإشارة السريعة الخاطفة لتكون إضاءة على الكتاب الذي 
أرسله هم سيّد الشهداء للا. وذكرت بعض المصادر أن المولى الغريب 
مسلم بن عقيل 2« قرأه على أهل الكوفة.. 


الكوفي وشرائحه وتياراته في كتاب «مسلم بن عقيل الحرب الأخيرة ومسلم بن 


حامل الكناب 


إمعان النظرفي 00020 غدةطرانن معسمييها 
ورد فيها من محديد للجهة التى دفع سيّد الشهداء يذ إليها الكتاب, 
وسنترك ذكرنصوصهم باعتبار أنَنا سنذكرها فيما يلي مع متن الكتاب: 
الطائفة الأولى: بيد الرسل 

فقد نصّ الدينوري والطبري والشيخ المفيد والفتّال وابن الجوزي أَنّ 
سيد الشهداء 35 دفع الكتاب مع آخرالرسل إليه. وهما هاني بن هاني 
السبيعي وسعيد بن عبد الله الحني. 

وقال ابن الصبّاغ وغيره: 

«أرسله صحبة قاصديهم». 


٠‏ لا المولى الغريب 
الطائفة الثانية: بيد المولى الغريب 91( 


بن عقيل إإيَاه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


قال ابن اعثم وابن شهرآشوب وسبط ابن الجوزي والسيّد ابن طاووس 
وابن كثير أنّه اثلا دفع الكتاب إلى المولى الغريب مسلم بن عقيل 22 . 


الطائفة الثالثة: عدم التصريح بأحد 


م يصّرح بدفعه إلى أحد بعينه كلا من الطبرسي وابن الأثير والنويري 
وابن نما والطريحي والمقتل المشهور لأبي مخنف. واكتفى بقوله: دعا 
بمسلم بن عقيل وسرّحه مع فلان وفلان: أو دعا بمسلم فق وتعابيرمن 
هذا الف 

وأضمرمثل ابن خلدون واكتفى بقوله: فأجابهم الحسين لئةٍ وذكر 
الكتاب.. 
معالجة أقوال الطوائف الثلاث 

نا كانت الطائفة الثالثة قد أعرضت عن ذكرمن دفع إليه الكتاب 
فهي تنسجم مع الطائفتين الأولى والثانية جميعاً. 

أما الطائفة الأولى؛ فيمكن أن يقال فيها أن المسوّغ لدفعها إلى 
الرسل أبْهم جاؤوا وكانوا آخرالرسلء كما صرّح أصحاب نصوص هذه 
الطائفة» فهم ينتظرون الجواب ليرجعوا به إلى مرسليهم. 


بيد أنَ سؤالاً يبق حائراًء وهو: لماذا يدفع سيّد الشهداء | 


دخول الكوفة ه حامل الكتاب لا ١١١‏ 
الكتاب إلى هؤلاء الرسل مع وجود المفضّل عنده من أهل بيته والمبرّز 
بالفضلء وهو السفيروالمبعوث المرسل من قبله 6 إلى أهل الكوفة؟ ! 

سيّما إذا لاحظنا أن الربسل رجعوا مع المولى الغريب اك وفي 
صحبته أو في نفس الوقت على أقصى التقادير. 

فربما قصد الموْرّخ هميش دور المولى الغريب الي من خلال ذلك. 
وكأنَ الرسل أولى منه في حمل الكتاب.. فلو أن سعيداً وهانئاً وظّفا في 
تبليغ أهل الكوفة جواب سيّد الشهداء ثلا فا هو دور مسلم بن عقيل 
السفيرالمبعوث لم؟! 

أضف إلى ذلك أن كتاب سيّد الشهداء ا كان لعموم مَن كاتبه 
والرسولان قاصدان لجماعة معيّنة» فيناسب أن يكون الجواب بيد 
المبعوث للجميع.. 

إلا أن يقال: إِنَ سيّد الشهداء ئلا قد دفع نسختين من الكتاب 
إحداهما للرسل والأخرى إلى المولى الغريب إ!ئا. وهو احتمال ربما 
أجاب على السؤال لوكان في المتون ما يساعد عليه؛ وليس الأمر 
كل كيل :صسع يعطن المضادر أله كت كتايا واليدا اليم جمبيعا.. 


مئن الكتاب 


يبدو من خلال الفحص أنّ أل من ذكركتاب سيّد الشهداء !© 
لأهل الكوفة جوابأ لكتبهم ورسلهم إِمَا هو الدينوري. ثمّ تلاه الطبرى 
وابن أعثم ومَن جاء من بعدهم.. ما من سبق الدينوري كابن سعد وابن 
قتيبة والبلاذريء. وكذا فعل اليعقوبي والذهبي. فقد اكتفوا بذك رإرسال 
المولى الغريب 31 إلى أهل الكوفة وقال البلاذري: 
«فأجابهم على أخر كتبهم» ري 


ع 
ويبدوأق مّة نسختين للكتاب: 


)١(‏ انظر: الطبقات لابن سعد: 5 /١-‏ 14. ترجمة الإمام الحسين إلا من الطبقات 
لان سهد القافة والسداسنة لتو فتيتة :7 زوع .مين اسان 
الأشراف: ١‏ / 4**, 8 / ./3, 577, تاريخ الإسلام للذهبي: ١‏ / 779, سير 
أعلام النبلاء للذهبي: * / ,501١‏ تاريخ اليعقوبي: ١‏ / 716. 


:3 لا المولى الغريب 
اعدافةاننى التهورمل معموها وو ااتعلقت القرارة 


والأخرى: نسخة ابن أعثم, وهي نحتوي المضمون المشهور مع 


بن عقيل ينه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


اناك خاضةيه تارايت متجية ل التقال م قال سد 


النسخة الأولى: المشهورة 

وردت النسخة الأولى للكتاب في المصادر بألفاظ شتّى, يمكن 
تقسيمها إلى ثلائة تتفق كل مجموعة بمضمون يختلف عن المجموعة 
الأخرى من حيث التفصيل والإجمال وذكربعض المعاني والمطالب 
الإضافيّة: 


اللفظ الأول: الدينوري ومن بعده 

ورد اللفظ الأول عند الدينوري. ثم تلاه الآخرون؛ وهو يتضمّن 
تحديد المخاطبين والسلام عليهم وإخبارهم بورود كتبهم إليه وفهمه ما 
ذكروا من محبّتهم لقدومه عليهمء وأنّه باعث إلبهم المولى الغريب اا 
أخاه وابن عمّه وثقته من أهل بيته مسلم بن عقيلء وحدّد فيها مهمّة 
مبعوثه إليهم بتحرّي كنه أمرهم وكتابته بما يتبيّن له من اجتماعهم» فإن 
وأفق أمرهم كتبهم وإخبارات رسلهم أسرع بالقدوم عليهم: 


دخول الكوفة ه متن الكتاب لا ه١١‏ 
قال الدينوري: 
«فكتب الحسين إليهم جميعاً كتاباً واحدأء ودفعه إلى ها بن 
كانم وسعيد يو غياه الف مجه دوسي الله الررع لحي 
السو بن لع ب كار ماي دم 
وشيعته بالكوفة. سلام عليكمء أمَا بعد. فقد أتتني كتبكم: 
وفهمت ما ذكرتم من محبتكم لقدومي عليكم» وأنا باعث إليكم 
بأخي وابن عمّي وثقتي من أهلي مسلم بن عقيلء ليعلم لي 
كنه أمركم؛ ويكتب إِلِيّ بما يتبيّن له من اجتماعكمء فإن كان 
مركم عل ها انع بيد كتيكو واوا كيرت يه وماك اعت 
القدوم عليكم: إن شاء اللهء والسلام» (0.. 
وقال ابن الجوزي: 
«وتلاقت الرسل كلها عنده. فقرأ الكتب» وكتب مع هانىْ بن 
هال اللسبيعي: وسعتديين حبيد المت وكأنا اخ الريل: 
بسم الله الرحمن الرحيم. من حسين بن علي إلى الملا من 
المؤمنين والمسلمين. أمَا بعدء فإن هانئاً وسعيداً قدما علن. 
وكانا آخرمن قدم من رسلهم» وقد بعثت أخي وابن عمي 


وثقتي رم اه 1 وأموت أن يكقب إن الكو » فان كتيب 


.؟7١ الأخبار الطوال للدينوري:‎ )١( 


5 لا المولى الغريب بن عقيل ابه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 
إنَ أنه قد أجمع رأي ملئكم وذوي الحجى والفضل منكم على 
مثل ما قدمت به علىّ رسلكمء قدمت عليكم إن شاء الله 
قعالن 37 

وقال سبط ابن الجوزي: 
زو الحرملل بعف العيد عسلم بن عقيل وكشي عة كتاباء قد 
بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيت » وأمرته أن 
يكتب إِلي بحالكم؛ فإن كتب إِليّ أنه قد اجتمع رأي ملئكم 
وذي الحجى منكم على مثل ما قدمت به رسلكمء قدمتُ 
عليكم. وإِلا لم أقدم والسلام. ثمّ دعى مسلم بن عقيل 
فبعثه مع قيس بن مسهرالصيداويء. وعمارة بن عبد الله 
اللسلولي, وعبد الرحمان بن عبد الله الأرحبي, وأمره بكتمان 
الأمر» ("). 

وقال الشبلنجي: 
«فكتب إليهم لسن انا بعدء فقد وصلني كتابكم» وفهمت 
ما اقتضته أراؤكم» وقد بعثت إليكم أخي وثقتىي وابن عمّي 
مسلم بن عقيلء وسأقدم عليكم إثره إن شاء الله تعالى. 


.77/ / © المنتظم لابن الجوزي:‎ )١( 
.15:0-11"94 ,1717 (؟) تذكرة النواض لسبط ابن الجوزي:‎ 


دخول الكوفة ه متن الكتاب لا /ا ١١‏ 
وأرسل مسلم بن عقيل إليهم صحبة قاصديهم» 7١2[عن‏ 
الفصول المهمّة]. 

وقال القندوزي: 
«فكتب إليهم: إن أرسلت إليكم ابن عمّي مسلمء فاسمعوا له 
وأطيعوه. وقد أمرته باللطف فيكم وأن يرسل إليّ بحسن 
رأيكم» وما أنتم عليه وأنا أقدم عليكم إن شاء الله تعالى» ("). 


اللفظ الثاني: الطبري ومن تلاه 

تضمّن هذا اللفظ ما ورد في اللفظ الأول وزيادة ذكرفيها سيّد 
الشهداء إإذٍ بشيء من التفصيل مجمل ما وردت به كتبهم ورسلهم 
ومقالة جلهم: إِنّه ليس عليهم إمام» وأنّهم يطلبون منه أن يقبل عليهم 
لعل الله أن يجمعهم به على الهدى والحقّء ثم خم الكتاب بوصف 
الإمام بقوله: «فلعمري ما الإمام إِلّا العامل بالكتتاب, والاتخذ بالقسط. 
والدائن بالحقء الحابس نفسه على ذات اللّه».. 

قال الطبري: 

(زوقللاقت: الوسل كلها عقوي قرا الكقيء.وسال: لزنه ا خرن ان 

١75 / ” نورالأبصار للشبلنجي: 555. ثورة الحسين هذ للشيخ باقر القرشي:‎ )١( 


عن وسيلة المآل (ص 187) من مصوّرات مكتبة الإمام الحكيم. 
3( ينابيع المودة للقندوزي: 0 .١‏ 


لا المولى الغريب 
الناسء ثم كتب مع هاى بن هاى السبيعي وسعيد بن عبد 
الله الحن» وكانا آخ رالرسل: 
بسم الله الرحمن الرحيم. من حسين بن علي إلى الملا من 
القسين وا للدي عا يفده فا هانتا وعد ا قدفا ع 
بكتبكم, وكانا آخرمن قدم علىّ من رسلكمء وقد فهمت كل 
الذي اقتصصم وذكرتم» ومقالة جلكم: إِنّه ليس علينا إمام: 
فأقيل لعن الله أن مهنا بك عل ادف والشق..وقي يديت 
إليكم أخي وأبن عمّي وثقتي من أهل بيتى » وأمرته أن يكتتب 
إن بحالكم وأمركم ورأيكم» فإن كتب إِليَ» أنه قد أجمع رأي 
به رسلكمء وقرأت في كتبكمء أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله 
فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتابء والاتخذ بالقسطء 
والدائن بالحقء الحابس نفسه على ذات اللّهء والسلام» (1). 

وقال المفيدء الفتّال: 


بن عقيل +3 ٠‏ وقائع السفارة / ج ؟ 


اث كتب مع هاق بن ها وسعيد بن عبد الله: وكانا آخر 
57 
بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي إلى الملا من 


.١ 0١ / 6 تاريخ الطبرئ:‎ (1) 


دخول الكوفة ه متن الكتاب لا ١١9‏ 
المؤمنين والمسلمين, أمَا بعد. فإن هانئاً وسعيدا قدما علي 
بكتبكم» وكانا آخرمن قدم عل من رسلكمء وقد فهمت كل 
الذي اقتصصم وذكرتم» ومقالة جلكم: إنّه ليس علينا إمام: 
فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحقّ وال هدى. وإِنِي باعث 
إليكم أخي وابن عقي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل. 
فإن كتب إِلِيّ أنه قد اجتمع رأي ملئكم وذوي الحجى والفضل 
منكم على مثل ما قدمت به رسلكم. وقرأث في كتبكم. إن 
أقدم إليكم وشيكاً إن شاء الله فلعمري ما الإمام إِلّا الحاكم 
بالكتاي» القاك بالقمنط» الذائن يدون الح لايس نقسة 
على ذات اللّه والسلام» 0 
[فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتابء والآخذ بالقسط. 
والدائن بالق المانس تتسسفل ادال ]. 

وقال الطبرسي: 
«فلمًا قرأ الكتاب وسأل الرسل كتب إليهم: من الحسين بن 
علي إلى الملاً من المؤمنين: 
أمَا بعدء فإن فلاناً وفلاناً قدما على بكتبكم. وفهمت مقالة 
جلكم: إِنّه ليس علينا إمام» فأقبل لعل الله يجمعنا بك على 


.١158 الإرشاد للمفيد: ؟ / 5”. روضة الواعظين للفتّال:‎ )١( 


لا المولى الغريب بن عقيل ابه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


الحقّ. وإني باعث إليكم أخي وابن عمّي وثقتي من أهلىي, 
فإن كتب إِلّ أنه قد اجتمع رأي ملئكم وذووا الحجى والفضل 
منكم على مثل ما قدمت عل به رسلكم, وقرأته في كتبكم 
أقدم عليكمء وشيكاً إن شاء الله تعالى. 

فدعابمسلم بن عقيلء فسرّحه مع قيس بن مسهر 
الصيداوي» وعمارة بن عبد الله السلولي وعبد الرحمان بن 
عبد اللّه الأزدي» (23. 

وقال ابن شهراشوب: 

«فاجتمعت الرسل كلهم عنده؛ فقرأ الكتب, وسأل الرسل عن 
أمرالناسء ثم كتب مع مسلم بن عقيل: 

بسم اللّه الرحمن الرحيم؛ من الحسين بن علي إلى الملمن 
المسلمين والمؤمنين, ما بعد. فإنَ هانئاً وسعيداً قدما عل 
بكتبكم» وكانا آخرمن قدم علِىَ من رسلكم» وقد فهمت كل 
الذي اقتصصم وذكرتم» ومقالة جلكم: إنّه ليس لنا إمام: 
فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى. وأنا باعث إليكم 
أخي وابن عمّي وثقتي من أهل بيتي» فإن كتب إليّ أنه قد 
أجمع رأي أحدائكم [؟] وذوي الفضل منكم على مثشل ما 


.777" إعلام الورى للطبرسي:‎ )١( 


دخول الكوفة ه متن الكتاب لا ١؟١‏ 
قدمت به رسلكمء وتواترت به كتبكم» أقدم عليكم. وشيكا إن 
شاء اللهء وتعمري ما الإمام إلا الحاكم القاتم بالقسطء الدائن 
بدين: اكه الحايس نفسة غل 'ذات اللة» 23 

وقال ابن الأثير, النويري: 
«فكتب إليهم الحسين عند اجتماع الكت :تيه اتا يسك: 
فقد فهمت كل الذي اقتصصتمء وقد بعثت إليكم بأخي وابن 
عمّي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيلء وأمرته أن يكتب 
إيَ بحالكم وأمركم ورأيكمء فإن كتب إليّ أنه قد اجتمع رأي 
ملئكم وذوي ال حجى منكم على مثل ما قدمت به رسلكم, 
أقدم إليكم؛ وشيكاً إن شاء اللهء فلعمري ما الإمام إِلّا العامل 
بالكتاب, والقاكم بالقسطء والدائن بدين الحقء والسلام. 
م دعا الحسين مسلم بن عقيلء فسيّره نحو الكوفة, وأمره 
يتقوى الله وكتمان أمرة واللطف» فان.رأى النان مجتمعين له 
عجّل إليه بذلك» 7". 

وفي المقتل 5 مخنف «المشهور): 
«فلمًا قرأ الكتب جميعاً كتب الجواب في كتاب أوَله: بسم الله 


)1( المناقب لابن كنهرا شود ٠١‏ “ره ل. 
)١(‏ الكامل لابن الأثير: ‏ / 7717, نهاية الأزرب للنويري: 7١‏ / 785. 


لا المولى الغريب 
الرحمن الرحيم؛ من الحسين بن علي 4 إلى الملا من 
المؤمنين: أمَا بعدء فإنَ هانئاً وسعيداً قدما إإنّ بكتبكمء وكانا 
آخرمن قدما إلىّ من رسلكمء وقد فهمت ما ذكرقوه أنه ليس 
لكم إمام غيريء وتسألوني القدوم إليكم, لعل الله يجمعكم 
على الحقٌ واللحدىء وإِني باعث إليكم أخي وابن عمّي 
المفضّل عندي من أهل بيتي مسلم بن عقيل +85 وقد أمرته 
أن يكتب إليّ بحسن رأيكم » وما أنتم عليه وأنا أقدم إليكم إن 
شاء الله تعالى. 


بن عقيل يه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


م دعا بمسلم بن عقيلء ووجّه معه قيس بن مسهر 
الصيداويء وعمارة بن عبد الله السلولي؛ وأمره بتقوى الله 
واللطف بالناسء فإن رأى الناس مجتمعين على رأيه يعجّل له 
لم00 
اللفظ الثالث: المقتضبة 
تضمّن اللفظ الثالث معاني اللفظين الأولين لكن باختصار. فن 
الستق تعاويفة التارضجة من اللفعك الأول الختضيرة» ومن استقاها سن 


النفظ الثاني اختصرهء فهو بالتالي أحد اللفظين منقول بشيء من 


.1 المقتل لأبي مخنف (المشهور):‎ )١( 


دخول الكوفة ه متن الكتاب لا ١4"‏ 
التصّف والاختزال: 
قال ابن نما: 
«ودعا مسلم بن عقيل وعرّفه ما في نشينة وأطلعة هل مره 
وعن داود بن أبي هند عن الشعبيء قال: بايع الحسينَ الل أربعون 
من أهل الكوفة على أن يحاربوا من حارب؛ ويسالموا من سالم. 
فعند ذلك ردّ جواب كتبهم يمنَيهم بالقبول. ويعدهم بسرعة 
الوصولء وأنّه قد جاء ابن عمّي مسلم بن عقيل ليعرّفني ما أنتم عليه 
من رأي جميل. 
ولعمري ما الإمام إلا العامل بالكتابء القاتم بالقسطء الدائن 
بدين الحق؛ الحابس نفسه في ذات الله. وأمرمسلم بالتوجّه بالكتاب 
الل الكوفة) 00 
ابن طاووس: 
«نّ طلب مسلم بن عقيلء وأطلعه على الحال» وكتب معه 
جواب كتبهم يعدهم بالقبول. ويقول ما معناه: قد نفذت 
إليكم ابن عمّي مسلم بن عقيل ليعرّفني ما أنتم عليه من رأي 
جميل» (". 


." 10 // :6 حار الأنوان‎ 37١ مثيرالأحزان لانن نا:‎ )١( 


1 للفوك لان اروم 


4 لا المولى الغريب 
ابن كثير: 
العراق» لكك له حقفيفة هذا الأمروالاتفناق:افان كنان 
نحتما وأمراً جانها خا بعث إليه ليركب في أهله وذويه. 
ويأتي الكوفة ليظفريمن يعاديه؛ وكتب معه كتاباً إلى أهل 
العراق بذلك» (23. 


ابن خلدون: 
«فأجابهم الحسين: فهمت ما قصصعء وقد بعئت إليكم ابن 
عمّي وثقتي من أهل بيقي مسلم بن عقيل؛ يكتب إل بأمركم 
ورأيكم» فإن اجتمع ملؤكم على مثل ما قدمت به رسلكم. 
أقدم عليكم قريباًء ولعمري ما الإمام إِلَّا العامل بالكتاب. 
القائم بالقسطء الدائن بدين الحق» (2). 

الطريحي: 
«فلمًا وقف الحسين على الكتب وقرأ ما فيهاء سأطم عن أمور 
الناسء وكتب إليهم كتاباً يذكرفيه: إِنِي قد أنفذت إليكم أخي 
وابن عمّي والمفضّل عندي مسلم بن عقيل بن أبي طالبء 


.107 البداية والنباية لابن كثير: 8 //ر‎ )١( 
تاريخ ابن خلدون: 7 / ؟77.‎ )5( 


دخول الكوفة ه متن الكتاب لأ ه؛١‏ 
فاسمعوا له وأطيعوا رأيه» وقد أمرته باللطف فيكم وأن ينفذ 
إن يحسن رايكمة:وما أنعم عليه : وأنا أقدم عليكم إن شاء الله . 
م دعا بمسلم» فأنفذه مع دليلين, يدلانه على الطريق» ١(‏ 


تنبيه هام: 


التفريق بين كتب القوم ومطالبهم وردود سيّد الشهداء ١ب‏ 

ينبغي الالتفات إلى نكتة في غاية الأهمّية في المقام. ويمكن 

رفيا بلاحظ كيه اخعلاف بين مكساميق كتي القوة ال نيد 
الشهداء كذ ومطالباتهم وشعاراتهم وأغراضهم المرسومة فيهاء ومضامين 
كب قد السود ا روما اجدو همون أوامر وت ليها كه شيا راك 
وأهداف وأغراض مرسومة فيها.. 

فريما رفعوا شعارات ورسموا أهدافاً لدعوتهم لسيّد الشهداء اي 
لبقدة علم “فلسن بالظترورة أن خقل هذاه الكتعارات واللعد اف عل 
حركة سيّد الشهداء كلا وقيامهء فيقال: إن الإمام افا أيضأ كان يرفعها 
ويقصدها كما وردت في كلام القوم وضمن تصوّراتهم وأمأنتهة .+ 

أهداف سيّد الشهداء يفا وأغراضه وشعاراته المرفوعة في قيامه لا 


.577 / ” المنتخب للطريحي:‎ )١( 


5 لا المولى الغريب بن عقيل ااه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


تقتقصن :ولذاتورك ولا مي عليه الا اذا كانت كناد عه مرطية ليه 
قد صرّح بها نفسه في كتاب أو خطاب أو كلام.. فلو أئهم زعموا في 
كتبهم وخطاباتهم الحماسيّة أنْهم يدعون الإمام ليزيل حكم القرود 
ويطردها عن منبر الرسول 6 ويتسكم ذروته ويحكم بم أنزل الله فيهم 
وغيرها من الشعارات والصرخات التي قد تسمع منهم.. فإِنَ هذا لا 
يسوَغ لنا أن نقول: إن هذه نفسها مقاصد كانت للإمام في حركتهء ما م 

وهذا البحث واسع يحتاج إلى ذكرالنماذج والأمثلة بيد أنّنا أشرنا 
إليه هنا إشارة سريعة كعنوان لا أكثر. ولبيانه ‏ تفصيلاً حل آخر 
وسنسمع في ثنايا البحث ما يصلح أن يكون مثالا لذلك. 


مضصامين الكتاب 


للكتاب: 


المضمون الأوّل: المخاطب بالكتاب 
لا شك أَنَ الإمام سيّد الشهداء 9ه نا خاطب في كتابه هذا أهل 
الكوفة ولم يوجّه خطابه إلى غيرها من الأمصار باعتبار أئهم هم الذين 
كاتبوه وارعلنا إليه رسلهم ودعوه لينصروه : وقد حدد سيد الكنهناء كا 
«إلى مَن بلغه كتابي ... بالكوفة».. 
فالكتاب متوجّه إلى مصرمن الامصار بالذات» ولغرض الجواب 
عل كقييع وووسليو زالك اق وق :ناف الفارق ارا قرا لذ اكه قاؤية 


لا المولى الغريب 


من فهمه صمن هذه الأطر الشلاث.. 


المضمون الثاني: التمييزبين المخاطبين 
م يحدد المخاطب في مجموعة اللفظ الأول من المؤرّخين سوى أوَهم 
الدينوريء أمَا الآخرون فقد تغافلوا عن ذلكء فلم يتعرّض لذلك ابن 
الجوزي وسبطه والشبلنجي والقندوزي, وكذا فعل من جماعة اللفظ 
الثاني ابن الآثير والنويري . 
ولايُدرى هل أنْهم بتروا من نص الكتاب اختصارأًء أو لأيّ غرض 
اغركان: أو أن سقط أوستهوا قوهه ا يكذ قال فيمى قلع وا حن. 
ويمكن ملاحظة التمييز في المخنطاب ضمن ثلاث مستويات: 
المستوى الأول: التمييز 
اختلف مَن ذكرالمخاطبين في التمييز إلى ثلاث: 
التمييز الأوّل: الأولياء والشيعة 
قال الدينوري: 
«من ال حسين بن علي إلى من بلغه كتابي هذا من أوليائه 
وشيعته بالكوفة: سلام عليكم».. 


دخول الكوفة ه مضامين الكتاب لا ١45‏ 
التمييز الثاني: المؤمنون والمسلمون 
قال الطبريء المفيدء الفتال: 
«من حسين بن على إلى الملا من المؤمنين والمسلمين».. 
وقال ابن شهراشوب: 
«من المسلمين والمؤمنين».. 


التمييز الثالث: المؤمنون 
«من الحسين بن علي إلى الملا من المؤمنين».. 


المستوى الثانى: إمكان اختصاص الخطاب بالمؤمنين 

متزلفظ الكتاب برواية السدينوري بذكرعنوانين «أوليانه» 
و«اشيعته», وميّزلفظ الطبري ومن بعده بذكرعنوانين أيضاً «المؤمنين» 
و«المسلمين», وما جاء في لفظ ابن شهراشوب فهو نفس ما ورد عند 
الطبري والفرق بالتقديم والتأخير. 

ما ما ذكره الطبرسي والمقتل المشهور لأبي مخنف وابن أعثم -كما 
سنسمع ‏ من تخصيصه بعنوان «المؤمنين»: فهوإمًا سقط أوإسقاط. 
لوضوح أنّ مخاطبي سيّد الشهداء اثلا لم يكونوا من نمط واحدء بل هم 
السوعة عقتافةمدكنة ال لواف قتع 33 ايفاك وخاليطط خير متعيا بن 


لا المولى الغريب 
من الشرائح الاجتماعيّة الممتدّة من أقصى الطهارة والنبل والولاء 
زالااعة تو الشهداء ا ال اقبي القن التقضباء والصب 
والعداءء وما بينهما من رتب ودرجات وزبد متراكم وغوغاء». وقد نينا 
على تفصيل ذلك في بعض دراساتنا عن المولى الغريب إلقِلا.. 


بن عقيل ياه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


المستوى الثالث: التمييزيين المسلمين والشيعة والمؤمنين 

بين أن ثمة عدوانين تنضوي تحتهما الشرائح الاجتماعيّة التي 
خاطبها سيّد الشهداء ايا في كتابه: 

أحدهما: خاطبهم سحت التعوواء صمت غتواق :ا لسعلمين )1 
| 505" 

والآخر: عنوان الأولياء والمؤمنين.. 

والمسلمون والشيعة هم الأكثريّة الكائرة التي كانت تكتسح 
المجتمع ذلك اليوم من أتباع السقيفة وإفرازات المدَ الأموي.. 

وقد استعمل سيّد الشهداء إثْلا هنا لفظ «الشيعة» بالمعنى اللغوي 
والمقصود منهم الأتباع مطلقاً من أعلن النصرة يومها وأعرب عنها من 
خلال المكاتبات والمراسلات. لأيّ غرض من أغراضهم على تشعّب 
راتيم براتسعلاقت وض لله ود لزه عو وراء فلك لكا باك وقاد 
أتينا على تقسيماتهم في كتاب معركة القصر وغيره.. 


وقابل عنوان «الشيعة» في نسخة الدينوري عنوان «الأولياء». وفي 


دخول الكوفة ه مضامين الكتاب لا ١6١‏ 
نسخة الطبري «المسلمين» مقابل «المؤمنين». ومن الواضح 0 
أهل البيت 96 فرّقوا في ليم وكلماتهم بين «المسلم» و«المؤمن».. 


المضمون الثالث: إخبارهم بوصول الكتب وخلاصتها 

نقد ا كو كن العهداء انه المكاقيين والمراسليق أن بن قد أتته 
ووصلت إليهء ثم لخص هم ما احتوتها كتبهم بالمحور الأساسي 
كانت تحتويه جميعهاء بيد أنَ ألفاظ الدينوري وألفاظ الطبري اختلفت 
في التفصيل والإجمال: 


المحتوى الأول: كتاب الدينوري ومن تبعه 
قال الدينوري: 
«فقد الجن كتبكم» وفهمت ماذكرثم من محبّتكم لقدومي 
عليكم».. 
اقتصرالكتاب حسب هذا اللفظ على الإخبار بوصول الكتب وأنّه 
قد فهم ما ذكرواء وهو محبّة القوم أن يقدم عليهم سيّد الشهداء إثلا. من 
دون ذكرللأسباب ولاتعليق عليها سوى الموقف الذي اتخذه سيّد 
الشهداء إلا ليكون جواباً على دعواتهم من خلال إخبارهم أنه 
سيبعث إليهم المولى الغريب اذ في مهمّة خاصّة محدّدة المعالم.. 


لا المولى الغريب 
المحتوى الثاني: كتاب الطبري ومن تبعه 
قال الطبري: 
«فإنَ هانئاً وسعيداً قدما على بكتبكم, وكانا آخرمن قدم علىّ 
من رسلكم» وقد فهمت كل الذي اقتصصم وذكركمء ومقالة 
جلكم: إنه ليس علينا إمام؛ فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك 
على الطدى والحق».. 
ويمكن تلخيص ما في هذا المقطع من الرسالة حسب لفظ الطبري 
ومن تبعدء في النقاط التالية: 


النقطة الأولى: الفرق بين محبّة القدوم ورجاء الاجتماع على 
الهدى والحق 

يلاحظ أن الدينوري فق ذكرملخصاً من رسائل القوم إلى سيّد 
الشهداء الث ع ول يتعدٌ حصر ذلك بقوله «من محبّتكم لقدومي عليكم», 
ولم يذكرالباقون من قبيل ابن الجوزي وسبطه والشبلنجي وغيره ممّن تابع 
الدينوري ذلك. 

ما الطبري ومن تابعه فقد توسّعوا في ذلك بما سمعته من ذكرمقالة 

والفرق بين النصّين شاسع. إذ أن محبّة القوم قدوم سيّد 
الشهداء !4 عليهم أعمّ بكثيرتمًا ذكره الطبريء بما تضمّنه من البحث 


دخول الكوفة ه مضامين الكتاب لا ١١7‏ 
عن إمام رجاء الاجتماع على المدى والحقء فربما أحبّوا ذلك لينصروه 
ويوفْروا له مكاناً آمناً يمنعونه فيه ويصدّون عنه عدوان القرود والذئاب 
المسعورة, إذ قد سمعوا بمطاردته في المدينة ومكّة, وخروجه من هناك 
بعد أن خذلوه وضيّعوه ولم يحفظوه. وربما شهد لذلك كلام سليمان بن 
صرد الخزاعي في الاجتماع الذي عقد في بيتهء قال: 

«ديا معشرالشيعة! إنكم قد علمتم بأنّ معاوية قد صار إلى ربّه 
وقدم على عملهء وسيجزيه الله تبارك وتعالى ‏ بما قدّم من 
خيرأو شن وقد قعد في موضعه ابنه يزيد - زاده الله خزياً - 
وهذا الحسين بن علي قد خالفه. وصارإلى مكّة خائفاً من 
طواغيت آل 5 سفيان, وأنتم شيعته وشيعة أبيه من قبله. 
وقد احتاج إلى نصرتكم اليوم» فإن كنتم تعلمون أنّكم ناصروه 
وجاهدو عدوهء فاكتبوا إليه. وإن خفت الوهن والفشلء فلا 
تغرّوا الرجل من نفسه. فقال القوم: بل ننصرهء ونقاتل عدوّه. 
ونقنل أنفسنا وقد 17 

فهم قد وعوا أنَّ حياة سيّد الشهداء الإ في خطر وأتهم أعلنوا عن 

استعدادهم للدفاع عن شخصه وقتل أنفسهم دونه ! 
سيّما أن التاريخ لم يسجّل أيّ استنصار أو استنهباضء ولادعوة ولا 


.84 / الفتوح لابن أعثم: ه‎ )١( 


64 لا المولى الغريب 
كتاب من سيّد الشهداء ا9ة إلى أهل الكوفة» وإمًا كانوا هم الذين 
تدارا دالكاقئةتوالوعوة: 


بن عفيل ينه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


النقطة الثانية: التصريح باسم آخر رسولين 

ذكرالكتاب اسم الرسولين الأخيرين المتشرّفين بخدمة الإمام إلا 
وأكد أتهما آخرمن وصل من الرسلء وأنّ كتابه !3 كان بعدهماء وكذا 
كان تشريف المولى الغريب 39١‏ بمهمّة الرياد. 


النقطة الثالثة: الفرق بين الكل والجل 
اكد لفظ الكتاب أن الإمام ا قد فهم كل الذي ذكروه وقصّوه 
على سيّد الشهداء إاإئلا. واختصر ذلك بقوله: 
«ومقالة جلكم: إِنّه ليس علينا إمام» فأقبل لعل الله أن يجمعنا 
بك على الهدى والحق».. 
نلاحظ تعبير الإمام سيّد الشهداء الئل في قوله: «ومقالة جلكم». 
ولم يقل اثلا «كلكم». والجبل كما في لسان العرب ‏ معظم الشيء, 
وعد الإمام اثلا ترك هذه المسافة بين «الكل» و«المججل» لتكون 
استثناءا يدخل فيه جماعة لم تدعو الإمام بهذا اللحاظ والاعتقاد ولهذه 
الجحاحة بن واقاويدلك ان أنَ فريقاً لم تكن رسائلهم كاشفة عن مقالة 
«الجل» التي تطالب بالإمام والإقبال عليهم ليجتمعوا على الهدى 


دخول الكوفة ه مضامين الكتاب لا ه6١‏ 
والحق. 


النقطة الرابعة: ترجّي الاجتماع على الهدى والحق بالإمام!! 

رعا أفاد قوله: «فأقبل 5 الله أن جمعنا بك» وقد عبّرعن مراد 
القوم ومقالتهم» ب«لعل» التي تفيد الترجّيء أتهم يتوفّعون ويترقبون 
ويأملون من قدوم الإمام اجتماعهم على الهدى والحقٌء وليسوا واثقين 
من ذلك مام الثقة. وهذا يكشف عن تشتّتهم وتفرّقهم ومعرفتهم بذلك 
من جهة . 

كما يكشف عن عقيدتهم المتزلزلة المتضعضعة وبصيرتهم المغبّشة 
المعتمة التي لا تسمح لم أن يثقوا بالإمام !ا سيّد الشهداء وخامس 
فدات الكساء كجامع للكلمة عل المنائ. والمق:: وهل مكن أن 
يكون أيّ موجود بعد الله والإمام المنصوب من قبله أن يجمع الناس 
على الهدى والحقء وهل يكون الحقّ في غيره. وهل يشكٌ في أن يكون 
الهدى والحقٌ فيه ومعه؟! 

ولو كانوا من المؤمنين المعتقدين حمَّاً الملازمين للحقّ الواضح والمنار 
اللائح لكان حقّ العبارة أن يقولوا: ليجمعنا الله أو فيجمعنا الله أو أي 
تعبي رآخريفيد التحقيق والتأكيد للحقّ وال حدى القائم بالإمام اث 
والاجتماع معه.. 


وليس معق «لعل» هنا التحقق كما وردت اك بهذا المعق فى 


٠65‏ لا المولى الغريب 
القرآن الكر» إذ لو كان التعبيرمن الإمام نفسه 4( لاحتمل هذا المعنى: 
أمَا والتعبير من القوم فلاء ولايخنى أن تعبيرالخالق والناطق عنه يختلف 


بن عقيل يه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


النقطة الخامسة: الإمام لا يتحدّث عن نفسه وإنما يعترعن 
مقالتهم 

ينبغي الالتفات والتدقيق هنا وإمعان النظرفي كلمات سيد 
الشهداء اثلا فهو يعبّرعن مضامين كتبهم ومؤدّياتها ولايتكلّم عن 
نفسه المقرّسة.ء وإِنما يقول: هم هكذا كتبوا ورسموا في كتبهم وعلى لسان 
رسلهمء فلا يقال: إِنَ الإمام قد صدّقهم على ما يقولون, ولاأكّد ما 
يكتبون ويزعمون, وَإِما أرسل إليهم ابن عمّه و ثقته ليتأكد نما يقولون 


كمون 


المضمون الرابع: إخبارهم بإرسال المولى الغريب يه 
قال الدينوري: 
«وأنا باعث إليكم بأخي وابن عي وثقتي من أهلي مسلم بن 
عقدل: لمعل ل كه ابرك موكنب ال فافين لدمين 
اجتماعكمء فإن كان أمركم على ما أتتني به كتبكم, وأخبرتني 
به رسلكمء أسرعت القدوم عليكمء إن شاء الله».. 


دخول الكوفة ه مضامين الكتاب لا /اه١‏ 
وقال الطبري: 
«وقد بعثت إليكم الخبى وابن عمّي وثقتي من أهل بيتي, 
وأمرته أن يكتب إِلِيّ بحالكم وأمركم ورأيكم. فإن كتب إليَ أنه 
قد أجمع رأي ملئكم وذوي الفضل والحجى منكم على مثل ما 
قدمت علىّ به رسلكم» وقرأت في كتبكم, أقدم عليكم وشيكاً 
أن شياع اللا 
د + 


يمكن أن مجمع الكلام فيها ضمن الإشارات التالية: 


الإشارة الأولى: الاتّفاق على مضمون واحد 

يكاد هذان النصّان يجمعان ألفاظ باقي النصوص ومؤدّياتهم» وقد 
أجمعت المتون على المضامين الواردة في هذه الفقرة من الكتاب. 
والاختلافات اللفظية بينها بسيطة طفيفة بأدنى تفاوت.. لذا اكتفينا 
بذك هنا اهنا مكنا نذا ذكرناها قل :كزع اقللا عد 

الإشارة الثانية: مبادرة أهل الكوفة 

مّة نكتة في غاية الأهمّية ينبغي الالتفات إليها هناء وهي 0 


الشهداء إئة لم يكتب إلى أهل الكوفة ولم يستنصرهم وم يدعهم 


6 لا المولى الغريب 
النفس والمال والأهلء ولم يطلب منهم أيّ شىء» وإِنًا بادره بذلك أهل 
الكوقة رودا فارا:وقن و هيد ارو الكهه والريسل الى وصضات ا سند 


بن عقيل ته ه وقاد السفارة / ج ” 


الشهداء 34 منهمء وكانت كثيرة جدّأ أحصاها بعضهم باثني عشرألف 
كتانيه او ومو هل دلق وقد عاذت كرسين» وكانك عه ما هه 
أسماء ورؤوس معروفة في الكوفة, لها تاريخها مع سيّد الشهداء اف 
بغضٌ النظرعن اتجاهاتهم وأغراضهم وتوجّهاتهم .. 

وسواء كان المكاتبون يقصدون من مكاتباتهم ودعوتهم الإمام إلا 
اجن عن ماد ري عمد عن اندر قن بكار رك 
الاستعباد للقرود الأمويّة أو كانوا يقصدون نصره والذب عنه والدفاع 

كيف كان! فإنّ سيّد الشهداء اي( لم يجبهم بنفسه!! ولم يرض منهم 
بالمكاتبة والوعود! ولم يعتمد عليهم ولم يعوّل على شيء من قِوّتهم 
ومزاعمهم مباشرة.. 

فهم بدعونة ويوكدون عليه ان يقدم عليهم» والمفروض أنهم 
يتوقّعون من سيّد الشهداء .فل أن يكتب لهم بعد كل تلك الكتب 
والرسل المتوالية التي كانت تترى عليه في فترة زمنيّة وجيزة» والظروف 
الخطيرة والحرجة, وقد هُدّد هو وعياله وأهل بيته؛ وطلبت الوحوش 
الكامي4 كمه ولمسةة فداه العالين فتعف يشافكة وأهلها: فكانوا 


دخول الكوفة ه مضامين الكتاب لا ١١9‏ 
يتوقعون أن يكتب هم: إني سأقدم سرتها: ويركن إلى وعودهم وما 
أعلنوا عنه من نصرته ومحبّتهم لقدومه.. 

بيد أن سيّد الشهداء 4 أجابهم مباشرة بإرسال المولى 
القريب انا البهوه: 

كل شك السهدام ان ل عبب سل رسناوى كقييه اد ذا 
وجماعات. و إِنًا تركها من غير جواب ردحاً من الزمن؛ ولم يرد على كلّ 
كتاب كتاب»: ولارسول رسولء وتركها حتّى اجتمعت جميعاًء فأجابهم 


واد وأنن + 


الإشارة الثالثة: شروط سيّد الشهداء 0( لقبول الدعوة 

لقد كاتبه أهل الكوفة ووعدمه النصر فلم يجبهم سيّد 
الشهداء كد انبا اسل للبم أخداو.وتقنه.وابين عه امون 
الغريب ثلا ووعدهم أن يقدم عليهم لكن بشروط, نذكرها لا على نحو 
التركّب: 

الصو الأزانه توق اتوم وانرفو ميزما جات بوتيو 
ورسلهم 


أن يتوافق حاطهم وأمرهم ورأهم مع ما جاءت به كتبهم ورسلهم. 
واتبج يفك اجنعوا واحفيعوا عل :لل 


لا المولى الغريب 

وربما أفادت عبارة الدينوري اشتراط ذلك في كل من كاتبء إذ لم 
يحدّد فيها صفة أو ميزة للمجتمعين واكتفى بقوله: «ليعلم كنه أمركم 
ويكتب إل بما يتبيّن له من 59 فيما كان المنظور في نص 
الطبري إجماع رأي الملا وذوي الفضل والحجى.. 


الشرط الثاني: أن يكتب له سفيره الخاض 

اف كني ذلك لم يفيه المناكن : اعرف هنك اليقة اللناضة: 
فهو لا يقيم وزنأ لذي تقييم يكتب به غيره. ولايقبل أي تقييم سوى 
تقييمهء ومن هنا نعرف عظمة المولى الغريب معتمد خامس أصحاب 
الككسناع ركه بون قه تقارو وده فق العمقة واه : الكوفة وخرقه وتسديدة 
الرتاني الفائق الذي يجعله يميّزالمواقف والعزاتم ويقارنها إلى الكتب 
والرسائل ‏ ولو حسب الموازين الظاهرية ‏ إذ أنه كسيّده ومولاه ومولى 
الثقلين سيّد الشهداء بئذ يتعامل مع الناس حسب الظاهر. 

الإشارة الرابعة: من دلالات الاشتراط 

يكشف عدم استجابة الإمام سيّد الشهداء آذ لكل هاتيك 
الكتب والرسل والدعوات المتواليات والصرخات, وإرسال المول 
الغريب بئذ بعد الاثشتراط. أَنَ الإمام افلا لم يحسب أي حساب لم ولم 


يعتمد عليهم ولم يرض بهم أنصاراء وهو لا شك يعرفهمء لأنهم عاشوا 


دخول الكوفة ه مضامين الكتاب ل] ١١١‏ 
معه وغدروا بأبيه وأخيه وأعانوا عليهما وخانوا الله ورسوله, بغضّ النظر 
فعواناة 

وقد شكك الإمام اكلا فيهم وأخبرهم بذلك وهو يجيب على كتبهم 
جميعاً بكتاب واحدء فجميع الكتب وجميع الرسل الذين تشرّفوا بخدمته 
وأخبروه عمّا يجري فى الكوفة من انتظار الإمام حسب زعمهم 
امعوادي للق 1 ركيله اجام متي ولي اللقفر رين التية 
ص وام قد الشهداء زفق كتمع ستتيرهه زه سيوف لح رده 
على إن ل تير الوك القرويت دا بتر الشرط شي 

فكأنه يقول لهم: لا أستجيب لكتبكم ولاأقبل قولكمء ولاأعتمد 
وعدكم ولاأركن إلى مزاعمكم, إلا أن يمضيها ويؤّكد صحتها معتمدي 
وثقتي الخاص المبعوث لكم من قبلي لتحرّي حقيقتكم.. ونعود لنؤكد 
أنه تعامل معهم برجمته ولطفه حسب الظواهر وإِلَّا فهو الإنام العالم عن 
الله بهم وبالخلق أجمعين والعارف بنواياهم وعواقبهم.. 

فلم يقبل الإمام -إذن ‏ دعواتهم إلا بشرطء لأنّه يعرفهم. وقد 
شكك فيهم وفي نواياهم» وفرّق هم بين كتابتهم ومزاعمهم ومواقفهم 
وعزاتمهم » وكان كما قال سيّد الشهداء 91( . 

ومن دلالانه أيضاً: أن يد القوم ويجهدوا في إبراز ما عقدت عليه 
ضمائرهم وشدّت عليه عزائمهم للمولى الغريب سفيرالحسين ايه 


7 ذا المولى الغريب 
وعليهم أن يثبتوا ذلك لمعتمده كي يكتب بما يراه تمّا أظهروه وأصحروا 
عله وكشفوه لَه. 
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الإشارة الخامسة: مهقّة المولى الغريب إ9: 

لفون ستاو الكعانموقنة اممو القريب :قا يد قة لدان بزل لتنا 
المعّلم معتمد سيّد الشهداء 99 ويلاحظ أن المهمّة التي شرّف بها ثقة 
الحسين 0ة تنحصرفي استطلاع وضع الناس وحاهم ومدى تطابق 
دعاواهم ومزاعمهم المكتوبة مع مواقفهم وعزامهم وثباتهم على ما كتبواء 
ولايحتوي الكتاب أيّ مهمّة أخرى تتضمّن مواجهة جراء القرود الأمويّة 
والسلطان والوالمي وما شاكلء ولا النهبوض ب«ثورة» تؤدّي إلى الاستيلاء 
على الكوفة, ولاأيَ شيء من هذا القبيل ولامن قبيل آخر وقد أتينا 
على تحديد مهمّة المولى الغريب بائْلا الموكولة إليه من قبل خامس 
أصحاب الكساء في بداية هذه الدراسة تحت عنوان «مسلم ابن عقيل 
ثائرأم سفير».. 

الإشارة السادسة: وعد سيّد الشهداء افا 

لقد ورد في بعض كتب العلماء أن سيّد الشهداء يلا «قد وعدهم 
القبول ومّاهم القدوم عليهم»: هكذا على نحو الإظلاق, وقد تبيّن لنا 
من خلال الإشارات السابقة أَنّ سيّد الشهداء !كل لم يعدهم القدوم ولم 


دخول الكوفة ه مضامين الكتاب لا 1١7‏ 
ينهم بذلك مطلقاً. وإنماوعدهم وعدا مشروطاً. وقد قالوا: «أَنّ 
المشروط عدم بعدم شرطه». فلا يصحٌّ أو تعشرضن وقد ةن 
بالإطلاقء سيّما والجميع يعلم أنّ هذا الاشتراط له دلالاته بالمخصوص 
حينما يصدر من سيّد الشهداء يبا في تلك الظروف مع أولئك القوم 
بالذات المعروفين للجميع بالغدر والخنيانة.. 

وقد توجّه الإمام إلا من مكة إلى الكوفة وفق ما وصله من كتتاب 
المولى الغريب 3 الذي رسم له المشهد بدقّة فائقة مذهلة؛ وأخبرهم 
عن ظاهر حاطم من الثبات والمثابرة والهيجان والغليان الذي اعتراهم 
اندفاعاً من منطلقاتهم ومصالحهم.. 

وهنا يبق السؤال الذي لا تفسّره جميع النظريات القائمة على تصوّر 
قرام سخم لفون ات نكاما تورنا هيوس نيوا كان [المريا لعروك 
والغبي عن المنكر والدفاع عن الإإسلام والمسلمينء أو القيام بقصد 
إسقاط حكم القرود وطردها عن منبر النبي ع يد وكنسها عن المساجد. 
وإقامة حكم اللّه ف الأزض.. 

إذ أَنّ المولى الغريب ايا قد بلغ سيّد الشهداء إثة بخذلان القوم 
ومسارعتهم إلى أحضان أبناء الفواجرالرخيصات وعكوفهم على عبادة 
القرود وركوعهم بين أيديها لتنزو على جباههم وظهورهم, وتكالبهم على 
الدنيا الساحة من صديدهم وعرقهم وقيئهم.. 


64 ذا المولى الغريب 

كما أخبره غير المولى الغريب .ا بذلك وهوفي الطريق.. فلماذا 
استمرّفي المسير؟! وإلى أين كانت وجهته بعد أن غرقت الكوفة في مياه 
الطاعة الأأسنة لعبيد القرود ابن زياد وأربابه؟ ولماذا طلب الإمام 0 
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ع 
٠‏ 


منهم أن يذهب في أرض الله العريضة, فأبوا؟ ولماذا أبى الحرأن يدع 
سيّد الشهداء +9 ليعود إلى المدينة أو يدخل الكوفة إِلَّا أن يقبل النزول 
على حكم الأذعياء. فاختاروا طريقاً لا يدي إلى الكوفة ولاينتهي إلى 
المدينة؟! 

وأسئلة أخرى تبق حائرة لا تفسّرها النظريات المشهورة في تفسير 
قيام سيّد الشهداء +9( إلا أن يقال «بالدفاع» وأنَ بي أميّة وابن آكلة 
الأكباد وابن الأمة الفاجرة ابن زياد كانوا يلاحقون ريحانة الني َي 
ليقتلوه مهما كلّف الأمرء أو تفسّربالعامل الغيبء ولاتعارض بينهما. 
ولإثبات ذلك تفصيلاً - موضع آخر. 


المضمون الخامس: صفات الإمام 
روى الطبري مقطعاً من مقاطع الكتابء يبدو أنه في مقام الجواب 
على طلب جل القوم إماماً يجتمعون به على الهدى والحق.. 
قال الطبري: 
«فلعمري ما الإمام إِلَا العامل بالكتاب. والتخذ بالقسطء 


دخول الكوفة ه مضامين الكتاب لا ١١١‏ 
والدائن بالحقء الحابس نفسه على ذات اللّهء والسلام» .2)١(‏ 
وما ذكره الشيخ المفيد وغيره يودي نفس المعنى باختلاف في 
الألفاظ. 
ويمكن تلخيص القول في هذا المقطع بالنكات التالية: 


النكتة الأولى: تقدّم الطبري 

إنَ من سبق الطبري من المؤْرّخين لم يذكروا بالاتفاق ‏ حسب 
فحصنا _ما ذكره الطبري في هذا المقطع من الكتابء فهم بين مَن لم 
يذكرالكتاب أصلاًء وبين من ذكره مثل الدينوري ولم يذكرهذه الفقرة, 
ول الفعرة الى معاد وح عل تبي اللبسق والمع جين أنتنظا رشي 
لإمام يجتمعون به على الهدى والحقء ولم يذكرهذه الفقرة من المتأخّرين 
عنهم مثل الشيخ الطبرسي والسيّد ابن طاووس.. 

وما ذكره ابن أعثم في فتوحه يشبه ما ذكره الطبري باختلاف واضح 
في الألفاظ . مضافاً إلى أن الفتوح يعدّ معاصراً للطبري إذا لاحظنا تاريخ 
وفاتهما. 

النكتة الثانية: جهل القوم بالإمام 


لقد ذكرنا في أكثر من موضع -إِنَ في هذه الدراسة أو غيرها ‏ أنّ 


)1( تاريخ الطبري: 10د 


7 لا المولى الغريب 
الذين كاتبوا سيّد الشهداء يا ودعوه وأعلنوا نصرتهم لهء ليسوا من 
شيعته بالمعنى الاعتقادي الاصضطلاحيء ولامن أوليائه؛ وإمّاهم 
متّزعون على شرائح اجتماعيّة متعدّدة تجمعها المصالح والأهواء وحبٌ 
الدنيا والرخاء وانتهاز الفرصة والتمدّد في الأفياء» أو البحث عن الانتقام 
من الأعداء كالحروريّة والخوارج, وقليل جدّأ من أعلن النصرة والولاء 
من شيعته الابرار الأوفياء» وكانوا من القلّة ما لا يكاد يبين هم سواد.. 
وهؤلة الكثرة التاقية الفضالة لا تغرف :شيعا عن الإقادء مظلق الإماء 
ومهامه ووظائفه إلا ما عرّفته به السقيفة وإفرازاتها ورحمته لهم من 
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خلال سيرة رؤاد الخمّارات والحانات وخيام الدعارة.. 

وهم يظئّون أن كل إمام مهما كان يمكن أن يجمعهم على ال هدى 
والحقء الحق الذي يعرفونه همء الحق الذي يعدّ القرود الأمويّة إذا نزت 
قل المتتر العوف وتكتيو كه أكنة. مسون الذابن غيل المدف رو الم 
وأنّ مفارقتهم يعد في دينهم شما لعصا المسلمين» وهكذا هم يعرفون 
الإمام هوالحاكم المتسلّط على رقاب المسلمين الذي يُجبى له النيء 
والخراج والأموال والصفايا والهداياء ويسوس الناس ويروّضها لتعيش 
معه وفيما بينها بوداعة.. وغيرذلك نما عرّفته السقيفة من مهام 
للإمام.. وقد سمّوا السنة التي قتتل فيها أميرالمؤمنين الفلا وصالح الإمام 
المجتبى الأمين إثْاٍ ب«عام الجماعة»!! لأثهم اجتمعوا على معاوية القرد 
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الخو السعين المترهل ! 

فهم لا يعرفون الإماه بالمعنى الذي نصبه الله هم يوم الغديروأخذ 

لني يَيِهُ عليهم البيعة له كما يعتقدها الشيعة بالمعنى الاعتقادي. وم 
يدعوه أو يبايعوه على بيعة الغديروأته إمام مفترض الطاعة من الله 
ديق متضوي شرن الله » ومعتق فم اللدءتوطا عفد :طاغنة الله وظاغة 
رسوله ‏ وهذا هوالحدّ الأدنى في الاعتقاد بالإمام - وإِما بايعوه بالبيعة 
التي بايعوا بها حكامهم وسلاطينهم» وبايعوا بها ابن الزبين ويبايعون 
بها شيخ قبيلتهم وزعيم عشيرتهم '' 

النكتة الثالثة: الإمام لم يتحدّث عن نفسه 

تا كان جل القوم لا يعرف الإمام ووظائفه. فإنَ سيّد الشهداء اث 
بين لهم من خلال هذا المقطع بعض وظائف الإمام عموماًء باعتبارها 
موارد وصفات ضروريّة لا يمكن لأحد _أَيَأْ كان أن يلبس خلعة الإمام 
بالمعنى المعروف عند المجتمع لا بالمعنى الذي أراده الله ما لم يتتصف 
بهاء فهولم يتحدّث لهم عن إمامته التي جعلها الله له وفرضها على 
العالمين. 


؟» 


)١(‏ قد أتينا على بيان ذلك وذكرالشواهد له في غيرموضع من دراساتنا عن حياة 
المولى الغريب مسلم بن عقيل اهلإ ك«معركة القصر» و«بين المسجد الأعظم 


ودار طوعة» وغيرها.. 


ذا المولى الغريب 


وبعبارة أخرى: إِنّ الإمام الإ لم يصف لهم إمامته؛ وإمّا وصف 
مطلق مَن يريد أن يكون إماماً وإن كأن على نهجهم وديدنهم 
وعقيدتهم الراشحة من تماد السقيفة, وهي على كل حال لا تنطبق على 
يزيد شارب الخمور والمعلن بالفسق والفجور والقاكم بالظلم واجور 
والقهر والزور... 

وهذا أكد هم وأقسم طم «لعمري»»: وهو أعرّقسم.ء وأَبرقسمء 
وأعظم يمين! ولم يقل لهم: ما الإمام إلا من نصبه الله وقرن طاعته 
بطاعته ومعصيته بمعصيته, وغيرها من الموازين التي يعرف ببسا إمام 


الهدى والحق الذي أقامه رسول الله يَيِْهُ بأمرالله يوم الغدير! 


النكتة الرابعة: صفات الإمام 

جاء تركيب العبارة بصيغة الاستتناء في سياق ألئق؛ وهويفيد 
الحصرء ثمّ شرعت في بيان صفات الإمام الذي لا يكون إماما إلا أن 
يقصف بهذه الصفات كحدّ أدنى؛ وهي: 

الصفة الأوإلى: «العامل بالكتاب». وفي لفظ الشيخ المفيد: «الحاكم 


بالكتاب». 
الصفة الثانية: «الأخذ بالقسط». وفي لفظط الشيخ المفيد: «القاكم 
بالقسط ». 


الصفة الثالثة: «الدائن بالحقٌق». وفي لفظط الشيخ المفيد: «الدائن 
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بدين الحقٌّ». 
الضفة الرابعة: اماس نفس عل إذات اللة)): 
هذه هي الصفات العامة التي ذكرها سيّد الشهداء !يذ للإمام. 
ونكتتن هنا بالإثشارة إلى بعض الملاحظات, ونترك التفصيل إلى 


موصعه: 


الملاحظة الأولى: الفرق بين ألفاظ الطبري والشيخ 

إنَ الفرق بين ألفاظ الطبري والشيخ المفيد في الصفات الثلاثة 
الأولى» لا يعدّ فرقاً كبيراًء وهي تؤدّي نفس المؤْدّى, وكأن عبارة الشيخ 
شرحاً لعبارة الطبري, فالعامل بالكتاب يحكم به والاتّخذ بالقسط قات 
بهء والدائن بالحق يكون دينه الحق. 


الملاحظة الثانية: صفات سيّد الشهداء 91( أكثر من ذلك 

لاتشنك ١‏ لتهدةه العونا كو كما مد ركه عقيو الع 
أوهامهم وأحلامهم كانت في سيّد الشهداء !34, لأنه الإمام المنصوب 
من الله والمصنوع عن عنة وقد ورت احاديت شريفة في بيان 
صفات الإمام المعصوم وعجزالبشرالعادي مهما بلغ عن إدراك الإماه 
والإمامة ١0‏ 


)١(‏ في الكافي الشريف للكليني: 7 مآ : «أبوحمد القاسم بن العلا د 


1 
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رفعه عن عبد العزيزبن مسلم قال: كا مع الرضا اه بمرو فاجتمعنا في الجامع 
يوم الجمعة في بدء مقدمنا فأداروا أمرالإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها 
فدخلت على سيّدي 94 فأعلمته خوض الناس فيهء فتبسم اا ثم قال: يا 
عبد العزيز جهل القوم وخدعوا عن آرائهم, إن الله عرّوجل لم يقبض نبيّه يلل 
حبّى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء» بيّن فيه الحلال 
والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس كملاً فقال عروجل: 
#ما فرّطنا في الكتاب من شيء 4 وأنزل في حجّة الوداع وهي آخرعمره يلل 
#اليوم أحملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دينا#, وأمرالإمامة من تمام الدين ولم يمض يَدَةُ حتّى بيّن لأمته معنا دينهم 
وأوضح طم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحق وأقام لهم عليّاً 4 علماً 
وإماماًء وما ترك لهم شيئاً يحتاج إليه الأمّة إلا بيّنهء فن زعم أن الله عروجل لم 
يكمل دينه فقد ردّ كتاب الله ومن رد كتاب اللّه فهو كافربه.. 

هل يعرفون قدر الإمامة وحلها من الامّة فيجوز فيها اختيارهم ؟ إن الإمامة 
أجل قدراً وأعظم شأناً وأعلى مكاناً وأمنع جانباً وأبعد غوراً من أن يبلغها 
الثانى يكقوظي» وكالوه بارائتيه أو تقهوا امنا بالخق ا رف : 

إِنَ الإمامة خص الله عرّوجلٌ بها إبراهيم الخليل 941 بعد النبوة والخلّة مرتبة 
الثة وفضيلة شرّفه بها وأشاد بها ذكره فقال: #إإني جاعلك للناس إماماً». فقال 
المخليل ركه سرورا بها: #ومن ذريتي 4! قال الله تبارك وتعالى: #لاينال عهدي 
الظالمين4: فأبطلت هذه الآيّة إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة وصارت في 
الصفوة, ثم أكرمه الله تعالى بأن جعلها في ذرّيته أهل الصفوة والطهارة فقال: 
#ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلاجعلنا صالحين». (وجعاناغرائةة 
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يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وكانوا لنا 
عابدين , فلم تزل في ذرّيته يرثها بتعض عن بعض قرناً فقرناً حتّى ورثها الله 
تعالى النبي يَييُ فقال جل وتعالى: #إإِن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه 
وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين * فكانت له خاصّة فقلّدها عناة 
عليَائِةٍ بأمرالله تعالى على رسم ما فرض الله فصارت في ذرّيته الأصفياء 
الذين آتاهم الله العلم والإيمان بقوله تعاللى: #إوقال الذين أوتوا العلم والإيمان 
لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث» فهي في ولد علي اخ خاصّة إلى 
يوم القيامة إذ لا نبي بعد حمّد يَيِدُ فن أين يختار هؤلاء المجهال؟ ! 

إنَ الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء. إن الإمامة خلافة الله وخلافة 
الرسول ييه ومقام أميرالمؤمنين الثلا وميراث الحسن والحسين مناه . إن الإمامة 
زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعرّالمؤمنين. إنَ الإمامة أس 
الإسلام النامي وفرعه السامي. 

بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. وتوفير النيء والصدقات. 
وإمضاء الحدود والأحكام, ومنع الثغور والأطراف . 

الإمام بحل حلال الله ويحرّم حرام الله. ويقيم حدود الله. ويذتٍ عن دين 
للّهء ويدع و إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجّة البالغة. الإماه 
كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تناها الأييدي 
والانضان الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في 
غياهية المكى براحواد البلدان والقفار ولج البحار. الإمام الماء العذب على 
الظمأً والدالٌ على الهدى والمنجي من الردى. الإمام النار على اليفاع الحارلمن 


»# 
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الإمام السحاب الماطروالغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة 
والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأنيس الرفيق والوالد 
الشفيق والأخ الشقيق والأم البرّة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآد. 
الإمام أمين الله في خلقه وحججته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى 
الله والذات عن حرم الله. الإمام المطهّرمن الذنوب والمبرّأ عن العيوب 
المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم» نظام الدين وعرّالمسلمين وغيظ المنافقين 
وبوار الكافرين. 

الإنام واحد دهره لا يدانيه أحد ولايعادله عالم ولايوجد منه بدل ولاله مثل 
ولانظير. خصوص بالفضل كلّه من غير طلب منه له ولااكتساب بل 
اختصاص من المفضصّل الوهّابء فن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أويمكنه 
اختياره؟ هيبات هيبات, يبلك العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب 
وتكسن كد افون رتمد اغرك العل ماعو خترك المكجا ل وقاضيرت الملمناء 
وحصرت الخطباء وجهلت الألبَاء وكلت الشعراء وعجزت الأذباء وعييت 
البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرّت بالعجز 
والتقصيرء وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد 
مَن يقوم مقامه ويغني غناه! 

لا كيف. ون ؛ وهو يحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين» فأين 
الأقعا رمن هذا" وادو العقول عون هنا" رامن موحن ين هذا؟ اطنون أن 
ذلك يوجد في غيرال الرسول محمد يَبِيِهُ؟ 

كذبتهم والله أنفسهم ومنتهم الأباطيل فارتقوا مرتق صعباً دحضاً تزلّ عنه إلى 
الحضيض أقدامهمء راموا إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة وآراء 0 
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فلم يزدادوا منه 0 بعداء قاتلهم الله أ يؤفكون, ولقد راموا صعباً وقالوا إفكأ 
وضلّوا ضلالاً بعيداً ووقعوا في الحيرة إذ تركوا الإمام عن بصيرة #وَرَيّنَ لَهُمُ 
الكبطانُ مالم قصَدَهْْعَنِ الصّبيلٍ وَكانُوا مُسْتصِرين». 

رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله كنا 2 وأهل بيته إلى اختيارهم. والقران 
ينادهم: #وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان هم الخيرة سبحان الله وتعالى 
عمًا يشركون # وقال عرّوجل: ##وما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرأ أن يكون طم الخيرة من أمرهم > الآيّة. وقال: #ما لكم كيف تحكئون أم 
لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى 
يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم هم شركاء فليأتوا 
بشركائهم إن كانوا صادقين *. وقال عرّوجل: #أفلا يتدبرون القرآن أم على 
قلوب أقفالها أم طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون أم قالوا سمعنا وهم لا 
يسمعون إِنّ شرّالدوابَ عند الله الصمٌّ البكم الذين لا يعقلون ولوعلم الله 
فيهم خييراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولُوا وهم معرضون أم قالوا سمعنا وعصينا بل 
هو فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم». 

فكيف طم باختيار الإمام والإمام عالم لا يجهل وراع لا ينكل. معدن القدس 
والطهارة والنسك والزهادة والعلم والعبادة. خصوص بدعوة الرسول عدب 
ونسل المطهّرة البتول» لا مغمزفيه في نسب ولايدانيه ذو حسب في البيت من 
قريش والذروة من هاشم والعترة من الرسول يَيَدُ والرضا من الله عر وجل . 
شرف الأشراف والفرع من عبد مناف. نامي العلم كامل الحلم مضطع بالإمامة 
عالم بالسياسة مفروض الطاعة قائم بأمرالله عرّوجِل ناصح لعباد الله حافظ 


لين لد 
ل» 
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إن الأنبياء والأنمنة 2ه يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه ما لا 
يؤتيه غيرهم فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان في قوله تعالى: #أفمن يهدي 
إلى الحقّ أحقّ أن ينع أمن لا يهدّي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون». 

قوله تبارك وتعالى: #ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً». وقوله في 
طالوت: #إِنّ الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤقٍ 
ملكه من يشاء والله واسع عليم». وقال لنبيّه يَتِ: «أنزل عليك الكتاب 
والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فض الله عليك عظيماً». وقال في 
الأمنة من أهل بيت نبيّه وعترته وذزيته يَاة: #أم يحسدون الناس على ما 
آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً 
عظيماً فمنهم مَن آمن به ومنهم مّن صدّ عنه وكفى بجهئّم سعيراً». 

ون العبد إذا اختاره الله عزوجل لأمورعباده شرح صدره لذلك وأودع قلبه 
ينأبيع الحكمة وأطهمه العلم إلهاماً فلم يعي بعده بجواب ولايحيرفيه عن 
الصواب. فهو معصوم مؤيّد موفق مسدّد قد امن من الخطايا والزلل والعثار 
يخضه الله بذلك ليكون حجّته على عباده وشاهده على خلقه و#ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم؟.. 

فهل يقدرون على مثشل هذا فيختارونه أو يكون مختارهم بهذه الصفة 

فيقدمونه؟ تعدوا وبيت الله الحقٌ ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كاجيلا 
يعلمون. وفي كتاب الله ال هدى والشفاء فنبذوه واتبعوا أهواءهم فذمهم الله 

ومقتهم وأتعسهم. فقال جل وتعالى: #إومّن أضل ممّن تع هوأه بغيرهدى من 
الله إنَ الله لايهدي القوم الظالمين* وقال: #فتعساً لهم وأضل أعمالهم» 
وقال: #كبرمقتاً عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب 


دخول الكوفة ٠‏ مضامين الكتاب لأ ١١0‏ 

وده الضقاك ل زيغة اللفتروظة فى أي إضاة كان لاتكردر بدا و 
يزيد! وكيف تتوفّرمثل هذه الصفات في قرد جدور متولّد على فراش 
غيوابيه؟! في غابة القرود التي ينزو بعضها على بعض من دون عييز 
للمحارم وغيرهم.. 

الملاحظة الثالثة: ذكر الصفات للتعريف والتعليم 

يبدوواضحاً من السياق ‏ سيّما إذا لاحظنا تشكيك سيّد 
الشهداء الا بنواياهم وعزمهم ومواقفهم وتوافقها وتطابقها مع كتبهم 
ورسلهم - أن سيّد الشهداء 99 لا يعدهم أنه سيقوم بالخلال المذكورة 
للرمامء وإنما هويعرّفهم بهاء فهو بيان وتعريف وإرشاد وتعليم للعباد 
أجمعين مهتدين وضالين تائهين» وليس برنامج عمل يطرحه الإمام 
للقيام به فيهم إذا مكنء إذ أنّه يعلم أثّم سيغدرون به ويعرضون عنه 
ويتعلقون بأعواد الشجرة الملعونة» وليس الإمام ‏ مع ما آتاه الله من 
علمه ‏ بأقل من ابن عبّاس وابن عمروغيرهم! ونستغفرالله من هذه 
المقارنة التي اضطرّتنا إلييا ضرورة البحثء نعتذر من ذلك لمليكنا 
وإمامنا وإمام الكائنات. 


متكبّرجبّار», وض الله عل الثوة كووالة واه تسليماً كثيرأ». 


١/5‏ لا المولى الغريب 
الملاحظة الرابعة: إقامة الحجّة 
لمتاكان الإمام سيّد الشهداء 39 عالماً بمآل أمرهم وزحفهم على 


وجوههم إلى جهم والنيران» وأتباعهم ال مموى وإطاعتهم أعداء الله 


بن عقيل إإيَهٍ ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


وحاربتهم للّه ولرسوله وسعيهم ف قتله واضيهفان: وأهل بيته2 وزعمهم 


أتهم يتديّنون الله بذلك طاعة لولاة الأمرواتباعاً للإمامء وحفظأ للأمة 
واجماعة؛ وغيرها من التسويغات الشيطانيّة» ومواجهتهم لسيّد شباب 
أهل الجنّة تحت عنوان الضلال الذي رسمه لهم أوغاد بني أميّّة باعتباره 
حار - والعياذ بالله - فإنَ الإمام رحمة للعالمين والمبلّغ عن الله قد أقام 
عليهم الحجّة وأبان هم المحجّة وبصّرهم وهو يقسم طم: «لعمري», 
لئلا يعتذر غداً منهم معتذر فيزعم أَنّهِ كان واهماً لجهله بصفات الإمام: 
فظن أن يزيد الخمور والفجور إمام يجب عليه طاعته! 
النسخة الثانية: نسخة ابن أعثم 

ابن أعثم: «بسم الله الرحمن الرحيرء من الحسين بن علي إلى الملا 
من المؤمنين» سلام عليكمء أمَا بعد» فإنَ ها بن هافق وسعيد بن عبد 
الله قدما علي بكتبكم» فكانا آخرمّن قدم علي من عندكم» وقد فهمت 
الذي قد قصصم وذكرتم» ولست أقصّرعمًا أحببتم» وقد بعثت إليكم 
أخي وابن عمّي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل بن أبي 
طالب يَف وقد أمرته أن يكتب إلى بحالكم. ورأيكمء ورأي ذوي 


دخول الكوفة ه مضامين الكتاب لا /ال/ا١‏ 
الحجى والفضل منكمء وهو متوجّه إلى ما قبلكم إن شاء الله تعالى 
والسلام. ولاقّة إِلّا بالله. فإن كنتم على ما قدمت به رسلكم وقرأت في 
كتبكم» فقوموا مع ابن عمّي وبايعوه؛ وانصروه ولا تخذلوهء فلعمري! 
ليس الإمام العادل بالكتابء والعادل بالقسطء كالذي يحكم بغيرالحق 
ولاهدي ولايهتديء جمعنا الله وإيّاكم على الهدى. والزمنا وإياكم 
كلذة التقوىء اند اليب لا وشاءه والميااة علك ورعة اله ووكاته. 
قال: ثم طوى الكتاب وختمهء ودعا مسلم بن عقيل يِ:. فدفع إليه 
الكتاب وقال له: إفي موجّهك إلى أهل الكوفة وهذه كتبهم إلىّ: 
وسيقضي الله من أمرك ما بحب ويرضىء وأنا أرجو أن أكون أنا وأنت في 
درجة الشهداء. فامض على بركة الله حجّى تدخل الكوفةء فإذا دخلتهاء 
فانزل عند أوثق أهلهاء وادع [الناس] إلى [طاعتي] واخذهم عن آل أبي 
بتقذا وه فإ رارك اللائيى سعنعين عدن يعاق قعل ل لشن مدي 
عمل عل حبسي اانه إن شاءالهتعال. © هانقهوراعه وركيا 
جميعاً» 00 
الخوارزمي: 
أمرجوات كقت أهل الكوفة على هذا النحو: بسم الله 


)01( الفقوح لابن أعم: 5 ,0١‏ مقتل الحسين اكلا للخوارزمى: ١‏ /ر 2.19٠0‏ 147 
تسلية المجالس لابن أبي طالب: ؟ // 175 /1077-1517. 


لا المولى الغريب 
الرحمن الرحيمء من الحسين بن علي إلى الملا من المؤمنين, 
سلام عليكمء أمَا بعد. فإنَ ها بن ها وسعيد بن عبد الله 
قدما علي من رسلكم. وقد فهمت الذي اقتصصم وذكرتم» 
ولست أقصّرعمًا أحببتم» وقد بعئت إليكم أخي وابن عمّي 
مسلم بن عقيل بن أبي طالب. وأمرته أن يكتب إل يحالكم 
وخبركم ورأيكم ورأي ذوي الحجى والفضل منكم» وهو متوجّه 
إليكم إن شاء الله ولاقّة إلا بالله. فإن كنتم على ما قدمت به 
رسلكمء وقرأت في كتبكم» فقوموا مع ابن عمّي وبايعوه ولا 
تخذلوه. فلعمري ما الإمام العامل بالكتاب القاتم بالقسط. 
كالذي يحكم بغير الحقّء ولاييتدي سبياك جمعنا الله وإتاكم 
على الهدىء وألزمنا وإتتاكم كلمة التقوى. إِنّه لطيف لما يشاء. 


والبسلاء ليك ورعية اللهبوبكاكيم 2 وض الكتقياتب 
010( 


بن عقيل اتج ه وقاد السفارة / ج "١‏ 


وحتمه)) 


ند يننا نيا تن 
تتّفق هذه النسخة الثانية للكتاب التي رواها ابن أعثم مع ما رواه 
الطبرى, 6 مفاصل كتير وختلف عنه ف بعض المفاصل, وقد حدثنا 
عمّا ورد عند الطبري قبل قليل؛ وناقشنا المهم في نض الكتاب المروي 
عن ابن أعثم فى كحث «ثائرأه سفير) » فلا نعيد. 


.140 /ر‎ ١ مقتل الحسين ثلا للخوارزمى:‎ )١( 


١ 3 


أبن قرأ كتاب سيد الشهداء اب ؟ 


المصادر التي لم تذكرنزول المولى الغريب اث في بيت المختار م 
تتعّض إلى المكان الذي قرأ فيه كتاب سيّد الشهداء اكلا. 
وذكرابن خلدون قراءة الكتاب دون الإشارة إلى مكانه فقال: 
«فدخل الكوفة أوّل ذي الحجة من سنة سئّين. واختلف إليه 
الشيعة وقر علييج كثات انين 
أمَا المصادر التي ذكرت المكان: فهي المصادر التي لنت تروك 
المولى الغريب الا في دار المختار. فصرّحت بقراءته ثم وهم: 
الدينوري. والطبسريء وابن أعثم, والشيخ المفيد. والفتال؛ 


والخوارزمي»: وابن شهراشوب, وابن الاثيرء وسبط ابن الجوزي, وابن 


)01( تاريخ أبن خلدون: ” / 77. 


٠‏ لا المولى الغريب 


طاووسء والنويري, والطريحي ..١7‏ 


)١(‏ الأخبار الطوال للدينوري: 77. تاريخ الطبري: ه / 00 الفتوح لابن أَعثم: 
/ 55., الإرشاد للمفيد: ؟ / 8/”. روضة الواعظين للفتال: 158., مقتل 
الحمسين إلا للخوارزمي: ١‏ / 1917, المناقب لابن شهراشوب: ٠١‏ / 119 
الكامل لابن الأثير: ” / 147. تتذكرة النواض لسبط ابن الجوزي: /137.., 
اللهموف لابن طاووس: /ا". تهاية الأب للنويري: ٠١‏ / 278177 المتتخب 


للطريحي: ؟ / 577.. 


من الذى قرأ الكتاب؟ 


أفادت عباراتهم أن القوم كانوا يجتمعون عند المولى الغريب 741 
فيقرأ عليهم» أو أئْهم اجتمعوا عنده مرّة فقرأه عليهم» وأكثر العبارات على 
الأوّل. 

ويجدر الالتفات هنا إلى عدّة نكات: 
النكتة الأولى: مباشرة القراءة 

إنَ المولى الغريب اللا قد باشربنفسه _كما في النصوص - قراءة 
الكتاب على القادمين» وفي ذلك شرف عظيم لا يناله إلا مَن شرّفه 
الإمام اك سيّد الكائنات به. كما يني عن مدى إخبات المول 
الغريب اللا وخضوعه وتواضعه للمهمّة التي شرّفه بها مولاه ومول 


التقلين. 


ذا المولى الغريب 
ويفيد أيضا أن المولى الغريب 391 يأبى أن يتحمّل أي رجل آخر 
المسؤوليّة المناطة به وهو يباشرمهامّه بنفسه مباشرة من دون توسيط 


بن عقيل انه ه وقاد السفارة / ج "١‏ 


الاتعرين آنا كانوانوق 61خ هوره كان .فق لو كان مستعرى قراء8 الكتاب» 
النكتة الثانية: الإعلان عن السفارة 
ف العيوة قف وعدي ا كيدا تونق وان معدو نا 

على من أرسل إليهء فحينما يباشرالمولى الغريب اهلا قراءة كتتاب 
الإمام لي بنفسه. فهو يعلن عن سفارته وتمثيله لسيّد الشهداء الا عند 
هؤلاء القوم المستمعين. 
النكتة الثالئة: التوجيه للإامام مباشرة 

ربما أراد المولى الغريب إلا من قراءة الكتاب ربط الناس 
بالإمام اليا مباشرة وإسماعهم كلماته وخطابه من خلال الرسالة 
الموجّهة لهم فكلام الإمام الفلا له نور وأثرخاضء لا يكون في كلام أي 
من المخلوقاتء وهو كلام من أمره الله أن يكلّم الناس على قدر 
عقوطم» وهو من قوم فصحاء يفهم مَن يسمعهم. 
النكتة الرابعة: الدعوة للإمام !9( 

يؤكد المولى الغريب اكلا من خلال قراءة الكتابء. ودعوة الناس 
إلى البيعة على لسان الإمام 90 أَنَ البيعة والدعوة إِنا هي للإمام سيّد 


دخول الكوفة ه من الذى قرأ الكتاب؟ لا 187 
القتهة اكد لسك له ولندى كو فايلا الكقايه وود ذا السقارة 
ومبغاً هاء وفي ذلك إلغاء للوسائط مهما كانت, ولو كانت الواسطة هو 
اللون القريبي العلل الكو التق المشمن عمو يك العود امضد: 


النكتة الخامسة: القيام بالمهمّة وإقامة الحجّة 

المفروض أَنّ سيّد الشهداء الث كتب هذا الكتاب جوابا على كتب 
القوه ورسلهم وأرسله مع سفيره إليهم؛ فكان تسليم الكتاب وإبلاغه إلى 
القوم جزء| من مهمّة المولى الغريب ثقة الحسين إاثْلا. وبقراءته عليهم 
كان يقوم بمهمّة التبليغ وإيصال الجهواب لكل مَن كتب وجاء راغا في 
استماع ما أجابه به الإمام !9ا. 

وهو في نفس الوقت قد أقام عليهم الحجّة واستشهد بعضهم على 
بعض مسن خلال احتشادهم واستماعهم إلى الجواب جماعات 
جماعات؛ فلا يعتذر معتذرأنّه لم يسمع وقد شهد عليه احاضرون معه. 

والكتاب تضمّن كل ما كلّفهم به سيّد الشهداء ا وطلب منهمء 
وهو إبراز ما عقدت عليه ضمائرهم وتوافق كتبهم وعزائهم . 


أفادت بعض النصوص أنّ منزل المولى الغريب 41( في الكوفة كان 
ص ما اضطرّابن زياد لتوظيف «معقل» الجاسوس أو تتبّع أخبار 
المولى الغريب ا ليتعرّف على مكانه, أو أنّه علم مكانه بعد فترة. 

وقد ناقشنا ذلك في أكثر من موضع في دراساتنا عن أيَام المول 
الغريب .3 في الكوفة, ونقتصرهنا على ذكربعض التنويهات التي تؤكد 
أنّ منزل المولى 39 لم يكن سرَيّاً ولايمكن أن يكون كذلكء وما التأكيد 
على السرّيّة من قبل المؤرّخ ‏ تصريحاً أو تلويحاً _إِلَا لتتميم قصته 
امقوهة واخدانه المتفعلة الملفقةم وإستاد قكة: امقال ننه ,وهنا كلوهنا 
من تشويهات يمكن أ ن تخدش صورة البطل الماشمي أو تحاول إطفاء 
توره والتشووشن عل قنام يقد الشهذاء كد والشكيك ند 


5 لا المولى الغريب بن عقيل َه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 
التنويه الأوؤّل: طبيعة المهمّة 

لقد عرفنا من خلال النصوص المتظافرة والدراسة المستفيضة في 
«مسلم بن عقيل اه نائرأم سفيره أن المهمة الأساسيّة التي بعث بها 
امول الغرمب: 2 ان الكوفة: ما كانت اينتكقاف حال الدامن وميد 


توافق عزائمهم ومواقفهم مع ما كتبوه لسيّد الشهداء اك . 

وعرفنا أيضأ أن لدان الى كاسع بيد الشتهد اناد كانتت كثيرة 
سي ات 

انبذك قافن فال هده ا اعداد الصحكحة ووصوة ا لخرون و ع 
المكاتبين لا يتأقٌّ إلا من خلال الالتقاء بهم والاحتكاك بهم ومعالجتهم 
والتعامل الجدّيّ معهم واختبارهم . 

فإذا التتى المولى الغريب إلا بيجميع هؤلاء المكاتبين وغيرهم من 
التحق بهم في الكوفة؛ بل حتّى لو التق بكثيرمنهم أو ببعضهم, لكانت 
حركتهم في تلك الأجواء الملتهبة المرصودة مثاراً للالتفات ونا بت المكان 
ف 

سكما اذا اهديا مار القعار أن الكرقة كادى عنقي رودا حست 
سكن القبائل؛ وكان يلزم من التأكد من هؤلاء إِمَا بانتقال المولى 
الغريب يلكا والتردّد إليهم في مناطقهم, وإِمًا بترددهم عليهء والمعروف 
المتفق عليه تاريخيّاً الثاني» وكيف كان فإن حركة هذه الآلاف في أزقّة 


دخول الكوفة ه هل كان محل منزله سِرَيَاً مخفيًً؟! ل 1١0‏ 

الكوفة وتوافدها على منزل واحد كافٍ في كشفه وتشديد المراقبة عليه. 
التنويه الثاني: انحصار رؤوس الشيعة 

إِنَ المولى الغريب +34 وصل الكوفة ونزل عند بعض أهلها. ومن 
البديبي أنه نما ينزل على رأس من رؤوس الشيعة ويح رحله عند 
جمجمة من جماجمهم. وعَلَمِ من أعلامهم. وكان الشيعة في الكوفة 
على كثرتهم بالنسبة إلى بقيّة الأصقاع ‏ قليل بالنسبة إلى عدد 
السكان في الكوفة؛ وكانت شخصيّاتهم وأعلامهم معروفين في الغالب. 
ودورهم مرصودة. وأعدادهم محدودة. 

وعلى هذا لا يحتاج انكشاف موقع المولى الغريب مسلم بن 
عقيل يا سوى مخمين جملة من البيوت التي يتوقع نزوله عليها. 

ثما الضرورة إلى السرّيّة والمنزل منكشف ومحصور عند الطاغي من 
أل الأمر. وما الضرورة إلى قحل جاسوس غنبيّ مفضوح «يُدعى 
معقلاً» للتوصّل إلى احتمال يتردّد بين نفرقليل جدّا؟ 
التنويه الثالث: مبايعة الأعداد الضخمة 


أجمعت النصوص أن المولى الغريب يفة كان يمارس نشاطه في 


منزله» إن كان في دار ابن عوسجة أو دار المختار أو في دار هاني.. كما 


4 لا المولى الغريب 
أكدت النصوص أن الناس كانوا يختلفون إليه مّة ('» وهو يقرأ عليهم 
الكتامن د ايام الأول الى تشرّ تشّفت الكوفة بأقدامه مالعلا . 
قال الشيخ القرشي 82: 
«ومضى مسلم إلى دار هاني الزعيم العربىّ الكبيرء فاستقبله 
يحفاوة بالغة» ورب به ترحيباً حارّأء وصارت داره مركزاً 


لنشاط مسلم السياسي, وحلاً لاجتماع الشيعة عنده». 
م قال 8 : 
«وعلى أيّ حالء فقد استقرّفي دار هاني واتخذها مقرأ للشورة! 
وقد احتف به هاني ودعا القبائل لمبايعته, فبايعه في منزله!! 
كُانية عشر ألفا» 0 
بتنما إذا عرقنا أن :سلما 21 ءا التشارويت فشاق» اتدكان كنا 
يقول الشيخ القرشي .8 : 
«سيّد المصرء وزعيم مرادء وعنده من القوّة ما يضمن حماية 
الثورة» والتغلب على الأحداث. فكان فيما يقول المؤرخون إذا 
ركب يركب معه أربعة آلاف دارع وثمانية آلاف راجلء وإذا 


١7 انظر: الإرشاد للمفيد: ؟ / 8", حار الأثوار: 5؛ / 37"5””, العوالم للبحراني:‎ )١( 
روضة الواعظين للفتال: /ر 158 وغيرها..‎ .186 / 
.771 / ١ (؟) حياة الإمام الحسين !ا للشيخ باقرشريف القرشي:‎ 


دخول الكوفة ٠‏ هل كان محل منزله سرَياً مخفيًا؟! لا 1١١‏ 
أجابته أحلافه من كندة وغيرها كان في ثلاثين ألف 
دارع ١)‏ 
فهوإذن في حصن منيع» استقرّبه المقام» وأعلن عن مقرّالقيادة 
حتّى «صارت كوا لنشاط مسلم السياسى, ع ومحلا لاجتماع الشيعة 
عنده». 
وقد دعيت القبائل على رؤوس الأشهاد ليبايعوا مسلماً فا في بيت 
هاني حتّ «بايعه في منزله! عمانية عشر ألفاً». 
فكيف يخنى مكان المولى الغريب 391 ومنزله مع تروّد هذه الأعداد 
زرافات ووحداتاً على نفس المكان في كل يوم !! مع الأخذ بنظرالاعتبار 
أن العدوّ كان قد وضع المراصد ومسح الأزقة والسكك وهو يتابع ل 
حركة وسكنة في الكوفة. 
التنويه الرابع: الوصيّة بالكتمان واللطف 
ربما استند البعض إلى ما ورد من توصية بالكتمان والأطف واستفاد 
فيه الأمردالسؤية ق العسل مطلقاءبييد أن خدانيا لاقيناعن عليه 
الشواهد ولافرعمة اللصيوض» برقن ثاقنشا معتق الكتمان واللطلك فى 


.317 / الفتوح لابن أعثم: ه‎ )١( 
.771 / ١: (؟) حياة الإمام الحسين اغا للشيخ القرشى‎ 


لا المولى الغريب بن عقيل اه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


حك «ثائرام سفير) , فلا نعيد. 


التنويه الخامس: أمانة المولى الغريب !4( ودقته في التنفيذ 

لو كانت السرّيّة مطلوبة من المولى الغريب ثلا سواء كان بأمرمن 
الإمام سيّد الشهداء 96 أو بمقتضيات العمل وضروراته لما قصّرفي ذلك 
المولى الغريب (١‏ لأمانته ودقّته في تنفيذ أوامرمولاه. وحذقه وحنكته 
وصواب قراراته في منعطفات الأحداث. ولما انكشف للناس انكشافاً 
حي «أقبلت الشيعة تختلف إليه». «ففشا أمره بالكوفة »١(‏ وهو يقرأ 
عليهم الكتاب على رؤوس الأشهاد فيبايعونه ويكثرون التردّد على منزله 
بآلافهم المؤلّفة! 

ولعرف كيف يبق العمل سرَّيّاً حتّى لا يصل من نشاطه أي 
معلومة لراصد أو راو بل حتّى لم تكن أخباره تصل إليناء أمَا وقد باشر 
العمل علانية بين الملا فيلزم أنّه ل يكن مأموراً بذلك: ولم تكن ضرورة 
آنية تدعوه لاتخاذ هذا الموقف. 


(1) الاتخبان الطوال: للدينووف 0-707 . 


أصناف من اختلف إلى المولى الغريب ب 


اختلفت التعابير عند المؤْرّخين في توظيف العناوين عسلى 
الاشخاص. الدذيى اخقلقوا الل امون العريت إن واسعمعوا فق الكناف 
وبايعوا للإمام آِ, ويمكن تقسيم الأخبار إلى عنوائين: 
العنوان الأوّل: اختلاف أهل الكوفة 
نجد نماذج النصوص التى نذكرها هنا تختلف في التعبير بأًشكال: 
الشكل الأوّل: غيرصريح وفيه دلالة 
«فلمًا قدم مسلم الكوفة. اجتمعوا إليه. فبأيعوه. وعاهدوه. 


لا المولى الغريب 
وعا قنز تل 11 المواقق بعل النضرة نوا لعاف بوالوو اي 07 


الشكل الثاني: التصريح 
فقد صرّح مثل الطبري. الشجريء المرّي. ابن حجر ابن بدران» ابن 
الجوزي, بذكر «أهل الكوفة», قالوا: 
«فلمًا نمحدث أهل الكوفة بمقدمه دبّوا إليه. فبايعوه» 7" 
وقال الظرس» واب سيا 
«نزل دار المختارء وهي اليوم دار مسلم بن المسيّبء فبايعه 


المختار بن أَبي عبيد فيمن بايعه من أهل الكوفة» (' 


الشكل الثالث: الناس 
عبّرمثل مسكويه. عنهم بلفظ «الناس», فقال: «فسار مسلم إلى 
الكوفة.. فلمًا نحدّث التاسم عمقدمه, دتوا إليه» 40 


.511-57١6 / تاريخ اليعقوبي: ؟‎ )١( 

(5) تاريخ الطبري: ه / /758-74177, الأمالمي للشجري: ,15١ / ١‏ #هذيب الكمال 
للمرّي: ” / 4577, تهذيب التهذيب لابن حجر: ” / 759, الإصابة لابن حجر: 
/١‏ ”””,. ابن بدران في ما استدركه على ابن عساكر: ؛ / ه”", المنتظم لابن 
الجوزي: هه" . 

(:) تاريخ الطبري: 5 / 519, تاريخ دمشق لابن عساكر: .77١ / ٠١‏ 

(:) نجارب الأمم لمسكونة 27/7 


دخول الكوفة ه أصناف مَن اختلف إلى المولى الغريب با لا 1١‏ 

507 
كيف كان! فإنّ هذه النصوص جميعاً تتحدّث عن عنوان يمكن أن 
يجمع الخليط الذي هب يومها للمكاتبة أو البيعة» ويُعترعن أهل 
الكوفة أو عن الناسء وهُم أعمّ من الشيعة بالمعنى الاعتقادي المعروف 
اليومء إذ أنّ الذين كانوا يختلفون كانوا من جميع أصناف المجتمع 

وشراحه وليسوا من الشيعة فقظ . 

العنوان الثاني: اختلاف الشيعة إليه! 
اعتمد جماعة من المؤرّخين تعبير«الشيعة» كعنوان لمن أتى المول 
الغريب ف وبايع لسيّد الشهداء اثلا كابن سعد والذهبي والبلاذري 
والدينوري والبلخي والشيخ المفيد والفتّال وابن شهرآشوب وابن الأثير 
وغيرهمء وشرحوا ذلك بشكّ الألفاظ. فقالوا: فقدم مسلم بن 
عقيل افا الكوفة.. «وأتته الشيعة. فأخذ بيعتهم» سكي رزو الشدافيت 
إليه الشيعة» 7" ... «فكانت الشيعة تختلف إليه» 9".. «واجتمع إليه 


)١(‏ ترجمة الإمام الحسين اثلا من طبقات ابن سعد: 16. سير أعلام النبلاء 
للذهبىي: ” ,70١/‏ المختصر لابن عساكر: /ا” / /0 

٠١ جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: ؟ / 75" المناقب لانن شهرآشوب:‎ )١( 
.197 // ١7 الا حار الأثوار: 55 / 7"7, العوالم للبحراني:‎ / 

(*) الأخبار الطوال للدينوري: 777 5. 


4 لا المولى الغريب 
خلق كثيرمن الشيعة يبايعون الحسين» (2.. «وأقبلت الشيعة تختلف 
البمع انين 

ورقا كا مهدا التسييروامغال» سمه نا تومن ا الذي لوا 
سيّد الشهداء ليلا هم شيعته.. 

وا حال أنَ الذين كاتبوا وبايعوا كان فيهم النارجى والحروري 
والمنافق والوصولىّ من أمثال شبث بن ربعي وحجّار بن أبجروعزرة بن 
قيس وأمثاهم من عرف بالنصب والعداء لأهل البيت 828 سابقاً 
كفا 


بن عقيل ليه ه وقائع السفارة / ج ؟ 


وقد أثبتنا في غير موضع من دراساتنا عن المولى الغريب 391 أنّ 
الأكثريّة الكائرة من أهل الكوفة كانوا من العوامَ؛ وكان الشيعة بالمعى 
المصطلح اعتقاديّاً من أتباع أهل البيت 2590 ومواليهم أقليّة قليلة جدَّأ 
رغم أنهم كانوا أكثريّة في الكوفة نسبة إلى غيرها من البلدان: فهم 
بالنسبة إلى الكوفة أقليّة» وبالنسبة إلى انتشار الشيعة في بقيّة البلدان 
أكثريّة . 


.54٠ / البدء والتاريخ للبلخي: ؟‎ )١( 
/ 5: الإرشاد للمفيد: ؟ / 8". إعلام الورى للطبرسبى: *77, يحار الأنوار:‎ )0( 
روضة الواعظين للفتّال: / 158, الكامل‎ ,184 / ١١ العوالم للبحراني:‎ 0 


لدم نويد ب 


دخول الكوفة ه أصناف مَن اختلف إلى المولى الغريب !5( لا هو١‏ 
فلايمكن التعبيرعن كل مَن كاتب سيّد الشهداء اث أو بايعه على 
بد لسع قله مسال بو عاك بيه فس متطقينا اناه الإقاد 
المعصوم المفترض الطاعة المنصوب من الله تبارك وتعالى ‏ المعلن عن 
إمامته يوم الغدير إذ أنّنا نعلم أن أكثرهم ليس كذلك. 
أجل! يمكن أن يراد من تعبيرهم؛ الشيعة بالمعنى اللغوي, فَالشَيعَةُ: 
الأتباع والأعوان والأنصار مأخوذ من الشياع؛ وهو الحطب الصغار التي 
تشتعل بالنار وتعين الحطب الكبار على إيقاد النان وكل قوم اجتمعوا 
على أمرفهم شيعة (2. 
ويناسب هذا المعنى ما قاله اليعقوبي كما معنا قبل قليلء قال: 
«اجتمعوا إليهء فبايعوه وعاهدوهء وعاقدوهء وأعطوه المواثيق 
غيل العضيرة والمشانطة والوفايم 10 
فيكون المقصود المشايعة ل التشيّع ! 


)0( انظر: حمع البحرين مادة (نشيع» . 
(5) تاريخ اليعقوبي: ؟ / .717-17١6‏ 


قراءة الكتاب على الناس وردود أفعالهم 


يمكن تقسيم النصوص التي ذكرت قراءة الكتاب على الناس في 
بان ودود أفقاهمء والإتحا عن فواققهم وظريقة امير عن مقناعرهب 
وما يجيش في خلدهم إلى عدّة أقسام كل طائفة منها ترسم صورة 
خاصضة: 


الصورة الأولى: لم تذكرقراءة الكتاب 


افص ر الاين النويغين شال رعشيل انول النريب 11 
الكوفة وأ جتماع التحامن حوله ومبايعته من دون الإشارة إى قراءة 


الكتاب. قال ابن سعد والذهبي: «رأتعه الشيعة 0 وعبّرالاآخرون 


)١(‏ ترجمة الإمام الحسين من الطبقات لابن سعد: 6. سير أعلام النبلاء للذهبي: 


.5١١ ”را‎ * 


6 لا المولى الغريب بن عقيل َه ٠‏ وقاد 


كالبلاذري والطبري في إحدى رواياته والشجري وابن حجر وابن الجوزي 
وأبو الفرج 7 بعبارات من هذا القبيل كقوطم: «واختلفت إليه الشيعة 
فبايعوه» وما شاكل.. 
فهذه المجموعة من النصوص خارجة عن محل بحثنا هناء وتفيد 
بمقدار التعرف على جماعة لم تذكرقراءة الكتاب من رأس. 
الصورة الثانية: ذكرت القراءة ولم تذكرردود الأفعال 
ذكرالدينوري قراءة الكتاب من دون الإشارة إلى المواقف المترتبة 
عل لان فقال: 
«فكانت الشيعة تختلف إاليه.ء فق ا مسيم كتاب 
السو 7 
وهويفيد في التعزف إلى أصل قراءة الكتاب لا أكثر. وجهذا يرج 
أيضاً عن حل البحث. 


)١(‏ جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: ١‏ / 5*, تاريخ الطبري: ه / 417 في 
إحدى رواياته» الأمالمي للشجري: ١‏ / 150 تبذيب التهذيب لابن حجر: ؟ / 
4 الإصابة لابن حجر: ١‏ / 77", المنتظم لابن الجوزي: ه / 7706 الثقات 
لابن حبان: ؟ / 707, مقاتل الطالبيين لأبي الفرج: 57. 

(؟) الأخبار الطوال للدينوري: 7؟. 


دخول الكوفة ه قراءة الكتاب على الناس وردود أفعالهم لأ ١19‏ 


الصورة الثالئة: البكاء 


ذكرالشيخ المفيد والفتّال وغيرهما قراءة الكتاب وأضاف موقفاً عامَا 


كرد فعل واستجابة» فقال: 
«فكلّما اجتمع إليه منهم جماعة قرأ عليهم كتاب الحسين اث 
وهم يبكون» ..2١(‏ 


فذكربكاء من كان له إلى الكتاب من دون محديد هويّتهم» ولا 


الصورة الرابعة: بكاء الجميع والوعد بالنصرة والقتال 
اختصرابن الاثير عبارة الطبري نشدل مريب » فقال: 
«فكلما اجتمعت إليه جماعة منهم قرأ عليهم كتاب الحسين. 
فيبكون ويعدونه من انفسهم القتال والنصرة». 
وعبارة النويري وابن خلدون قريبة من عبارة ابن الاثير7"©. 
وكذأ فعل سبط ابن الجوزي, فقال: 
«فقرأ عليهم كتاب الحسينء فبكوا بأجمعهم. ثم قالوا: والله 
)١(‏ الإرشاد للمفيد: ” / /”, روضة الواعظين للفتال: 158., اللهوف لابن 
طاوؤيسى؟ للا ار الأنوار 4 در انا 
)١(‏ الكامل لابن الأثير: ٠‏ / 7717 نهاية الأب للنويري: ٠١‏ / 8417, تاريخ ابن 
خلدون: ” /؟73. 


لنضربن بين يديه بسيوفنا حتّى نوت جميعا» ('". 


فهؤلاء يؤكدون أن جميع من كان يستمع يبكي, ويعد النصرة 
والقتال بين يديه أي بين يدي سيّد الشهداء 340 حتّى الموت 
جميعاً. 

وسيتضح لنا بعد قليل أنَّ من وعد النصرة والقتال حتّى الموت 
ليبس كل عن حضر وبايع واستمع الكتاب. وإِنما هم أفراد معدودون من 
خط خاض مذكورون بالأسماء والصفة. 

وَلْْدًا قلنا» اخ سول نقلوا التفموض يتصرف :واد خال اللحداك 
بعضها في بعض لغرض يبعث في النفس شيئاً من الريبة والتوجّس. إذ 
أتهم عمّموا الموقف على الجميع, وكأنَ الجميع من الشيعة بالمعنى 
الخاضء وبالتاللي سيكون الشيعة هم الذين خذلوا وأسلموا إمامهم» بل 
وانقلبوا على حطَّلهم واعتقادهم فقاتلوه لصالح أولاد البغايا.. 

وهذا ما يكذبه الواقع والتاريخ وقد أشرنا أكثر من مرّة أن الأكثريّة 
التي كاتبت وبايعت سيّد الشهداء !3 ليسوا من الشيعة بالمعق 
الخاضء وإِا هم شيعة بالمعنى اللغويء فلا نعيد. 


الصورة الخامسة: تداخل السرور 


عبّرالطريحي عن البكاء بعبارة أخرىء فقال: 


.17 17 تذكرة انوا لسبط ابن الجيوزي:‎ )١( 


دخول الكوفة ٠‏ قراءة الكتاب على الناس وردود أفعالهم ل] ٠١١‏ 
«فأقرأهم كتاب الحسين !4 نهم من تداخل السرور عليه 
فاجتمعوا غلية) ..)١(‏ 

فهوم ينص على أنهم كانوا يبكون. ولكن جمع عبارته مع ما سبق 
من عبارات المؤرّخين يفيد أن بكاءهم كان بكاء سرور بالتوفيق للنصرة: 
أو الشوق لقدوم سيّد الشهداء !8( كما صرّح بعضهم. 

ويدوا استخد امهم كلمةا زاقتيم :مين :قد اخل السيروه) وشتير ل 
3 هذا السرور م كن شاملا عناماء واعاكان في بعض الحاضرين من 
المخلصين. 


الصورة السادسة: التفريق بين العام والتخاض 

ذكرالطبري موقفين: أحدهما عاءًٌ والآتخرخاصضء فقال: «فلمًا 
اجتمع إليه جماعة منهم قرأ عليهم كتاب حسين! فأخذوا يبكون. فقاه 
عابس بن بي شبيب» 2"7, وكذا روى أبن أعثم 5 والخوارزمي, وسيأتي 
الحديث عن ذلك بعد قليل. 


موقف الناس ! 
لقد فصّلت الصورة السادسة ورسمت مشهدين. ربما كانت فيها 
)١(‏ المنتخب للطريحي: 7 / 577. 


() تاريخ الطبري: 4 / 7"66, نفس المهموم للقمّي: 87. 
(") الفتوح لابن أَعثم: © / 01. 


لا المولى الغريب بن عقيل َه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


عموم وخصوص, فهي تذكرالبكاء كموقف. كما تذكربعض النماذج 
من الأقوال والتصريحات التي انبرى لها بعض رجالات الشيعة 
وجماجمهم ورؤوسهم وسيوف سيّد الشهداء بفلا» التي سنسمعها بعد 
قليل. 

ولكن نمة موقفاً اجتمع على تصويره من روى ردود الفعل على 
قراءة الكتابء وهو بكاء القوم, ثم افترقوا في إفراد موقف خاصض لبعض 
شيعة سيّد الشهداء اكلا فذكروهم بالاسمء كعابس وحبيب والحننى, 
وهم جميعاً قد استشهدوا بين يدي إمامهم الحسين اه ة . 

أمَا الموقف المنسوب للجميع, وهو البكاء على أثرالاستماع؛ فيمكن 
حاولة فهمه من خلال بعض التصويرات التالية: 


التصويرالأول: تأثيرالكتاب والقارئ 

إِنَ لكلمات النور الساطع والحق الواضح والكتاب الذي صدر عن 
حبيب الله وحبيب رسوله أثره البليغ على الكائنات عامّة وعلى النفوس 
البشريّة خاصّة سيّما إذا كانت القلوب مستعدّة للاستماع ومتهيّئة 
لاستقبال النوره ومتوقزة ومتحفزة للتأتّربه.. 

إِنَ ذلك لمن الواضحات. وما أكثر الشواهد والأدلّة عليه من كلام 
الله وحديث أهل البيت 25؛ وقد ورد أن النظرإلى المصحف الشريف 


لذ أحروفية سنن الأقزرها شناء الى راق قراءة انيف عل القلومية» 
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فكيف بكلام المليك المحبوب سيّد الشهداء 390؟ ! 

ويضيف على حلاوة كلام الإمام وآثارنوره المقدّسء أن ينساب 
إلى مسامع الناس ويمضي. إلى قلوبهم». ويلامس شغافهاء ويدخل إلى 
نفوسهم بصوت فيه نبرات سيّد الشهداء اغلا» ونبرات أميرالمؤمنين علي 
ابن أبي طالب.. بصوت الطهر الطاهروالايَ المخلص لسيّد 
الشهداء اثلا في المحبّة. مسلم بن عقيل + .. 

فلاشك أن لوقع رنّة صوت المولى الغريب اثلا ونبرته وإيقاعه 
وانشامه اتا يلبقا لأركاة صصر ميطة عنقا كل التقوى والقلوييي:. 

فربما كان البكاء تعبيراً عن التأتّرالبليغ بما مضىء فهو ربما يكون أثرأ 
تكريها لأمكن رداك القود حك متاودة ١‏ 


التصويرالثاني: شوقاً للقدوم 

امن تعن قيض الصادرفكل تقبيير الكاء الذئ كان القنوه 
يجهشون به حين سماع الكتاب؛ من قبيل ما ذكره ابن أعثم من شوق 
القوم لقدوم سيّد الشهداء بإثل؛ قال: «والقوم يبكون شوقاً منهم إلى 
قدوم الحسين».. 

فكأنَ القوم استشعروا من كلام الإمام !ف أنه سيقدم عليهم 
زنشيكا فاشتاقوا لرؤيته» أو لنصرته والذبَ عنه والاطمئنان عليه. 
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التصوير الثالث: حزناً عليه 
ربما كان بكاؤهم حزناً على الإمام وما جرى عليه من بني أميّة 
«حىّ تقاذفه الفضاء الأعظم». ول روكت امنيا ون ف هذه الأزرض 
«وكأنما المأوى عليه محرّم». ويبق ابن بنت رسول الله يََِيْةُ وريحانة 
الني يَيِلِةُ وسيّد شباب أهل الجنّة تطارده الذئاب والكلاب المسعورة 


«ويبيت ابن فاطمة مشرداً ويزيد فى لذّاته متنعم ».. 


التصويرالرابع: دموع الفرح بالتوفيق 

ربما كانت دموع الفرح والسرور بالتوفيق» فهُم قد غمرهم السرور 
سبي حوفقهر لعدرة سعد الشهد اه 341 وحارية أولاة البغايا»ورهدا 
كشفوا عن هذه المسرّة التي انتشت بها نفوسهم وانتعشت بها قلوبهم» 
وقد صدقوا النيّة وعقدوا العزم على أن يقاتلوا دونه حقّ الموت» بيد 
أنَ هذا الفرض لا يمكن أن يصمّ إِلّا في الثلّة الطيّبة القليلة التي أعلنت 
النصرة ضراحة وفك عل القول القايت :«احق أدركت بالحسين عيدها 
الأكبر فغدت ف منى الطفوف أضاحي» . 

التصويرالخامس: فورة الناس 


ربما يكون الشحن العاطن وتماشاة العقل الجمعي كفيلاً في 
تجييش العواطف واستحلاب الدموع وغليان الأعماق رغم ارتجاج 
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المواقف, فربما عبّر بعض عن كوامنهم الملتهبة بالبكاء» أو انساق آخرون 
في تيّارات الفورة الاجتماعيّة والاستسلام للعقل الجمعى والاجراف من 
دون الانقياد العقائدي, فالعاطفة شعبة من العقل العملي. ونان 
تتحرّك العاطفة بدافع من الوعي والمعرفة مهما كان ضئيلاًء بيد أنّه قد 


يكون وعياً غير كافٍ» ومعرفة غير ملزمة.. 

فهم قد عبّروا عن مقدار معرفتهم ووعيهم لما يقدمون عليه بهذا 
المقدار من العمل الذي ينسجم مع النفوس المهزوزة والإرادة المبعثرة 
المرتبكة المرتابة المخدوشة والانفعال الآني الذي تفجّردموعاً مالحة. 

ويمكن أن يكتفوا بهذا القدر من النصرة والانصياع للحقٌ من دون 
العزم على مواصلة الطريقء لأنّ الأغراض والغايات لا تنسجم مع 
الموقف الجاد الذي قد يودي بدنياهمء والأهداف لا تربو وتكبر حت 
تبلغ حدّ المعرفة الكافية بالإمام والاعتقاد به كإمام منصوب من الله 
مفترض الطاعة تكون التضحية بالدنيا الهزيلة الذليلة بين يديه أهون 
ما تكون على المؤمن به. 

فكان البكاء في الحقيقة هوغاية الموقف الذي يمكن أن يتخذه 
مثل هؤلاء المنكوسين الذين تعبوا من الوقوف على أقدامهم كما أمرهم 
لّهء فسرعان ما عادوا إلى انتكاسهم وتعاستهم وطريقتهم وديدنهم في 
استبدال الذي هو أدنى بالذي هوخين بل قد استبدلوا في هذه المرّة ما 
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لا يقاس في انحطاطه ودناءته وعفنه. إذ استبدلوا سليل الأثبياء 
والوصي امو كن ١‏ رصيراء وكنافين اضخات الكب داو وان الطيير 
البتولة الزهراء بأولاد مَن يتقرّز الجلد من ذكر صفات أمّهاتهم» وتنفر من 
سماع أخبارهنّ طباع البشروالحيوانات» وتستنكف الأنامل وتنكمش 
القراطيس من بيان فضانحهم ونتنهم ومجونهم وفجورهم وعفئهم ... 

هكذا كان أكثرمَن كاتب وبأيع.. أكثرهم للحقّ كارهون.. بيد أنّ 
ظروفاً خاصّة ومطامع ومصالح منظورة مقصودة دفعتهم ليسيروا في ركب 
السعداء لحظة من عمرهم على غير رواء» وبتبييت مسبق لمتابعة 
الأهواء. وتحقيق ما تصبو إليه النفوس الوغرة والقلوب الخاوية المشئّتة 
المنتثرة.. وقد أتينا على تفصيل ذلك في غير موضع من دراستنا عن 
المولى الغريب باء فلا تعيد.. 

أمَا الشيعة المؤمنون السعداءء فقد رسم لنا التاريخ موقفهم من 
خلال لوحة العزوالصدق والإياء التي رسمها الأبطال؛ وهوما سنسمعه 
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موقف الشيعة السعداء 

سوف تقتصرعلى ذكرنض الطبريء إذ أن الخوارزمي ينقل عن ابن 
أعثم, ونصّ ابن أعثم لا يختلف كثيراً عن نصّ الطبري إِلّا اختلافاً 
فنعييا : 3 نتأبع الحديف: 
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قال الطبري: 
١‏ أقبل مسلم حتّى دخل الكوفة, فنزل دار المختار بن 5 
عبيك حاوهي الي تدعى اليوم دار مسلم بن المسيّب - وأقبلت 
الشيعة تختلف إليه. فلمًّا اجتمعت إليه جماعة منهم. قرأ 
عليهم كتاب ين دادر كو 
فقاة عاس .ين أن :شيب الشاكري» فحمد: الله والق علية: 
قال امااعه هقانلا خير كه عين الداس وول اعلع هنا فى 
أنفسهم» وما أغرّك منهم, والله لأحدّئتك عمًا أنا موظن نفسي. 
عليه والله لأجيبتكم إذا دعوتم, ولأقاتلن معكم عدوكم: 
ولأضربن بسينى دونكمء حتّ أل الله؛ لا أريد بذلك إلا ما 
عند اللّه. 
فقام حبيب بن مظاهر الفقعسي, فقال: رمك الله! قد قضيت 
ما في نفسك. بواجزمن قولكء ثم قال: وأنا والله الذي لا إله 
إلا هوعلى مثل ما هذا عليه» (2. 

وقال الطبري: 
«ثمّ قال الحنني مثل ذلك. 
فقال الحجّاج بن علي: فقلت لمحمّد بن بشر: فهل كان منك 


./87 تاريخ الطبري: 5 / 7”060, نفس المهموم للقمّي:‎ )١( 
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أنت قول؟ فقال: إن كنت لأحبَ أن يعرّالله أصحابي بالظفر 
وها كنك رضت أن أقتل, وكرهت 5 أكذب» 00 


وقال ابن أعثم والخوارزمي: 
«ثمّ قام حبيب بن مظاهرالأسدي الفقعسيء قال: وأنا والله 
اذى لاله الأهوعل ها انع علية» :وتبايعيث الشيعة عل 
كلام هذين الرجلينء ثم بذلوا الأموال» فلم يقبل مسلم بن 
عقيل منها شيئأ» (". 
ع عي 
يمكن أن نتناول ما ورد في النضصّ المذكور ضمن عدّة تلميحات: 
التلميح الأول: أسماء الشيعة 
لقد صرّح النصّ بأسماء ثلاثة من الشيعة الابران هم: 
الأؤل: عابس بن أبي شبيب الشاكري. 
الثاني: حبيب بن مظاهر الفقعسى. 
الثالث: الحنني ‏ ذكره الطبري , والظاهرهو سعيد بن عبد الله 
9 
)١(‏ تاريخ الطبري: ه / 00" نفس المهموم للقمّي: 87: الفتوح لابن أَعثم: ه / 


7 مقتل الحسين بالكلا للخوارزمى: ١‏ /ر /191. 
(؟) الفتوح لابن أعث: / 5ه. مقتل الحسين 381 للخوارزمى: ١91/ / ١‏ 
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التلميح الثاني: كلام العابس 
تقد بكى المجميع حينما سمعوا الكتاب. بيد أن للشيعة الأوفياء 
موقفاً يختلف تهاماًء فهم لا يكتفون هنا بالبكاء. وإِئا تعاطوا مع الكتتاب 
بسماتهم المميّزة لهم عن جميع الخلق. من صدق النيّة؛ وسلامة 
الطويّة, وثبات العزم؛ والجد في النصرة. والإصحار عن الكوامن, لأنهم 
علبوع أن اناعم كلم دن جان القاري الي لفحل تلوب 
العاف 


وفي هذا الموقف الذي يرويه الطبري وابن أعثم إشادة بالنموذج 
والمثال الح للشيعي المعتقد بإمامه. فإن كان يومئذٍ شيعى فهو مَن 
تف فوققت الغا سن :وول وله اما كها فعل حبيب والحنني.. 
قال: 
«فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال: أمَا بعدء فإقي لا أخبرك عن 
النناس»ولااعلو نا ف اتفسهم: :وص ارك متهم والنه 
لالحدقتك عقا انا موظن نفسي- عليه. والله لأجيبتكم إذا 
دعوم ولأقاتلنَ معكم عدوكم, ولأضربنّ بسيق دونكم؛ حت 
ألق الله: لا أريد بذلك إِلَّا ما عند الله». 
ويمكن استكشاف مافي خطاب هذا الضيغم المشهود له 
بالاستبسال في الدفاع عن الإمام افلا من خلال عدّة أضواء: 


لا المولى الغريب 
الضوء الأوّل: رعاية أدب الحديث 
يعلم العابس أنّه بين يدي المولى الغريب ئلا الحائزلمراتب الكمال 
والججلال والجمال. وقد زاد في مقامه عند هؤلاء الأبرار الأخيار أنه يقف 


يومئذٍ ممدثّلاً وسفيراً لسيّد الشهداء 40ة. ويفرغ عن لسان خامس 
أصحاب الكساء ثا» مما يدعوهم للتحرّجح من مقاطعته أو اعتراضه أو 
المبادرة بأيّ شيء يخالف الأذب الرفيع السامي المعهود بين القمم 
السامقة. والشخصبّات العظيمة.. 

فهم لم يعترضوا كلام المولى الغريب اثلا» ولم تبدر منهم أيّ بادرة لا 
الجاري على لسان أخيه وسفيره إيَ... 

وبعد أن تم كلام المولى الغريب إ8لا؛ وسمعوا بإخبات وإنصات 
وخشوع كتاب الإمام إا.. انبرى العابس ! 

فقام العابس! إذ أن الأذب الرفيع الذي امتازبه هؤلاء الأبرار 
السعداء» لا يسمم له أن يتكلم بين يدي المول الغريب قد قاغندا! 
وإن كان في شمو هؤلاء ما يبيح طم تناول الثريًّا وهم قأعدون, بيد أن 
الذي يريد مخاطبته والإمام الذي يريد مبايعته على يدي سفيره أسمق 
من الثريّا سوا وارتفاعاً. ولاتكون الثريّا إلا نكارا من غبار وقع نعالهم 
على الأرض.. 
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فهو بذلك قد عمل بالأذب المطلوب في مثل تلك المواقف. وعبّر 
عن الجدّ الذي يملا كيانه في النصرةء فلا يتكلم من يريد القيام 
نالو اعم قاع اب 
وكيف يقعد من تتفجّر جوانبه حميّة وغيرة وحماساً ونشاطأً وتغبي 
دماؤه وتترقرق في صفحة عنقه اتتظاراً لليوم الموعود الذي يتمنّاه 
واكسييي اله الأنات لبعال بالقغل الغويو دقاضا فين أعتتها خلق اررد 
حت الكائنات لرسول الله يليه والفوز بنعيمه الذي يرجوه فى الدنيا 
ا القتل بين يدي سيّد الشهداء ا34! 
وقد ابتداً بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى؛ ولانشك أن المؤْرَخ 
قد اختصرالمقدّمة» ولم يذكرهاء وهذا ديدنهمء والحال أن في حمد مثل 
هؤلاء العارفين بالله. من المعاني والمعارف والتوحيد والتمجيد والتحميد 
والتعظع لل رع زوج لبها ل" تستدق عدده ووكن ان يكوخ مندرسة 
عميقة عالية المراتب للبشريّة جمعاً. 
كوا ل كفيك إن العا بين ل5 بتقومين سين الله وساقه ووز لفك ان 
صلب حديث مالم يذكرالنبي يَيِةِ وله ما يجب من التعظم والثناء 
والججيا.: 
الضوء الثاني: توظيف الضمائر 
يللاحظ الدقة الفائقة في توظيف الضمائرفى كلام هذا الطود 
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العظيمء فهو يتنقل في ضميرالنطاب مع المولى الغريب اللا من ضمير 
الخطاب المفرد إلى ضمير الجمع.. 
فهو يخاطب المولى الغريب مسلم بن عقيل +22 أوَلاًفيقول: 
«فإنِي لا أخبرك عن الناسء ولاأعلم ما في أنفسهمء وما أَغرّك 
منهم, والله أحدّثئك عمًا أنا موظن نفسي عليه». 
نلاحظ الضميرفني «لا أخبرك».. «ما أغرّك».. «والله أحدّثك»... 
ثم يبدأ بالإصحار والكشف عمّا طوى عليه نيّته. وشدّ عليه 
عزيمته؛ فيعدل في الضميرمن المفرد إلى الجمع.. وهذا يكشف أنّ 
الخطاب ‏ حينئذٍ ‏ ليس موجّهاً إلى المولى الغريب مسلم اكلا بشخصه 
فقظ هو نذا يويكهيه الغييا شار تكلا وتانبا وقد | حاكدا حكن أرساه 


بن عقيل يه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


وخوّله وجعله أخاه. فيقول: 
«والله لأجيبتكم إذا دعوت» ولأقاتلق معكم عدوكم» ولأضربن 
بسين دونكم, حتّى ألق الله» لا أريد بذلك إلا ما عند الله».. 
نلاحظ الضميرفني (اللحيتكيا:: «ولأقاتلنّ معكم».. (عدوكم)».. 
«(دونكم».. 
فالنصرة لسيت معذة للمولى الغريب 396 بذاته وليس هومكلفاً 
بالقيام و«الثورة». وإِنما هو سفيريأخذ البيعة لمن ادّخروا النصرة له 
مرو بهاء ولوكانت النصرة مطلوبة للقيام مع شخص المولى 


دخول الكوفة ه قراءة الكتاب على الناس وردود أفعالهم لا 7١١‏ 


الغريب ليةٍ لمأ خني الأمرعلى مثل العابس وإخوانه ولاستمرّا خطاب 


بضمير المفرد.. 

أمَا أته لى يخصّص الخطاب بالغائب قاصداً سيّد الشهداء إائا» فلا 
يغيب السرّفي ذلك على اللبيب بعد أن يعرف المستوى الرفيع لأصحاب 
القامات الشامخة في التاريخ والمسلمين لإمامهم. والعارفين بأهل 
بيته 20.. الذين يسلّمون لكل ما يمت إلى المعصوم بصلةء فكيف إذا 
كان مسلم بن عقيلء والأدب في الخنطاب من سمات هؤلاء العظماء 
الذين عاشوا في ظلال الأئمّة وكنف المعصومين +2 ('. 


الضوء الثالث: فرز المواقف 

قام العابس ليعلن عن موقفه وإخوته الذين وافقوه وقرّروا ما قال 
وارتضوهء فأخب ران ثمنة جماعة من الناس متواجدين؛ وهولا يريد أن 
يجعل نفسه في صفّهمء ولايريد أن يتحدّث عنهمء فهم وإن كانوا 
يبكون ويتوتبون» بيد أن العابس يعرفهم » وقد خبرهم وعركهم ولفظهم 
بعد أن عجمهم» وميّز موقفه عنهم بعد أن سبرهم » فلايريد أن حمل 
شيئاً عنهم, أو أن يرضى بمشاطتهم في المسؤوليّة: فربما لم يكن في 


)١(‏ ذكرنا ذلك في بحث «ثائرأم سفير»؛ وإنما كرّرناه هنا لضرورة البحث ولتتميم 
الفائدة. 


4 لا المولى الغريب 
جمعهم من الثابتين الصابرين المؤمنين العارفين بأهل البيت الكثير.. 

وك كان فهو لا يروت ايكون ناكا غن اذه وان يريت أن 
يعبّرعن نفسه الوائق منهاء وعن قلبه المفعم بالولاء والإيمان والصمود 
والثبات واليقين بما هو عليه.. 

وكلامه ينر عن غاية الدقّة في التعبين إذ أنه لا علم له بما يحيش 
في قلوب تلك الجموع التي كانت تغسل الأرض بدموعهاء ولوعلم فإنّه 
لا يثق بكوامنهم» وهو يريد أن يتكلم ويتحدث عن واقع أكيد, ويخبر 
بالعيوى الذى الا وتنويه القياةه والقين الى لا بريه الريسم: 

وذ قال» فاق )اب بالتأكبى كل شخصه الفيمن: رزلا اخيراة 


بن عقيل َه ٠‏ وقاد السفارة / ج ١‏ 


عن الناس! ولاأعلم ما في أنفسهم».. فربما كان فيهم من يعقد العزم 
على النصرة, وربما كان متذبذباً لا يركن إليهء أو خائناً يبيت الغدر.. 
«وما أغرّك منهم !» فلا يعد عن أحد وهو غير واثق من التزامه بالوعد 
المقطوع والعهد المعهود. ولايريد أن يقول شيئاً قد يضطرّللاعتذار عنه. 
والتنصّل منهء ولايريد للمولى الغريب 341 إلا أن يحسب على موقف 
اكد خسري 

بعد أن ميّزبين المواقف وحدّد المورد الذي يريد أن يخبرعنه؛ أكده 
بالقسم «واللّه» عميناً با ل بخاف فيه حنثاً ولاإماً, له العازم الوائق 
اللتتا 1ن مقول ‏ وهتويكد قم نقمي اها دونه أن ير كنا راجا ذلك 


دخول الكوفة ٠‏ قراءة الكتاب على الناس وردود أفعالهم لا ١١١‏ 


عمّا أنا موظن نفسى عليه».. 


الضوء الرابع: ما وظن عليه نفسه 

يجدد القسم ويؤكّد اليمين على ما وظن عليه نفسه.. «والله».. 
يقسم بلفظ الجلالة أنّه سيلتزم بما يقول. ويني بما يعد ثم يؤكد ذلك كله 
بجميع وسائل التاكيد من استخدام اللام وتوظيقق تون التوكيز:الثقيلة: 
والتركيزعلى ضمير الخطابء وجعل لقاء الله غاية ونهاية لكل ما 

وقد صرّح بعدّة مقاصد أقسم عليها وأكدها: 

المقصد الأوّل: إجابة الدعوة 

لأجيبتكم إذا دعوتم.. يستمرّفي استخدام وسائل التأكيد «اللام» 
انون )ان وك ما يدل على الثبات الراسخ والعزم الجازم ويفيد الإقناع 
الام الحاسم.. 

ويستخدم صيغة المتكلم وضمير الجمع للخطاب.. يتكلم عدر 
قسن كلام الواشئق من نفسه. العارف بدلالات ما يقول.. ويعلن 
بصراحة واضحة لا التواء فيها ولااخوف من لومة لام.. إنّه مستعد 
كامل الاستعداد.. متوف على كل ما يلزم.. منتظربلهفة؛ ومتوتّب بوعي.. 
متأهَب أقصى التأهَب.. متحفّزعلى علم لنصرة الداعي منهم إذا دعى.. 

من دون محديد لنوع الدعوة أو فحواها أو أسبابها ودواعيها.. لا 


7 لا المولى الغريب 
قيود ولاحدود ولاشروط, ولاملاحظات ظروف» ولاأيّ استفسار أو 
تساؤلء ولاتردّد. ولااستكشاف للنتائج والمعطيات.. تسليم مطلق 
واستجابة تامّة.. لأنه يعلم بما لا يعتريه شك ولاريب ولاترديد أنّ 


بن عقيل ينه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


دعوتهم الحق.. أن دعوتهم دعوة الله ورسوله وأولى الأمرالذين نصبهم 
الله وفرض طاعتهم على العباد.. 

المقصد الثاني: القتال والذبَ 

ولأقاتلن معكم عدوكم ولأضربن بسيني دونكم.. بنفس الحماس 
والتأكيد والعزم والثبات والإقدام يعلن عن استعداده للقتال.. بيد أنه 
هنا جعل ظرفاً لقتاله.. إذ قال «معكم» فهويقاتل معهم.. يقاتل 
عد وهم .. أن كارع العدوٌ.. وحينئذٍ ميّزنفسه.. حدّد مكانه.. انضمّ تحت 
لواء الحق بعينه.. فهو معهم.. معهم على عدوّهم.. وبهذا امتاز عن 
الأعداء والمتخاذلين والغدرة والفجرة وأصحر عن كوامنه والولاء المتوهج 
في قلبه الذي يأبى له إِلَا أن يكون مع الأبرار ويجانب المنافقين والكقار 
ويحاربهم ويقاتلهم مع ساداته الذين فرض الله طاعتهم وأوجب 
نصرهم .. 

وكما أبان عن موضعه وأنّه معهم يقاتل عدوهم.. أبان أنه يضرب 
بسيفه دونهم ويذب عنهم.. وبقوله هذا كشف عن استعذابه القتل 
والشهادة واستئناسه بهماء وأنه لا يرضى لنفسه أبدأ أن يُرى فيها عرق 


دخول الكوفة ٠‏ قراءة الكتاب على الناس وردود أفعالهم لا 7١7‏ 


ينض أوعين تطرف وقد أضاب أحدهم أذى»: إذ أنه يضرب بسيفه 
دونهم.. مقاتلاً عدوهم.. وما دام سيفه بيده وهو قادر على الضرب به 
فلايمكن أن يصل إليهم أحد.. فهو يضرب بسيفه لئلايصل إليهم 
مكروه .. 

يقاتل ويضرب بسيفه دفاعاً عنهم.. وقد جمع هنا هذا العالم العارف 
البطل المهمام والشجاع الضرغام كل التوحيد والدين وشريعة سيّد 
المرسلين أصولاً وفروعاً وأخلاقاً وقيماً في أشخاص أهل البيت 228 وفي 
وجود سيّد الشهداء إه.. فالدفاع عن الإمام المعصوم شخصاً دفاع 
عن كل مقدّس وربَانيّ.. وهويرى يومئذٍ شخص الإمام مهدّدأ مطلوب 
الدم.. فيريد أن يدفع عنه.. يقاتل معه ويضرب بسيفه دونه ! 

المقصد الثالث: القتال حتى الموت 

«حثّ ألق الله».. بعد أن أعلن موقفه بوضوح وصراحة تامّة من 
دون التفاف ومواربة» وبيّن أن بداية انطلاقته إذا «دعوا». فبمجرّد أن 
يدعو سيجيب بالتأكيد فور دعوتهم «لأُجيبئكم إذا دعوتم».. وسيقاتل 
معهم ويمضى ‏ يضرب بالسيف دونهم.. ولايتلكأً 2 ولايكل ولايمل 
ويكرّولايفرَ بين أيديهمء ولاتكون نهاية لقتاله وللذبَ عنهم والكون 
معهم» ولايتنصّل عنهم إلا إذا دهمه الحمام ودعاه داعي القضاءء وشاء 
الله أن يقبضه إليه فيلتي نداءه.. فلا نهاية لاستجابته إِلّا لقاء الله 


لا المولى الغريب 
تغال:: 
ونا قات اضعانن سيّد الشهداء إلا لم نسمع منهم كلمة تفيد 
الاعتذار والكلل والملل ونسبة ذلك إلى أنفسهم.. وإمًا يعتّرون عن 
الالتزام ادي فلا ينفكون إلا إذا اعترضهم قضاء الله وقدرهء قال 
مسلم بن عوسجة ليلة العاشرمخاطباً سيّد الشهداء +38: 
«نحن نخليك هكذا؟! ونتصرف عنك؟ وقد أحاط بك هذا 
العدقء لا والله لا يراني الله أبدأ وأنا أفعل ذلك حتّى أكسرفي 
صدورهم رنحجي وأا زميج بسي ماثبت قانمه بيديء ولو 
يكن لي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بال حجارة, ولم أفارقك أو 
مورك كه 0 
بين غاية الالتزام وقال إِنّه لا ينصرف «حتّى» يقاتل فيطعن برحه 
ويضرب بسيفهء ويخترق بسنانه القلوب الشريرة المظلمة المعتمة 
المطبوع عليهاء فإذا التحم مع الأعداء لا يعرف الكلل والملل» وهويرى 
سيفه يفريء» وفرسه يجري, وسنانه يمرّق الأحشاءء فهل للقتال غاية 
ونهاية ! 


بن عقيل به ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


)١(‏ انظر: اللهوف لابن طاوس: 55, الفتوح لابن أعثم: ه / 50. إعلام الورى 
للطبرسى: ١‏ / 557: روضة الواعظين للفتّال: 187. مثير الأحزان لانن نما: 89. 


دخول الكوفة ه قراءة الكتاب على الناس وردود أفعالهم لا 7١4‏ 

بطرفه أقصى القوم؛ عزم على ضربهم وطعنهم دون استخدام «من» 
التبعيضء قال: أطعن.. في صدروهم.. أضربهم.. أمسَكَ مقبض سيفه 
وكعب رمحه بقبضة لا ترتخي ولاترتعشء لا يفلها شيء إلا الموت 
المحتوم.. 

ماثبت قائمه في يدهء فهو يقاتل وسيّثبت قائمه في يده ما دامت 
العين تطرفء وما دام النقّسُ يتردّدء وما 5 القلب ينبضء وما دام في 
حملة الأحياء. فإذا قضى نحبه فقد أَدَى ما عليه.. 

وفي تعبيره جمال لا يقاوم من التصوير فإنّه لم ينسب الثبات له! 
وإنما نسبه للسيفء فهو لا يفل قبضته. ولاترتعش يده. ولايُرخي 
أصابعه عن قائم السيفء وستبق قبضته متماسكة على مقبض السيف 
حل الشوادة انا بعد الشهادة, فالخيار للسيف إن شاء ثبت في يده: 
وإن شاء تراخى وذبل حتّى يسقط إلى الأرض.. ويؤكّد أنه سوف لن 
ينصرف عن سيّد الشهداء اثلا ولايُرخي قبضته عن السيف إِلَّا إذا 
تركه السيف «ولم أفارقك» (2.. 


«مسلم بن عوسجة أوَل شهداء الله في معسكرالحسين +94». للمؤلّف: ١5٠‏ 


المقصد الرابع: الغاية من النصرة 

لا أريد بذلك إلا ما عند الله.. وما عند الله خير وأبق.. لا يمن في 
عمله على أحدء ولايريد من أحد شيئاً إنَا يفعل ذلك ويستمرّبه حتّى 
يلق الله وهو يبغي ما عنده» فلا يظئّنَ أحد أنه إِنَا يفعل ذلك لشيء 
من حطام الدنياء أو ابتغاءاً لفضول الهشيم وبقايا العصف المأكول فهو 


يؤدَى ما عليه ود / ربّه ويرضيه, ولم يحدّد ما عند الله» لآن ما عند 


الله لا يحد ولا بحصر.. 


التلميح الثالث: موقف حبيب 
«فقام حبيب بن مظاهرالفقعسي. فقال: رحمك اللّه! قد 
قضيت ما في نفسك, بواجزمن قولكء َه قال: وأنا والله الذي 
لا إله إلا هو على مثل ما هذا عليه» (©2. 
بطل همامء وليث ضرغام؛ وشيخ مرفوع الام في دنيا خضع فيها 
الناس للنكرات واللنام؛ تهافتوا على أدران ذيول القرود الأمويّة 
يتسقّطون منها القذر. وأبى حبيب بن مظاهرإلا أن ينال المجد والفخر 
والعرّة والنبل والكرامة بالإشارةء ويسعى إلى التفيّؤ بظلال عرش اللّه؛ 
وتنم عبق الولاء من أريج عطرالكساء المرحّل الذي ظلّل أصحاب 


.85 تاريخ الطبري: 0 / 750, نفس المهموم للقمّي:‎ )١( 


دخول الكوفة ه قراءة الكتاب على الناس وردود أفعالهم ل] 77١‏ 


الكواء اللمسلة:: 

سعى بطمأنينة:واجتهاد وثبات ورسوخ عميق في الاعتقاد إلى 
تصيّد أروع فرص العاقبة الحسنة والخواتي التي لا تكتب إلا لمثل هؤلاء 
الأصفياء. فتربّع على أسمق القُللء ونال أسمى المراتبء وتزيّا بأفخر 
وأجمل وأفخم الحللء يوم تردى برداء الشهادة المطرز بالدماء بين يدي 
سيّد الشهداء إكلا.. 

ويمكن استكشاف ما ورد عن موقفه هنامن خلال عدّة 
إشعاعات: 


الإشعاع الأوّل: تكلّم قائماً 

فقام.. رغم كبرستّه وشيخوخته. ورغم مقامه ومنزلته. ورغم 
وجاهته وجاهه. ورغم كن الاعتبارات والعناوين.. 2 يتكلم بين يدي 
سفيرسيّد الشهداء 524 وتمثّله قاعدأ.. رعاية للأدب بين يدي أولياء 
اللفدنوالعقة الطلعة و لصفا سعدا واه الحديث سيكون ‏ عاقبة ‏ مع 
الإمام وخامس أصحاب الكساء ايا وإن كان موجّها في الحال إلى 
المول الغريب مسلم بن عقيل سفيرالإماء الحسين إئلا.. 

وكذا هي همم الرجال الأبطال» وهمم سيوف الحسين إئلا التي ان 
أن تطرح على الأرض أو تكون في غمدهاء فهي لاد أن تكون مشهورة 
مسلولة في مثل هذه المواقف تختطف ببريقها أنظار الأعداء. وتقتحم 


57 ذا المولى الغريب بن عقيل َه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


كأته سيف مهند ممشوق ليقف بين يدي المولى الغريب 981 ويتكلم: 
تفار القياء متترعى اتاد الكامل والممورقة النات: 


للانطلاق حيث يوجّهه الإمام بئِا. 


الإشعاع الثاني: الدعاء للعابس والإخبار عمًا في نفسه 

تقدّم أَوَلاًبالدعاء للعابس بالرحمة فقال: «رحمك الله», وأيّ رحمة 
أعج وأثمل من رحمة الله الواسعة الحسين بن علي هه وفي الدعاء 
تقريرو|مضاء لما قال. 

م شهد حبيب على كوامن العابس ونيّته وعزمه؛ إذ قال: قد 
قضيت ما في نفسك. بواجزمن قولك.. 

إِنَ هذا العَلّم المرفوع والعلم المتدفّق المستتي من زلال علوم أمير 
المؤمنين 0 الذي علّمه علم المنايا والبلاياء يقرّر للعابس أنّه قد قضى 
ما في نفسهء فهو على علم واظلاع بما في نفس العابس لذا أخبره أنه قد 
تكلم بتمام ما في نفسه حتى قضاه وأوفاه.. وكان ما قاله كافياً وافياً 


دخول الكوفة ٠‏ قراءة الكتاب على الناس وردود أفعالهم ل 5 

الإشعاع الثالث: القدرة على التعبير 

ثم شهد له بالقدزة على التعبيربواجزمن القول.. 

يلإحظ أن الموقف في غاية الخطورة والحسّاسية, وهو يحتوي على 
تفاصيل تمتد على مساحة الدنيا وتستوعب التاريخ طولاً والجغرافيا 
عرضاً. وما ماس مباشربحياة الأفراد والجماعات والأممء وأقل ما 
تتضمّنه استجابة الدعوة خوض اللجج وسفك المهج واقتحام المنايا 
تحت ظلال السيوف والإقدام على الموت بعزيمة الثابتين وبصيرة 
العارفين الراسخين.. 

ود أن اللتقى ذا كانيت كستتت ركان القنب سايكا موف 
واعياً عارفاً عالماً متيقّناً. وكان المؤمن على بصيرة من أمره مقتديا 
بالصالحين ومتّبعاً للنبيِين ومرافقاً للسعداء والشهداء والصدّيقين, واثقا 
من مواطئ أقدامه. مستجلياً لجميع خطواته. يتكلم بسكينة المتوكل 
على الله الراضى بقضائه وقدره. مسآمأ لإمام يعتقد بعصمته وفرض 
طاعته.. يرى مستقبل أيّامه في دنياه وآخرته رأي العين.. ويستشعر 
بكل كيانه النعيم الذي يرفل فيه بين يدي سيّد الشهداء وخامس 
أصحاب الكساء 851 ويعلم جازماً أنه سيفوز فوزاً عظيماً. وهو لا 
يعيش في داخله أنيّ ارتباك أو تزلزل أو اهتزاز ولاأيّ تداخل واشتباك ولا 
أي تزاحم وازدحام واختلاط في المشاعر وارتجاج في الأفكار والمعتقدات 
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والركاتووا مستياضه»: نان كن :ميستقد انهو مكارو ومشتاعره وشلجائة :كا 


نا مشعيعه بعتيه عل امناس ,مقي ورك ركين ومدق من بق 
حقيق.. يستمدّها جميعاً من العين الصافية التي أمرالله العباد أن 
عوردو مسا ود الغادر عنوا + ومساهرا لا قيايدا .فهندن القانة 
والوصاية والعلم الإلمي والإرادة الربَانيّة.. وها هي الدعوة تأتي للفوز في 
الذارين مرح,ستد الشتهذاء الإقاء الحسين 2: 

فإنّه ‏ والحال هذه يفيض عن أعماقه ويسهل عليه التعبييرعن 
عراد تدم انها واضوفة وادة بكشوفة لديه الكشافا يأعا لوا يشوية قنك 
ولاترديد ولاخلط ولاتلبيسء ولاعمه ولاتغبيش.. 

كيف وقد مكّنه الله من اللغة تمكيناً جعل المفردات طوع لسانه 
كأتها خاتم يديره في بنانه.. فإذا كانت المقاصد بيّئة واللغة عليه هيّنة 
يه اأنسعا يها الكلقات مين قله غيل يانه فاكها رلا مااعدرعتا 
بأوجز عبارة لئلا يطيل وهو يتوتب للنصرة ويريد أن يعجّل إلى النعيم 
وتحقيق الامال في نصرة الإمام المحسين ا 

الإشعاع الرابع: التأكيد على النيّة 

ثم قال: 

«وأنا واللّه الذي لا إله إِلّا هو على مثل ما هذا عليه».. 
نقد اعتتين العا سن فينع 15ل هبد أن اليب ان ال أن وك تند 


دخول الكوفة ه قراءة الكتاب على الناس وردود أفعالهم ل] ١١٠‏ 


وعزمه بقسم جديد غير القسم السابق مع تصريحه باتفاق النوايا. 
فوظف العام العارف حبيب بن مظاهرأدوات التأكيد وحسَّد وسائله 
الواحدة تلوالأخرى حتّ لا يبق مايمكن الالتفاف عليه وتأويله 
والالتواء فيه.. 

«أنا».. كان بإمكانه أن يكتني بتقريرما قاله العابس وتأييده 
والإعلان عن الرضا به.. وفي ترحمه على العابس ومدحه له ولعبارته 
الموجزة المعبّرعمًا في النفس ما يصحرعن موقفه.. غيرأته أراد أن 
يصرّح تصريحاً واضحاً مكشوفاً يحكي نيّته الشخصيّة وعزمه وقراره 
الذاتي» ويسدّ كل فرجة يمكن أن يتسرّب منها الشكّ في ثنايا 
الحديث.. فأطلق ضميرالمتكلّم البارز«أنا»؛ فدلّ على معنى يدخل في 
الذات ويعبّرعن النفس خاصّة بحيث لا ينصرف الكلام عنه شخصياً 
بأيّ صارف. ولايقبل التأويل والتحوير ولايقبل الإفلات بتبرير 
المقاصد إلى مورد آخر.. 

ثم أكد ذلك بواو القسم.. وتوسّل بالقسم بذكرلفظ الجلالة وأقسم 
ينأ برّة بالذات المقدّسة, ولم يكتنف بذكر«الله» حتّى ذكرله صفة 
خاضة يه لا يكن التعدى ها إلى أن اذاف مقدسنة أخري» تعفر 
قسمه بالله الذي لا إله إلا هو.. ولايمين بعد هذا اليمين.. ولامقدس 
يمكن الالتجاء إليه في القسم بعد الله الذي لا إله إلا هو.. فهو كما أكّد 


5 ذا المولى الغريب 
على شخصه ب«أنا» أكّد على الذات المقدّسة بصفة لا يشركه فيها 


بن عقيل إِبَه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


أحد.. الوحدانيّة.. ما أعظمه من قسم!! 

م أتى باسم الإشارة للقريب الحاضر«مثل ما هذا عليه».. فهو 
يشير إلى شيء مشهود معروف مشخًص محدّد مضبوط معهود موجود 
بين يديه.. كلمات لا زالت طريّة نابضة بالحياة تتلألاً نور وتتوهّج 
حماسة, وتتدفق منها الشجاعة والثبات.. كلمات حاضرة في المجلس 
ترسم المواقف وتشيّد المشاهد. وتنطق بالمستقبل الحتمي الذي عقدوا 
عليه النيّة وشدّوا عليه العزيمة.. فهو لا يتحدّث عن شيء بعيد المنال؛ 
غائب غابريحتاج إلى تذكيرأو استحضار.. «ما هذا عليه».. هذا.. 
إشارة إلى شيء موجود حاضر حيّ بحسوس بين الأيدي وتحت نظر 
امون القرسب :نا واضحاية المبافيةوالحماقيرين امسن 

كن هد دده ل العنارة الموحزة ال آخرها..: بالقسم 
والمتروقي والعتماترو تدان الأشارة ودكبب الممزة لعفني كلها للولالة 
على أهر يعيلة.. لا يبغي غدة يعولا ادا 

«وأنا والله الذي لا إله إلا هو على مثل ما هذا عليه».. 


الإشعاع الخامس: اتّحاد النوايا 
إِنّه يخبرويقسم ويؤكد لدم مع المؤدات المتاحة.. فهو على 
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يستترمنه شيء.. أنّهما على نيّة واحدة.. علم بما في قلب صاحبه مامأ 
كفا علج با قالفسه وحكن كل معيها ما فى كوامن الالخروائفا عام العقة 
بم يخبر. . 

بالفعل لقد اتحدت نيّاتهم وشدّت عزائمهم بعضها بعضأ ونفذت 
بصائرهم وكانوا تمّن قال وفعل» ووعدوا وعاهدوا فوافوا ووفوا.. 

الله اشهد أنا أحببناهم» ورضينا نيّاتهم وعزائمهم. وهوانا على 
هواهم؛ ونودّ أن نكون على مثل ما هم عليه. وقد أحببنا فعالهم وفخرنا 
بها وتنينا أن لولم تؤخّرنا الدهور ولم يعقنا عن نصرهم المقدور, فيا ليتنا 


التليمح الرابع: موقف الحنفي 
قال الطبري: 
١‏ قال الحنفي مثل ذلك». 

يبدو من إطلاق «الحنني» تلو العابس والحبيب المستشهدّين بين 
يدى سند الفجهد ا عزانت انه فريقيم الذى امشديد دهي وفك أعتماد 
على الشهرة والانصراف فلم يحدّد الاسم فيكون هو سعيد بن عبد الله 
الحنقى.. 

وما ذكرناه في إشعاعات موقف حبيب بن مظاهريأتي هنا حرفا 


بحرف» فلا نعيد. 
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التلميح الخامس: موقف محمّد بن بشر 
«فقال الحجّاج بن على: فقلت لمحمّد بن بشر: فهل كان منك 
أنت قول؟ فقال: إن كنت لأحبّ أن يعرّالله أصحابي بالظفر 
ونا كقف لحت أن أقتل, وكرهت أن أكذب» ١١‏ 
6د 6 6د كن 
لم نقف على ترجمة وافية لمحمّد هذا فيما توف رلدينا من المصادر, 
وهذا ا خب ر تفرد به - حسب فحصنا ‏ الطبري, ومن جاء بعده إنما نقل 
عنهة 2 ويمكن نظم ما اصطدناه من هنا وهناك ضمن المعلومات التالية: 


المعلومة 0 نقله أحداث حرب الناكثين 
أنه يرويها بواسطة ولايرويها رواية شاهد ا فيما يروي أخبار 


)01( 0 الطبرق: 5/ 650" نفس المهموم للقمّي: 87, الفتوح لابن أعث: 7 
5 مقتل الحسين ا ليلا للخوارزمي: ١‏ /رلا؟. 

)١(‏ الجمل للمفيد: 17؟: قال: «وروى نصربن عمربن سعد عن أبي خالد عن 
غيه لدو عاض عن ضف ين يشير نذا يعن المتررك يز يريع قال اننا 
لور اجر اوموق عن لفل لحر رهم نواه الند زناه تدهم خطلياً 
فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول اللّه وقال: 
أتها الناسء إِنَ الله عرّوجل ذو رحمة واسعة ومغفرة دائمة لأهل طاعته فت 7 
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الكوفة 6 تلك اليا مباشرة وبدون واسطة ا فريما نبتفا د من ذلك 
أته كان قد تخلف عن الإمام أميرالمؤمنين +39. 

فإذا ثبت ذلك لا يكون تخلفه عن سيّد الشهداء اثلا يجديد عليه. 


أن نقمته وعقابه على أهل معصيته. يا أهل البصرة يا أهل المؤتفكة ويا جند 
المرأة وأتباع البهيمة» رغا فرجفتم؛ وعقرفانهزمتم؛ أحلامكم دقاق. وعهدكم 
شقاقء ودينكم نفاق, وأنتم فسقة مراق» أرضكم قريبة من المأء. بعيدة من 
السماء. خفت عقولكم. وسفهت أحلامكم. شهرئتم سيوفكم عليناء وسفكتم 
دماءكم» وخالفتم إمامكم: فأنتم أكلة الآكلء وفريسة الظافر, والنار لكم مدّخر 
والعار لكم مفخر, يا أهل البصرة, نكثتم بيعتي» وظاهرتم على ذوي عداوتيء فا 
ظتكم يا أهل البصرة الآن؟ 

فقام إليه رجل منهم فقال: نظن خيراً يا أميرالمؤمنين ونرى أنّك ظفرت وقدرت 
فإن عاقبت فقد أجرمنا وإن عفوت فالعفو أحبَ إلى رب العالمين. 

فقال إيا: قد عفوت عنكم فإيّاكم والفتنة» فإتكم أل من نكث البيعة وشقّ 
عصا الأمّةء فارجعوا عن الحوبة» وأخلصوا فيما بينكم وبين الله بالتوبة. 

ولا فرغ اثلا من الخطبة وكلامه لأهل البصرة ركب بغلته واجتمع إليه جماعة 
من شرطة النميس وطوايف». 

)١(‏ الكافئة للمفيد: 1؟ «قال: عن أبي مخنف لوط بن يحبى عن عبد الله بن 
عاصم عن محمد بن بشرالهمداني قال: ورد كتتاب أميرالمؤمنين اثلا مع عمرو 
بن سلمة الأرحبي إلى أهل الكوفة» فكبّرالناس تكبيرة سمعها عامّة الناس: 
واجتمعوا لها في المسجد ونودي: الصلاة جمعاء فلم يتخلف أحد وقرئ الكتاب 


فكان فيه)») 0 


ويكون إثبات تشيّعه كما يزعم المؤرّخ في غاية الصعوبة. إلا أن يكون 
«الشيعة» بالملعق اللغوى, له بالملعق الاعتقادي والاصطلاحى المعهود. 


المعلومة الثانية: موقفه أَيَام الإمام المجتبى إفلا 
ا قال: 
«وشخحص محمد بن بشراهمداني وسفيان بن ليلى ١”‏ 
الحمداني إلى الحسن وعنده الشيعة الذين قدموا عليه أَوَلَةُ 
فقال له سفيان _كما قال له بالعراق .: السلام عليك يا أمير 
الؤفقين فقان ل2 المي د أدولة [ تواللقا لومدزنا فعا د 
بالجبال والشجرما كان إلا الذي قضى. 
© انبا الطسين اله شك كل اجر سك حليا من 
أحلاس بيته ما دام هذا الرجل حيّاء فإن يبلك وأنتم أحياء 
رحوكا أن قتر انه لها ورامتنا رفت نابو كلها إل انيما : 
00( 


ففإنّ | الله هَمَعَ | لد بنَ انَّقَوَاوَ الَذِينَ هُرْ مُحسِنُون 4» 


- 


)١(‏ كذا. 
(0) أنساب الأشراف للبلاذري: ‏ / .16١‏ 
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يفيد هذا الخب رن المشار إليه لم يك من المسلمين للإمام 4ة؛ بل 
كان من يعمل بما يراه ويحكم هواه. ويرى لنفسه ,أياً يؤهَله لمراجعة 
الإمام المعصوم فيما أمربه.. بحيث يتحرّك مع من تحرّك ليقنع الإمام! 
بالرجوع عن الصلح. 
ومن تراه في زمن الصلح ثائراً خلافاً لما أمرالله به. فإنّه من 
الطبيعي جدّاً أن تراه في زمن القيام نومة جحوراً وخاذلاً مغمورأء إذ أن 
المينان عنده نفسه وهواه لا الطاعة لرته. 
فيكون ‏ والحال هذه من مصاديق قول الصادقين اتَاهِ: 
«روي عن أبي عبد الله اثلا في تفسيرهذه الآيّة #ألمتَرَلَى 
الَِّينَ قيل لَهُم كُفُوا أيديكُم» مع الحسن #وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ 
... كَلَمَاكُيِبَ عَلَيهِمٌ القِكَالَّ4 مع الحسين لقالُوارَيَتَالِمَ 
تبت علا ِكَل لول تيا إلى أجل قربٍ؟ إلى خروج 
القائم :9 فإنَ معه النصر والظفر, قال الله: قل مَمَاعٌ الدّنيا 
َليلٌوَالآخِرَةُ خَيرٌلِمَن انَّقَى 4 الايّة» ١‏ 
وعن محمّد بن مسلم عن بي جعف راك قال: «والله. الذي 
صنعه الحسن بن علي يه كان خيراً هذه الأمّة ما طلعت 
عليه الشمسء والله لّفيه نزلت هذه الآية: «أَلّمكَيَلَ الَّذنَ 


)١(‏ تفسيرالعياشي: ١‏ / 701 ح110. 
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قيل لَهُم كُفُوا أيديَكم وَأقِيمُوا الصَّلَاة وَآنوا الرَكَاة4 إِنا هي 
طاعة الإمام فطلبوا القتالء #قَلَمَا كِب عَلَّيهِمُ القِتَالٌ4 مع 
الحسين #قالُوا رَبَنَالِمَ كَتَبِتٌ عَلَمِنَا القِتَالَ لَولَا أخَرتَا إلى 
أجل قريب > وقوله لرَبَنا جربا إلى أَجَلٍ قريب تُجب دَعوَتّكَ 
نَع الرّسُلٌ أرادوا تأخير ذلك إلى القائم» .©١(‏ 

ربما أمكن الاستفادة من محجمل جِوّ هذه الأحاديثء ومن انتظارهم 
القاثم المنتقم ؤؤ» وطلبهم تأجيل القثال معه أتهم كانوا يزعمون 

الاعتقاد بالإمامة. 


بقاءا عل هنذا القهي» تكون عردم الأماديك هن مضت إشارة 
صريحة إلى مط خاصّ من المنتحلين للتشيّع والمنتتسبين له. فهم 
بزعمهم راضون وعلى التشيّع محسوبون؛ وغاب عنهم أنّهم قد امتازوا 
عن الشيعةء لأنهم لم يكونوا للإمام ا في مثل هذا الموقف سامعين 

وقد ميّزتهم الدعوة الحسينيّة -التي بلغتهم ‏ عن الشيعة حينما 
تخاذلوا وأعرضوا عنهاء وأخرجتهم من دائرة التشيّع لما تركوا نصرة ابن 
بنت رسول الله يََقِْهُ من دون عذر ينكرء فلا يصتّفون في الشيعة بعد 


يوم ال حسين اإثلاء وإن أطلق عليهم الاسم باعتبارات عرفيّة وخارجيّة, 


.001 ح‎ ”7٠ / 8 ح155, الكافي للكليني:‎ 508 / ١ تفسيرالعياشى:‎ )١( 
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وبنفس الدواعي التي تسمح بتسمية الامّة التي حرّفت دين الني َي 
وأعرضت عن كتابه وتركته وراء ظهورها وعَدّت على عترته فقتلتهم 
وشرّدتهم برأم الني يََيَإْةُ)؛ فهم يحسبون أنفسهم على الني ييا وها 
عنه وعتوَأ وطغياناً عليه وهم من تأتّروانفعل بالتخذيل وركن إلى 
الحيياة الدنااطليا للدعة والاسترعاء :لال الح اللعوفة 
الزائلة ..)١(‏ 


رواية الدينوري: 

قال الدينوري في الأخبار الطوال: 
«وروي عن علي بن محمّد بن بشيرالهمداني, قال: خرجت أنا 
وسفبان ين ليكل: خق قدمنا عل امسن المديقة: فدخانا 
عليه» وعنده المسيّب بن نجبة وعبد الله بن الوداك التميمي, 
وسراج بن مالك المنثعميء فقلت: السلام عليك يا مذل 
المومنين !!!كال وعلبك الساة »علس سيك مدل 
المؤمنين, ولكني معزّهم , ما أردت بمصالحتي معاوية إلا أن 
أدفع عنكم القتل عند ما رأيت من تباط أصحابي عن 
الحربء ونكوهم عن القتالء ووالله لئن سرنا إليه بالجبال 
والشجرما كان بد من إفضاء هذا الأمراليه. 


)1( انظ ر للمزيد: «مسلم بن عقيل - معركة القصر». للمد لفك 1 


4 ذا المولى الغريب 
قال: ثمّ خرجنا من عندهء ودخلنا على الحسينء فأخبرناه بما 
رد عليناء فقال: صدق أبوحمّدء فليكن كل رجل منكم حلساً 
من أحلاس بيته ما دام هذا الإبسان 0 

والبلاذري والدينوري متعاصران إذ أنَّ الفاصل بين وفاة الأول 
والثاني ثلاث سنوات 7(") ٠‏ وربما قوي احتمال التصحيف في «بشر» عند 


البلاذري ب«بشير» عند الدينوري, بنك أذ إضافة «علي بن» الواردة عند 
انرون يمسي جلواجل التييت .لير إلاكياقة رخا ونون 
أو أن القصّة تكرّرت وقد خرج الأب والإين كل منهمأ مع مقا مها ١د‏ 
ف متكي أن ابو ايها على الإمام مع سفناق او اك سا د 
عل بسيو وا لحرن ريا عند رطان نبال 
5 5 يكون محمد بن بشيراطمداني الذي نسب إليه «علي» في 
خبرالدينوري غيرحمّد بن بشراهمداني المذكور في خبر البلاذري» واللّه 
العالم . 


المعلومة الثالثة: نقله أحداث الكوفة أيّام المولى الغريب اا 


روى الطبري احداث حبس غريب الكوفة هاني بن عروة وضربه, 


.77١ الأخبار الطوال للدينوري:‎ )١( 


)١(‏ وفاة البلاذري «1/9” ه» ووفاة الدينوري «587 ه». 
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وخوف ابن زياد مِن وثبة الناس به وخروجه محاطا بالحرس والشرطة 


أشراف الناننبوتقطته فق للحن 7 


والحشم ومّن يسمّونهم 

وربما كانت أخبار أخرى رواها عن تلك الأيّام؛ لم نجتهد في البحث 
عنها واكتفينا بهذا النموذجء لنعرف أَنّه كان متواجداً في الكوفة ولم يخرج 
منهاء وأنّه لم يكن له ذكرفي موقف مشرّف ‏ حسب فحصنا ‏ مع المول 


الغريب ايه . 


المعلومة الرابعة: نقله مقتل سيّد الشهداء اثلا 
كان من رواة أبي مخنف في مقتل سيّد الشهداء ائْة» إذ يروي أبو 
الشهداء يا وما جرى في كربلاء ما يرويه عن لوط بن يحبى الغامدي, 
)١(‏ تاريخ الطبري: : / 7160: قال أبو مخنف: «حدثنى الحجّاج بن على عن محمّد 
بو كدراكمواق قال تاطتريغييد اننا وحسية شق اكت 
الناس به فخرح فصعد المنير ومعه أشراف النامق وشرطه وحشمه. فحمد اللّه 
وأثنى عليه, ثم قال: 
أمَا بعدء أَيّها الناس فاعتصموا بطاعة الله وطاعة أئمنتكم ولاتختلفوا ولاتفرّقوا 
فتهلكوا وتذلوا وتقتلوا وتجفوا وتحرمواء إن أخاك من صدّقك وقد أعذر من أنذر. 
قال: ث ذهب لينزل فا نزل عن المنبرحتى دخلت النظارة المسجد من قبل 
التمارين يشتدّون ويقولون: قد جاء ابن عقيل قد جاء ابن عقيل؛. فدخل 


5 لا المولى الغريب 


عن محمّد بن بشيراطهمداني, وغيره ''2. وفي ذلك شهادة على وجوده 
تلك الأيام العصيبة في الكوفة أو في كربلاء فإمَا أن يكون حاضراً في 
صف الأعداء. وقد سمع واعية ا حسين اغا ولم ينصره. فعليه لعائن الله 
وأكبّه الله على منخريه في نار جهتّم بشهادة سيّد الشهداء وخامس 
أصحاب الكساء بللا؛ أو يكون قد خرج إلى سيّد الشهداء افلا ثم 
خذله وتخلى عنه وولى هارباء فهو ملعون أيضاًء أو يكون قد بت في 
الكوفة يتسقّط الأخبارثٌ رواها. وظاهرالرواية عنه المباشرة في النقل 
دون وسائطء تنا يؤكد الحضور. كما يود خروجه عن دائرة التشيّع 
والاتعنيا ف الشتيعةه واه الال 


المعلومة الخامسة: روايته عن محمّد بن الحنفيّة 
وقع في طريق الصدوق في التوحيد باب معنى الحجزة ”"". عن أبي 
الجارود. عنه. عن محمّد بن الحنفيّة. عن افعو المزمقين ند كو يوكل| 


)١(‏ ترجمة الإمام الحسين إلا من الطبقات لابن سعد: 57 البداية والنهاية لابن 
كثية 1175/1 

(؟) التوحيد للصدوق: 17060. 

() المستدركات للنمازي: 5 / .586٠١‏ 

(5) الغيبة للطوسى: ا 
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والدارقطنى فى العلل .2١(‏ 
لفتات 
اللفتة الأولى: إقامة الحجّة عليه 


لقد حضراجتماع الناس عند كتابة الكتب لسيّد الشهداء 350 
كما حضربين يدي المولى الغريب ا وحدّث عنه كأنّه أحد أعضاء 
الاجتماع الفعالين النشطين وكأنه كان يباشرالأمور كواحد من 
الشخصيّات الأصليّة فيقول: اجتمعنا وكتبناء وما شابه ذلك من 
تعبيراته بضمير المتكلّم التي تحكي أحداث الاجتماع وما تلاه.. 

وبالتالي فهو قد رأى طلعة المولى الغريب بايا الغراء وحضر المشهد 
وشاهد مجريات الأحداث بنفسه. وسمع كتاب سيّد الشهداء افا 
ودعوته وقامت عليه الحجّة بالغة تامّة كاملة لا حيص عنها ولا جال 
للاعتذار.. 


لقد حدّثنا التاريخ بالكثيرمن قصص الجبّارين وغيرهم من عامّة 
الناس» حينما يرتكبون الكبائر ويمارسون العظائم ويتوتبون إلى المحاره 


.17١ العلل للدارقطنى: : /ر‎ )١( 


4 لا المولى الغريب بن عقيل يه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


ويتقححمون الماثم, ثم يتوقفون عند جزئيّة صغيرة فيتظاهرون بالورع 
والنسك والزهد ويلبسون المسوح وكأئهم ما عرفوا الحرام ساعة من 
زمان! 

ومحمّد هذاء يتحدّث لراويه وكأنه القمّة في الورع إذ يخاف أن يكون 
كاذباً. ويخشى من اقتراف الكذب. فسكت ولم يبادركما بادر العابس 
وحبيب والحنق, فيقول ولا يفعل ويعد ولايفي! 

وربما فعل ذلك ليحرف الأذهان عن جريته الكبرى وجريرته 
العظمى في خذلان ابن رسول الله يَبَل وسفيره في محاولة منه للإيحاء 
لاضن أنه أراد أن يكون صادقاً في موقفه, بعيداً عن النفاق والغدر.. 
ونسي أن الموقف لا يحتمل ذلك إن كان من شيعة الإمام الححسين 951 
كما يزعم.. فليس للخياوه وليسن لفان يكون مع الخوالف ويقصّرفي 
إجابة الدعوة إلى الجنّة» إذ لا طريق بعد التلككؤعن دعوة الإمام 
الحسين 9ة إِلّا أن يجوز إلى النار! فخاذل الإمام المعصوم جهاراً نهاراً 
من دون عذرسوى حبّه للدنيّة ورضاه بالذل والصغار وعلى ماك 
ومسمع من التاريخ لا يمكن أن يكون شيعيّاً ولامن الفائزين! نسأل الله 


حمسن العاف 
اللفتة الثالثة: خاذل الإمام 


نما نذكرهنا هذه النتيجة وفق ما ورد في تاريخ الطبري فهي على 


دخول الكوفة ه قراءة الكتاب على الناس وردود أفعالهم لا ؟"؟ 


ذمّة الطبري وراويه وبالمقدار الذي توفرلدينا من نصوص نحدّثت عن 
شأن هذا الرجل إلى حين تسويد هذه الأوراق. 

وقد تبيّن لنا ‏ حسب فحصنا مالم نقف على شيء يخالفه عن أهل 
ايت ١١:‏ أ وتوص تارضعة اشرى:ق المسعقيل انه كان غادا 
للإمام؛ وقد اعترف وأقرّبلسانه أنّه لا يبحبَ أن يقتل!! قتله الله. وقد 
خب عير انمي و قل منه زعمه انها كام مي 'الشهة وداخاد ىن 
عدادهمء وإذا ثبت من خلال القرائن والشواهد التي أشرنا إلى بعضها 
فيما مضى أنه حض ركربلاء وروى ما شاهد نما جرى على سيّد 
الشهداء !34 فسمع واعيته ولم ينصره. فهو من الملعونين المنكوسين قد 
استوجب النار وبئنس مصيرالجبناء الذين أخلدوا إلى الأرض وأعرضوا 
عن النعيم ونصرة سيّد شباب أهل الجنّة أجمعين. 


اللفتة الرابعة: على فرض كونه شيعيّاً كما يزعم 

لو رضينا زعمه وزعم المؤرّخ وفرضناه كما يقول» فهو نموذج للشيعيّ 
المتخاذل بزعمهم, وحينئظٍ يتبجّح الخصوم بزعمهم أن الشيعة هم 
الذين وعدوا الحسين !39 النصرتٌ أسلموه.. 

فيقال لهم: إِنّ هذا نموذج الشيعى الخاذل.. بيد أنه لم يكذب على 
إمامه أمام الناس منذ اللحظة الأولى» ولم يعده النصرة وهويبيّت 


الغدرة. فهو صريح واضح يعلن على رؤوس الأشهاد ويسمع التاريخ 


06 ذا المولى الغريب بن عقيل يه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


والأزمان أنه لا بحب أن يقتل فتقاعس وتقاعد وخذل.. فارضوا به 
موذجاً للشيعى, وليقيسوا غيره من أمثاله عليهء يعرف أن الشيعي 
- حسب هذا الفرض - لم يكذب إمامه ولم يكن الغدر والنكول والكذب 
مر تسمه 

أما الذين وعدوا وملأوا الدنيا صراخاً وضجيجاً وعجيجاً وأبرقوا 
وأرعدوا ول يمطرواء ووعدوا ووثّقوا بيعتهم بالايمان المغلظة 3 انقلبوا على 
أعقابهم وأفلتوا حبل الله المتين وعروته الوثق وتَسَكوا بالحبال المفتولة 
من شعور ذيول القرود الأمويّة القذرة وتعلقوا بعيدان الشجرة الملعونة في 
القرآن المتدلّية في سقر والنيران.. إِنَ أمثال هؤلاء الهمج الأوغاد لم يكونوا 
يونا مااضع الشيعة وان شي من اللزين اخليرا ال ظلال لمعيه 


واتبعوا سامرتها وسجدوا لعجلها.. 


رواية ابن أعثم: تبايعت الشيعة على كلام هذين الرجلين! 
قال ابن أعثم والخوارزمي: 
«مّ قام حبيب بن مظاهر الأسدي الفقعسبي- قال: وأنا والله 
الذي لا إله إلا هوعلى ما أنت عليه. وتبايعت الشيعة على 
كلام هذين الرجلينء ثم بذلوا الأموال» فلم يقبل مسلم بن 


دخول الكوفة ه قراءة الكتاب على الناس وردود أفعالهم لا ١4١‏ 
عقيل منبا شيئاً» 0 
ا يد دي 
في المقطع الأول من رواية ابن أعثم ما ينقله من كلام حبيب بن 
مظاهر يشابه تماماً ما نقله الطبري سوى العبارة بعد القسمء فني عبارة 
الطبري «على مثل ما هذا عليه». وفي عبارة ابن أعثم «على ماأنت 
عليه»؛ ودلالة العبارة الأخيرة أقوى في التأكيد. 
والمقطع الأخير من الكلام: «ثمّ بذلوا الأموال فلم يقبل مسلم بن 
عقيل منها شيئا» قد تناولناه في بحوث سابقة. 
وما له علاقة يبحثنا هنا إنَا هو قوله: 
«وتبايعت الشيعة على كلام هذين الرجلين».. 
فإنَ كلامه يحتمل عدّة احتمالات: 
الاحتمال الأول: أن يكون الحضور شيعة فقظ 
إن كان يقصد بالشيعة الذين تبايعوا على كلام هذين الرجلين هم 


كن نحطي علس ووه ذا ات ضيف وكون المجلين علي شاط 
ضْمٌّ رجال الشيعة فقّء فهو بعيد جدّأء وذلك: 


لقلة عددهم إذ ذاك من جهة, ولما ورد في تعبيرابن أعثم وغيره من 


١91 / ١ الفتوح لابن عم : ه / 51. مقتل الحسين اكلا للخوارزمى:‎ )١( 


7 لا المولى الغريب 
المؤخين مِن أنَ الداخلين على المولى الغريب 94 لاستماع رسالة 
الإمام الحسين ك9 والبيعة أو تأكيدها وتجديدهاء كانوا من كاتب من 
قبل وغيرهم من اطاتجين المائجين المتزلجين المتطايرين على الأمواج: 
المتقلآبين كأتهم أفواج الجراد الذي يشكل بمجموعه حالات وصوراً 
عديدة في الج حيئما يطيرفي جموعات لا تحص رعددا.. ولو كان ثمة 
اجتماع خاصّ برجال الشيعة لما أغفله التاريخ ولكان ذا أثرعظيم 


بن عقيل ايه ه وقائع السفارة / ج "١‏ 


وصيت مشهور مشهود. 


الاحتمال الثاني: الشيعة بالمعنى اللغويّ 

إّئا اعتدنا على المؤْرّخْ وأدمّنًا تعبيراته ومصطلحاتهء فهو يطلق لفظ 
الشيعي على كل من أعلن استعداده لنصرة سيّد الشهداء افا سواء 
وفى أ نكص ونكل وغدر. 

فإن كان استعماله هنا استعمالاً لغويّاً فلا بأسء ولايبعد من عبيد 
الدنيا الغدر والختل والنيانة والكزذب ما دام فيه دنياهم العفنة الاسنة. 

فهُم قد تبايعوا على كلام هذين الرجلينء ثم انقلبوا وارتدّوا على 
اعقابهم يبد أناقى التعبيرانيانا خظبيرا يدعو للريت: والسويكين 
والتشكيك في نسج العبارة لغرض مقصود وهدف منشود. أقل ما يفيده 
0 ع كدق عليه التمسريين الع اللقتوف ولعي 
الاصطلاحيء فترشح المواقف البائسة على الأبرار الأخيار فتلوّث 
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صورهم وتؤكد ما دأب عليه الأموون من قذف الشيعة بأقذغ 
الافتراءات وأنّهم هم الذين دعوا إمامهم ثم عدوا عليه فقتلوه! 

والحال أن أكثرمّن كاتب وبايع وأكد البيعة على يدي المول 
الغريب سفيرسيّد الشهداء | لم يكونوا من الشيعة المعتقدين بإمامة 
الإمام الحسين اؤِذ؛ وقد أتينا على إثبات ذلك وبيانه بشواهده وأدلّته 
في أكثر من موضع من دراساتنا عن المولى الغريب ا » فلا نعيد. 

الاحتمال الثالث: الشيعة ضمن الحضور 

ربما قصد من قوله أنّ الذين تبايعوا على كلام هذين الرجلين 
العَلَمَين الصادقين. هم خصوص الشيعة الذين حضروا المجلس دون 
غيرهم من الناسء, فقام الحنني وبايع على هذا الكلام» وقام غيره من 
الشيعة فبايع, أمَا غيرهم تمن عضر بايع على كلام خاصٌ بهء أو 
على كلام بعضهم بعضاً من دون اعتماد كلام العابس وحبيب رضوان 
الله وتحيّاته الزاكيات عليهما. 


قف البشير بن النعمان 


ترجمة إجماليّة 
النُعمان - بصم النون ابن بشيربن سعد بن نصربين ثعلبة 
الخزرجي الأنصاريء أمّه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة 
الأنصاري الذي قتل في غزوة مؤتة مع جعفربن أبي طالب ييه . 
قالوا: إن النعمان بن بشي رأول مولود ولد من الأنصار بعد قدوم 
رسول الله يَْةُ المدينة بأربعة عشر شهراً وقيل: بعشرين شهرا .١(‏ 
وأبوه بشيربن سعد أوَل من قام يوم السقفية من الأنصارإلى أبي 
بكر فبايعه 7 ثم توالت الأنصارء فبايعته. وقتل بشيريوم عين التمر 
)١(‏ من العجيب أن تعقم نساء الأنصار وتجف أصلاب رجاهم خلال هذه الفترة 
الطويلة!! 
(5) انظر: الكافي للكليني: 8 / “757 ح011, الاحتجاج للطبرسي: ,٠07 / ١‏ بحار 
0 


7 لا المولى الغريب مسلم بن عقيل اناه ٠‏ وقائٌ 
مع خالد بن الوليد. 

وكان عم النعمان يوم شهادة النبى ا 1 عل أقصى التقاديرئمان 
سنين وأشهراً قال ابن عبد البر: 


«ولد قبل وفاة الي ييه : نشحا بتمحان سنن وقم]ا :يدت 
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سنين» 

رس المجبب نام لق الصيجانة و فاته امسا يده خوط 
صغير لا يعقل ولايعي, ولايدرك ينا : وم يسدّد بدعاء ولم تذكرله 
خصوصيّة تؤهله لهذه الصحبة والرواية. 

رركا كان عشوي الفيهانة وإطيتاء هيدا القطاء عليه يا اده 
أمويّة. صنعها معاوية منذ أن باشرالنعمان الاجتهاد في خدمتهم, إذ 
كانوا يؤكدون على صحبته, فقد روى ابن الجوزي كلام معاوية يصف 
النعمان» قال: «النعمان بن بشيربالكوفة؛ وهو رجل من أصحاب 


رسول الله 1 ا 


الأنوار: 78 / 77”: الاستيعاب لابن عبد البر: ١‏ / 177, الأغاني لأبي الفرج: 
7 588,. شرح النهج لابن أبي الحديد: ١‏ / 05: إكمال الكمال لابن ماكولا 
"8١/١‏ تاريخ اليعقوبي: ١١5 / ١‏ .. 

.1595 انظر: الاستيعاب لابن عبد اليرَ: 5 /ر‎ )١( 

(5) المنتظم لابن الجوزي: ه / 705. 


دخول الكوفة ه موقف البشيربن النعمان لا ١4‏ 

وقال الذهبي: 
«النعمان بن بشيربين سعد بن ثعلبة: الأميرالعاله!! صاحب 
سول الله وام ضاحية: اد اللهء ويقال: 552 
الأنصاري الخزرجيء ابن أخت عبد الله بن رواحة» مسنده 
مائة وأربعة عشرحديثاًء اتفقا له على خمسة, وانفرد البخاري 
بحديث؛, ومسلم بأربعة. . وولد النعمان سنة أثنتين. وسمع من 
النبي يَدةُ وعد من الصحابة الصبيان باتفاق» ١‏ 

وقد جاء في تاريخ ابن معين قال: 
«أهل المدينة يقولون: لم يسمع النعمان بن بشيرمن النبي 5 
وإنمايروى أحاديث النعمان عن النبي يَيديةٍ الكوفيّون 
والشامتو7. 

وقال في موضع آخر: 
«ليس يروي النعمان بن بشيرعن الني ع 0 عدا فيه سمعتٌ 
النبي وَل إلا في حديث الشعبي فإته يقول فيه: معت 
الى :إن اممف مطيفة :. والبا ف جم عحديث: ادناه 


.417- 51١ / " سيرأعلام النبلاء للذهبى:‎ )١( 


(1) تاريخ ابن معين الدوري: .١7١ / ١‏ 


4 لا المولى الغريب 
نا هو عن النبي يَلِةُ ليس فيه سمعت» 237. 
وكان كذاباً وقد كذب على أميرالمؤمنين 991 بوقاحة: روي: 
«مِن طريق النعمان بن بشيرعن علي ا94: #وَتَرَعنَا 
صُدُورِهِم مِن غِلَ4. قال: ذاك عثمان وطلحة والزبير وأنا. 
هكذا يحرّفون الكلم عن مواضعه» 7(" 
وكان منذ صباه غدّاراً يخون الأمانة من أجل بطنهء وقد أقرّهو 
بنفسه بذلك وأ الني يَيْيُْ الأمين سمّاه غدرأء فروى: 
«أن الني يِه أعطاه عنقودأ من عنب أهدي له من الطائف 
ليبلغه أَمَهء فأكله, ولم يبلغهاء فلمًا سأله عنه: ما فعل العنقود 
قال: أكلته. فأخذ بأذنه وقال له: يا غدن» 9)! 
ركان التعمان شتاعرا من الحروفين فق القتعرسيانا وكلنا .ده 
شاقن واو تا عن وقكة رثا عرد نوهو شا عرو راولاثاة واولااهم ندا 41 
وله ديوان. 


وكان مولعا بالغناءء وله قصّة مع مغنّية المدينة المعروفة «عرّة 


.١١7 / ١ تاريخ ابن معين الدوري:‎ )١( 

(5) الغدير للشيخ الأميني: ٠١‏ / 175. 

(7) انظر: الاستيعاب لابين عبد الي 5 //ر 158/4. 
(5) انظر: الأغاني لأبي الفرج: 17 / 7917. 


دخول الكوفة ه موقف البشيربن النعمان لا 741 
الميلاء» ,»١7‏ ودخل نوفا لين كته رجل يغنّيهم بقصيدة ابن الحطيم 
التي يذكرفيها م التعمان ويتشبّب بهاء فلمًا دخل النعمان سكتوه. 
فقال النعمان: دعوه! فإتّه لم يقل بأساً ما قال: 

وعمرة من سروات النساء تنفح بالك اردابييا 00 
وكان عساي] 3 له هوى ونيّة في قتال أميرالمؤمنين اكلا ومن 
معه (24, مجاهراً ببغض على 2 » سيّْ القول فيه ©, وشهد مع معاوية 
صقّينء ولم يكن معه من الأنصار غيره» وكان كريما عليه» رفيعاً كبيراً 
دكا عله وعند يزيد أبنه بعده 217 وكان يبغض من له رأي ف أمير 
المؤمنين علي بن بي طالب ايض 09, 
وكان حبّا ليزيد حبّاً شديداً حبّى قال يخاطبه: 


.790 / 1١ انظر: الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني:‎ )١( 

)١(‏ انظر: المعارف لابن قتيبة: 194, الأغاني لبي الفرج: 15 / 588, المغني لابن 
قدامة: ١١‏ / 0غ5. 

(؟) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: > / 27, الأغاني لبي الفريج: 1١‏ / 584 

(5) انظر: الغارات للثقني: ” / 549: شرح النهج لابن أبي الحديد:؟ / م.", 
الطبقات الكبرى لابن سعد: 5 / 67. 

() أنساب الأشراف للبلاذري: " / 1608. 

(5) الأغاني لأبي الفريج: 1١‏ / 758/4. 

(0) انظر: الأغاني لأبي الفرج: 16 / 589. 


لحك لا المولى الغريب بن عقيل بج ٠‏ وقاد السفارة / ج "١‏ 
أبوك خليلي واصطفيتّك بعده على الناس ما كانوا معاً وتصدّعوا )١(‏ 


وقد قام بدور خبيث في تأجيج الحرب ضد أميرالمؤمنين علي 291 
بعد مقتل عثمانء يوم دفعت إليه أمّ حبيبة بنت أبي سفيان - زوج 
النبي يَيِيُْ - فيص عثمان وأصابع نائلة زوجته فحملها إلى معاوية 
0000" 

قال مسكويه ف تجارب الأمم: 

«وكان أهل الشام قدم عليهم النعمان بن بشيربقميص 
عثمان الذي قتل فيه مخضّباً بدمه, وبأصابع زوجته "نائلة". 
مقطوعة البراجم: إصبعان منها مع شيء من الكففء وإصبعان 
مقطوعتان من أصوطماء ونصف الإمهام؛ فكان معاوية يضع 
الفعيض عل اللثيرن ويعاق منه الأصابع. ويشنّع بهء ويكاتب 
الهنات»: 

فثئاب إليه الناس وبكوا سنة والقميص بتلك الحالء وآلى 
رخال هن اهل القناء الأ انوا التساءة ولكعمهم الاء لعل 
إلا من الاحتلام» ولايناموا على الفرشء, حئّ يقتلوا قتلة 


.15١ / © انظر: أنساب الأشراف للبلاذري:‎ )١( 
/ (؟) انظر: مروج الذهب للمسعودي: ؟ / 07, أنساب الأشراف للبلاذري: ه‎ 


. 89 


دخول الكوفة ه موقف البشيربن النعمان ل] "٠١‏ 
عثمآن» ومَن عرض دونهم بشىء. أو تفنى أرواحهم» 0 
قاع العمان ن خديفة الا ندا مدافها عد تعرتييا 
لنجدتهم وإعانتهم وحمايتهم من قبل ذلكء فقد روى الطبرسي في 
الاحتجاج في مناشدة طويلة: 
«اواشادك يانه اتعلعون أن اباسيفان أخدبينوالمسية ف 
حين بويع عثمان وقال: يا بن أخي: اخريح معي إلى بقيع 
الغقدء فخرج حتّ إذا توسط القبوراجترّه فصاح بأعلى 
صوته: يا أهل القبور! الذي كنم تقاتلونا عليه صار بأيدينا 
وأنتم زم 
فقال الحسين بن على إاثْاٍ: قبّح الله شيبتكء وقبّح وجهك. 
#افريدو كد ةلي السمان ون يقد اخلدنيلةة ورك إل 
المدينة هلك. فهذا لك يا معاوية فهل تستطيع أن ترد علينا 
شييًاً» 20 


أميرالمؤمنين 9( يطرده ويكره مجاورته 
توغل هذا الوغد الهابط في عثمانيّته وانمحدر إلى حضيض القاع 


.01١ /١:هيوكسمل تجارب الأمم‎ )١ 
.504 / ١ الاحتجاج للطبرسى:‎ )" 


5 لا المولى الغريب 
النقن, وانمحسرعن أيّ خيرء ولصق بثقل الشهوات اللزج حتّى استحقٌ 
اوتعطرؤة امير المؤين كذ ورحنة الله للعالمين: ووعاملة معاملة الكلت 
العقور المجذوم المجدور الأجرب المسعورء ويبعده عنه ويأبى أن يجأوره 
أبداً. ومن حرم رحمة الله فهو إلى سخطه ونقمته وانتقامه وغضبه.. وقد 
خرج هذا الخبيث المرتكس في العفن إلى معاوية! بعد أن بايع الناس 
أمير المؤمنين 96ل . 
روى أبوالفرج في الأغاني قال: 
«لمنا بويع لعل بن أبي طالب باثلا, بلغه عن حسّان بن ثابت 


ع 


وكعب بن مالك والنعمان بن بشير وكانوا عثمانيّة ‏ انهم 


يقذمون بنى أميّة على بني هاشم, ويقولون: الشام خيرمن 
المدينة, واتصل بهم أنّ ذلك قد بلغهء فدخلوا عليه» فقال له 
كعب بن مالك: يا أميرالمؤمنين, أخبرنا عن عثمان: أقُتل 
ظالماًء فتقول بقولك؟ أم قتل مظلوماًء فنقول بقولناء ونكلك 
إلى الشبهة فيهء فالعجب من تيقّننا وشكك, وقد زعمت 
العرب أَنَ عندك علم ما اختلفنا فيه فهاته نعرفه! ثم قال: 
كف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافل وقال لمن في 
داره: لا تقاتلوا عفا الله عن كل امرئ لم يقاتل فكيف رأيت 
الله صب عليهم العداوة والبغضاء بعد التواصل وكيف رأيت 


دخول الكوفة ه موقف البشيربن النعمان لا ٠ه؟‏ 
الخي رأدبرعنهم وولى كإدبار النعام الجوافل. 
فقال لهم علي 99: لكم عندي ثلاثة أشياء: استأثرعثمان 
فأساء الأثرة» وجزعتم فأسأتم الجزع, وعند الله ما تختلفون فيه 
إلى يوم القيامة. 
فقالوا: لا ترضى بهذا العرب» ولاتعذربا به. 
فقال على إفلا: أتردون على بين ظهرانيَ المسلمينء بلا بيّنة 
صادقة» ولاحجّة واضحة؟ اخرجوا عبّي. ولاتجاوروني في بلد أنا 
فيه أنذ ا 
فخرجوا من يومهم» فساروا حبّى أتوا معاوية» فقال هم: لكم 
الولاية والكفاية» فأعطى حسان بن ثابت آلف دينارء وكعب 
ابن مالك ألف دينار وولى التعمان بن بشير حمص., ثم نقله 
إلى الكوفة بعد» ١7‏ 


محاربته وعداوته لأميرالمؤمنين 74١‏ 

لقب فرق هنذا المتبيف الماحن مقط لبي السيعين و ولانف 
فكان مسارعاً في كل ما يحقّق له مصالحه ويسكّن عنه نار أحقاده 
ويحْمّد في أعماقه أتون الجمرالمتقد على الحقّ وأهله. فكان كالمرجل 


(3) الأغان لذن الفروم: :21-40 


64 ذا المولى الغريب مسلم بن عقيل يه ٠‏ وقادٌ 
يغلي بأزيزهادر بحئأ عن منفذ يفرغ منه جيّاشات العداوة والضلال: 
حتّى قال في أميرالمؤمنين 39 - بترالله لسانه ولعنه لعنأ وبيلاً وعذّبه 
عذايا أليما لل مغر ابن + 
لقد طلب الخلافة من بعيد وسارع في الضلال أبوتراب 
معاوية الإمام وأنت منها على وتح "١‏ بمنقطع السراب (؟ 
فيوم كان جميع «الصحابة من المهاجرين والأنصار مع الإمام 30 
ضدّ معاوية وأصحاب الجمل والنهروان إِلّا شذَاذأء كان النعمان مع 


معاوية» وكان انتهازيّاً مرتزقاً. يبيع دينه وضميره لأيّ شيطان يدفع 
الفموه وكا غيرى المقندين غتن عكمان دوك قدل عقنان اخ التععان 
م وأصابع تهت نائلةو:ويافهما ال معاوية) 5 

وقد استخدمه معاوية وابنه وزو كثيرا فى شق مارهيم امن 
خلال توظيف عنوانه كأنصاريء أو أحقاده كعدو لآل رسول الله يَِلُْ 


)١(‏ الوتح: القليل الذي لا خيرفيه (انظر: لسان العرب). 

(5) العثمانيّة للجاحظ: .٠٠‏ شرح النهج لابن أبي الحديد: 1 / 141. 

(") انظر: في ظلال نهج البلاغة لمحمد جواد مغنية: / /1541. 

(:) قال السيّد على البروجردي في طرائف المقال: ؟ / 1477 رقم 6197: «في شرح 
ابى أى المنديده كان التعمان ين بشي الأتضارق متخرفا ععه يعى :غليا د 
وعدواً له !اث وخاض الدماء مع معاوية خوضاًء وكان من شعراء يزيد ابنه 
حيّ قتل 00 حاله».. 


دخول الكوفة ٠‏ موقف البشيربن النعمان لا 50 
في الحرب والسلمء فإنّه كان يتحيّن الفرص ليشني غليله بقتال من 
ينسب إلى أميرالمؤمئين الا ويقول لمعاوية: 

(«ابعثنى فإنّ إي في قتاطم نيّة وهوى».. 

روى الثقفي في الغارات والبلاذري في الأنساب وغيرهما قالوا: 

«بعث معاوية النعمان بن بشي رالأنصاري, وأبا هريرة الدوسي 
عدان مضك اشرق إن عدن يدعراتة إن ايد 
(للعاوية) قتلة عثمان بن عفان ليقتلوا به فيصلح أمرالناس 
ويك الحربء وكان معاوية عال ما بأَنَ علياً لا يفعل ذلك 
ولكنّه أحتٍ أن يشهد عليه عند أهل الشام بامتناعه من 
إسلام أولئكء والتبرّي منهم فيشرع له أن يقول: إِنّه قتله 
فيزداد أهل الشام غيظا عليه وحنقاً وبصيرة في محاربته 
وعد ارقت علنا عجارا الده فا بلع ادها سال معاوية امتنع من 
إجابتهما إلى شيء نا قدما له. فانصرف أبوهريرة إلى الشاء 
فأمره معاوية بأن يعلم الناس ما كان (بينه و) بين على وأقام 
النعمان بعد أبي هريرة أشهراً وهو يظهر لعلي أنه معه 17ل مم 
خرج فارا من علي اثلا حتّى إذا مرّبعين التمرأخذه مالك بن 
كعب الأرحبي وكان عامل علي +39 عليها فأراد حبسه وقال 


.454_ 550 / أنساب الأشراف للبلاذري: ؟‎ )١( 


57 ذا المولى الغريب بن عقيل ات ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


له: ما مرّبك هاهنا؟ قال: إِنما أنا رسول بلغت رسالة صاحبي 


© الفركت تحسية 2 كالوكها ان يق أكتيا إل 
على ثلا فيك, فناشده وعظّلم عليه أن يكتب إلى علي +5( 
فيهء وقد كان قال لعلي 9: إِنا جِنتُ لأقيم. 

فأرسل النعمان إلى قرظة بن كعب الأنصاري وهو بجانب عين 
التمريجبي خراجها لعلي 34 فجاء مسرعاً حتّى [وصل إلى ] 
وال موي كع فقال لدفها ميد هنذا الوضل ممعك 
الله -. فقال له: يا قرظة اتق الله ولاتتكلم في هذا فإنَّ هذا لو 
كان من عبّاد الأنصار ونساكهم ما هرب من أمير المؤمنين إلى 
أميرالمنافقين, فلم يزل يقسم عليه حبّى خلى سبيلهء فقال له: 
يا هذا لك الأمان اليوم والليلة وغداً ثم قال: والله لئن أدركتك 
بعدها لأضربن عنقكء. فخرج مسرعا لا يلوي على شيء 
وذهبت به راحلته فلم يدرأين يتسكع من الأزضء وأصبح 
قاذنا 5 يدوي ادن قير ! 

قال التهمان» والله ماعلعف اين ادانمق تيزف قائلة تقول 
ل 0 ا 
شربت مع الجوزاء كأسأ رويَةٌ وأخرى مع الشعرى إذا ما استقات 
معتّقة كانت قريش تصونها فلمًا استحلُوا قتل عثمان حلت 


دخول الكوفة ه موقف البشيربن النعمان لا /اه؟ 
فعلمت أن عند حئ من أصحاب معاوية» وإذا الماء لبني 
القن فغلمة عند ذلك َي فنا كيف ان مأمني» 00 
فأتى معاوية» فأخبره ومّن قبله بمثل ما أخبرهم به أبوهريرة» وهذا 
ال ال 
ملم يزل مع معاوية مناصحاً مجالد أ لعلي ويتتبّع قتلة عثمان حتّى 
غزا الضحَّاك بن قيس أرض العراق؛ ثمّ انصرف إلى معاوية وقد كان 
معاوية قال قبل ذلك بشهرين أو ثلاثة: أما من رجل أبعث معه بجريدة 
خيل حتّى يغيرعلى شاطئ الفرات فإنّ الله يرعب بها أهل العراق؟ 
فقال له النعمان: ابعثني فإنَّ إي في قتاطم نيّة وهوى. وكان النعمان 
قال فاشوي هدل اسم الدنقا عدي ونون بعه ألفي 5-6 
وأوضياء او كفت ليق واللناعاك هيوان لاقن لهل سماخ وان 
يعجّل بالرجوع. 
فأقبل النعمان بن بشيرحبّى دنا من عين الت وكان بها مالك بن 
كعب الأزحبي الذي جرى له معه ما ذكرناه وكان معه بها ألف رجل 
وقد أذن هم فرجعوا إلى الكوفة, فلم يك بتي معه إلا مائة أو نحوها. 
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4 لا المولى الغريب 
فكتب مالك إلى علي 39: أمَا بعد. فإِنّ النعمان بن بشيرقد نزل 
بي في جمع كثيف فما أنت ترى» سدّدك الله تعالى وثبّتك: والسلام. 
وكان مخنف بن سليم على الصدقة لعلىي اث فكان على أرض 
الفرات إلى أرض بكربن وائل وما يليهم» وكان قد بعث مالك بن كعب 
الأزحبي على العين؛ فأقبل النعمان بن بشيرفي ألف رجل حتّ أغار 
على العين. فاستعان مالك بن كعب بمخنف بن سليم وكان معه ناس 


كثير كانوا متفرّقين. 

قال عبد الله بن مخنف: فندب معي أبي مخنف خمسين رجلا ول 
يوافه يومئذٍ غيرهم» فبعثني عليهم فانتهيت إلى مالك بن كعب وهو في 
مائة والنعمان وأصحابه قاهرون لمالكء فانتهينا إليه مع الماء» فلمَا رأوني 
ظنوا أن ورائي جيشاً فا نحازواء فالتقيناهم فقاتلناهم وحجزالليل بيننا 
وبينهم وهم يظنّون أن لنا مددا فانصرفواء فقتل من أصحاب مالك بن 
كعب عبد الرحمن بن حرم الغامدي. وضرب مسلم بن عمرو الأزدي 
فل فده كتين واتضر ف التههان. 

فبلغ الخبرعليًا ا فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا 
أهل الكوفة المنسرمن مناسرأهل الشام إذا أظل عليكم أغلقتم أبوابكم 
وانمجحرتتم في بيوتكم اجحار الضبّة في جحرها والضبع في وجارهاء 
اليل وائه قب مص رعو نتومن زننى كته رفن نوق فاضلء أ لكي 


دخول الكوفة ه موقف البشيربن النعمان لا ١59‏ 
اتيت نك ددا تو ككميوه !السك ويروا دكين قاذ عات 
عد النذاء» ولا اخوان صدق عكد اللقاء» آنا والله متيث يكه»ضم لا 
تسمعون, بُكم لا تنطقون, عمي لا تبصرون.ء فالحمد لله رب العالمين. 
ويحكم اخرجوا إلى أخيكم مالك بن كعب فإنَ النعمان بن بشيرقد نزل 
به في جمع من أهل الشام ليس بالكثيرفا هضوا إلى إخوانكم لعل الله 
يقطع بكم من الظالمين طرفاء ثم نزل. 

فلم يخرجواء فأرسل إلى وجوههم وكبرائهم فأمرهم أن ينهضوا ويحنّوا 
النامن,غل المسير قلم يضنعوا شيئاًء ققام قدص ين حا افشكلم ... 

فلمَا دخل علي فا منزله قام عدي بن حاتم فقال: هذا والله 
الخذلان القبيح, هذا والله الخذلان غير الجميلء ما على هذا بايعنا أمير 
المؤمنين! 

ثم دخل على أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب 3 فقال: يا أمير 
المؤمنينء إِنَ معي ألف رجل من طيء لا يعصوننيء فإن شئنت أن أسير 
بهم سرت؟ قال: ما كنت لأعرض قبيلة واحدة من قبائل العرب للناس 
ولكن اخرج إلى النخيلة فعسكربهم. فخريح فعسكر. وفرض علي .ايا 
سبعمائة لكل رجل [فاجتمع إليه ألف فارس عدا طيئاً أصحاب عدي 
ابن حاتم] فسار بهم على شاطئ الفرات فأغار في أداني الشام, ثم 
أقبل. 


لا المولى الغريب 


وعن عبد الله بن حوزة الأزدي قال: كنت مع مالك بن كعب حين 
نزل بنا النعمان بن بشيروهوفي ألفينء وما نحن إِلّا مائة» فقال لنا: 
قاتلوهم في القرية واجعلوا الججدر في ظهوركم ولاتلقوا بأيديكم إلى 
العلكةبواعلهسوا أن الك قمال نعي الععي قل المانة والماقة قبل 
الألف. والقليل على الكثيرتمًا يفعل الله ذلك. 

ثم قال: إِنَ أقرب من هاهنا إلينا من شيعة علي اكلا وأنصاره 
وعمّاله قرظة بن كعب ومخنف بن سليم فاركض إليهما وأعلمهما حالنا 
وقل لهما: فلينصرانا بما استطاعا. 

فأقبلت أركض وقد تركته وأصحابه وهم ليترامون بالنبل» فررت 
بقرظة بن كعب فاستغئتُه فقال: إنما أنا صاحب خراج وما معي أحد 
أغيئه به. فضيت حتى أتيت مخنف بن سليم فأخبرته الخبر فسرّح معي 
عبد الرحمن بن مخنف في خمسين رجلاً. وقاتلهم مالك بن كعب 
وأصحابه إلى العصر فآتيناه وقد كسرهو وأصحابه جفون سيوفهم 
واستسلموا للموتء فلو أبطأنا عنهم هلكواء فا هو إلا أن رآنا أهل الشام 
قد أقبلنا عليهم أخذوا ينكصون عنهم ويرتفعون؛ ورآنا مالك وأصحابه 
فشدّوا عليهم حتّى دفعوهم عن القرية [واستعرضناهم] فصرعنا منهم 
رجالا ثلاثة وارتفع القوم عنّاء وظنّوا أنروراء قا ند :ولو ظتوا أله لبس 
غيرنا لأقبلوا علينا وأهلكوناء وحال بيننا وبينهم الليل [فانصرفوا إلى 


دخول الكوفة ه موقف البشيربن النعمان ل] 57١‏ 

أرضهم]. 

وكتب مالك بن كعب إلى علي 991: أمَا بعد فقد نزل بنا النعمان 
ابن بشيرفي جمع من أهل الشام كالظاهرعليناء وكان عظم أصحابي 
متفرّقين» وكنّا للذي كان منهم آمنين: فخرجنا إليهم رجالاً مصلتين, 
فقاتلناهم حتّى المساء واستصرخنا مخنف بن سليم فبعث إلينا رجالاً من 
شيعة اميور انين على اد وولنكة فتن المسناءة فنعم الفتى ونعم 
الأنصار كانواء فحملنا على عدوّنا وشددنا عليهم» فأنزل الله علينا نصره 
وهزم عدؤه وأعرّ جنده. والحمد لله رب العالمين» والسلام عليك يا أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 

فلمًا ورد الكتتاب على علي 1 قرأه على أهل الكوفة فحمد الله 
رك عليه ثمّ نظر إلى جلسائه فقال: الحمد لله وندم أكثرهي (2. 


لقد مارس هذا الوغد المنافق الخبيث المرواغ كل وسائل العداء مع 
أمير االؤشين. فده ويه ارين عليه و قفد ب .قلف نقد ست ذا 
التاريخ له موقفاً في صقي نقله جملة من المؤرّخين, فقد دعا معاوية 
النعمان بن بشيرومسلمة بن مخلد بعد أن فثى القتل في جنده فقال: يا 
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7 ذا المولى الغريب 
هذان ما لقيت من الأوس والخزريع؟ صاروا واضعي سيوفهم على 
عواتقهم يدعون إلى النزال حتّى والله جبّنوا أصحابي الشجاع منهم 
والجبان حتّى والله ما أسأل عن فارس من أهل الشام إِلَّا قالوا قتلته 
الانضا 210 

فخرج النعمان حتّى وقف بين الصفّين فقال: يا قيسء أنا النعمان 
ابن بشيرء فقال قيس: هيه يا أبن بشيرثما حاجتك؟ 

فقال النعمان: يا قيس, إِنّه قد أنصفكم من دعاكم إلى ما رضى 
لنفسه, ألستم معشر الأنصار. تعلمون أنكم أخطأتم في خذل عثمان يوم 
الدار. وقتلتم أنصاره يوم الجمل وأقحمتم خيولكم على أهل الشام 
بصفّينء فلوكنم إذ خذلتم عثمان خذلتم عليّاً لكانت واخددة اعد 
ولكتكم خذلتم حمّا ونصرتم باطلاً. ثم لم ترضوا أن تكونوا كالناس حتّى 
أعلمم في الحرب ودعوتم إلى البران ثم لم ينزل بعلي أمرقظ إِلَّا هوّنتم عليه 
الملضدة# وزغت قو الطفتن وقد الخدت الحرب منّا ومنكم ما قد رابع 
فاتقوا الله في البقيّة . 

فضحك قيس ثمّ قال: ما كنت أراك يا نعمان تجترئ على هذه 


المقالة» إنّه لا ينصح أخاه من غشّ نفسه. وأنت وله الغاشّ الضال 
المضل. 


.016 حار الأثوان *” /ر‎ )١( 


دخول الكوفة ه موقف البشيربن النعمان ل 551 
أمَا ذكرك عثمان فإن كانت الأخبار تكفيك فخذها مبّي. واحدة 
قتل عثمان مَن لست خيراً منهء وخذله من هو خيرمنك. 
وأمَا أصحاب الجمل فقاتلناهم على النكث. 
وأمَا معاوية فوالله أن لواجتمعت عليه العرب [قاطبة] لقاتلة 
انان 
وام قولك: إِنا لسنا كالناسء» فنحن في هذه الحرب كما كنّا مع 
رسول الله يَييةُ. نتّق السيوف بوجوهناء والرماح بنحورناء حتّى جاء 
الحق وظهرأمرالله وهم كارهونء ولكن انظر_يا نعمان -هل ترى مع 
معاوية' طلقا او أعراينا أوعاضا مويه بديو انقلر أبن الها سرون 
والأنصار والتابعون بإحسان, الذين رضي الله عنهم, ثم انظرهل ترى 
مع معاوية غيرك وصويحبكء. ولسكُّما والله ببدريّين [ولاعقبيين] ولا 
أحديّين. ولالكما سابقة في الإسلام ولاآية في القرآن. 
ولعمري لأن شغبت علينا لقد شغب علينا أبوك. 
وقال قيس في ذلك: 
والراقضات يكل اشتعف اغبير خوض الفيبون قبا الركياة 
ذا ابن المشله تاسيا اسيافنة :قمع خارية لا ليان 


65 لا المولى الغريب 
تركا البيان وفي العيان كفاية 121220010 


في صفين أيضا 

روي إنَ معاوية دعا النعمان بن بشيرومّسلمة بن مخلّد فقال: يا 
هذان ما لقيت من الأوس والنزرج؟ صاروا واضعي سيوفهم على 
عواتقهم يدعون إلى النزال حثّى والله جبّنوا أصحابي الشجاع منهم 
والجبان حتّى والله ما أسأل عن فارس من أهل الشام إلا قالوا قتلته 
الأتهان أمااوادة عقي الكل فارص متم قارييا ينقتبيه و ععلقة > 
لألقيتهم بأعدادهم من قريش رجال لم يغذهم التمروالطفيشل 97) 
يقولون: نحن الأنصار قد والله آووا ونصرواء ولكن أفسدوا حقهم 


بباطلهم. 


.” 37 / ١ انظر: وقعة صفين للمنقري: 458. الإمامة والسياسة لابن قتيبة:‎ )١( 

(1) الطفيشلء بوزن سميدع, كما في القاموسء ويقال له أيضا «طفشيل». ولفظه 
فارسي معرّبء وهو بالفارسية «تفشله» أو «تفشيله» وقد فسّره استينجاس في 
"٠‏ بأنّه ضرب من اللحم يعالج بالبيض والجزر والعسلء وفسرفي القاموس 
بأّه نوع من المرق» وجعله البغدادي في كتاب الطبيخ ضرباأ من التنوريّات: 
أي الأطعمة التي تنضج في التنور وفي منهاج الدكان :١7١‏ طفشيل كل طعام 
يعمل من القطانيء أعتى الحبوب كالعدس والجلبان وما أشبه ذلك (انظر: 


هامش وقعة صفين للمنقري: 655). 


دخول الكوفة ه موقف البشيربن النعمان لا ٠١6‏ 

فغضب النعمان وقال: يا معاوية» لا تلومن الأنصار بسرعتهم في 
الحرب فإتهم كذلك كانوا في الجاهليّة» وأمَا دعاؤهم إلى النزال فقد 
راح م رسول الله عد 2 4. وأمَا لقاؤك إِيَأهم ف أعدادهم من قريش فإنّ 
طماوفاء به.وأما التمروالطفيش ل فاق العم ركان لنا فلما أن ذقتموه 
شاركتمونا فيه. وأمَا الطفيشل فكان لليهود فلمًا أكلناهم غلبناهم عليه 
كما غلبت قريش على السخينة 7217'".. 

معنا قبل قليل كيف عيّرالنعمان قومه الأنصار وهجم عليهم 
وتجاوز كل الحدود معهم + بيد أنّه هنا يدفع عنهم بين يدي معاويةء. وهو 
ربّه الذي يعبده ما درّعليه معايشه.. 

وهذا النمط من التعامل نجده كثيراً في التاريخ؛ وقد سججلت 
لبعض الشخصيّات مواقف ربما فهم منها البعض انتصارهم للحق 
ودفاعهم عن أهلهء والحال أنَ مواقف هؤلاء في أحسن التقاديروضمن 
دائرة حسن الظنّ - ولوعلى نحو فرض المحال إن هوإلا ترجمة للمقولة 
المشهور «أنا وأخي على ابن عمّيء وأنا وابن عمّي على الغريب», لا 


)١(‏ السخينة: طعام يتَخذ من دقيق وسمنء وقيل: من دقيق وقر, أغلظ من 
الحساء وأرقٌ من العصيدة, وكانت قريش تكثرمن أكلها فعيّرت بها حتى سمو 
سحخينة . 


606 حار الاثوار: ؟*“ كر واه _ذاذه. 


7 ذلا المولى الغريب 
أكثرمن ذلكء فلا يفهم منها سوى روح التعصّب الأعمى والإحساس 
بالانتماء بالمعنى السلىء, فهو إِئما يستشعرامتهان كرامته الشخصيّة 
ويدافع عن الأنانية المقيتة, أو يريد أن يسجَل لنفسه موقفاًيحمد عليه 
في العاجل والآجل عند القريب والبعيدء أو لأيّ مصلحة شخصيّة 


بن عفيل نه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


اشر 

وكيف كان! فإِنّ هذه المواقف لا تنيٌ عن فهم وإدراك وصبغة 
محمودة, وإنَا ين تفئّن في اغتنام الفرص وتحقيق المارب والأغراض 
والمصالح, وتحكي عن الأمراض القلبيّة والخبرة في النفاق تماماً كما فعل 
النعمان وابن العاص عند مقتل الشهيد الفاصل بين الحقٌ والباطل 
عمّار «ففرح بقتله أهل الشامء وقال معاوية: قتلنا عبد الله بن بديل 
وهاشم بن عتبة وعمّار بن ياسرء فاسترجع النعمان بن بشيروقال: والله 
تاكن تيد الدالات والعيق» وفنا ريعي ةنراقم هديية المتدركون 
بالرفعا مروغرها فق الوا العذاف» فكا سيوك الممويصيو عل ذلك» 
وقال رسول الله يَقِليُ: صبراً آل ياسر! موعدكم الجنّة. وقال له: إِنّ عماراً 
يدعو الناس إلى الجنّة ويدعونه إلى النار”'". 

وقال ابن جوني من أهل الشاه: أنا قتلث عمّارأء فقال له عمرو بن 
الغاض ناذا قال حي حررية: ؟ "قال قال 


دخول الكوفة ه موقف البشيربن النعمان لا ٠1١‏ 
اجو حول اللححة متعيواودسة 
قال عمو سوقت انق سباحية واللد ها ظفرت: ب اهراد 
امخطة رتك 
واحتجج رجلان بصفَّين في سلب عمّار وفي قتله. فأتيا عبد الله بن 
عمرو بن العاص يتحاكمان إليه فقال: ويحكما اخرجا عبّي فإِنَ رسول 
لله يِه قال: أولعت قريش بعمّار وعمّار يدعوهم إلى الجتّة ويدعونه 
إلى النار. قاتله وسالبه في النار237. 
وَ كان ابن النابغة يعرف الحقّ ويصدع به في قوله هذا؟! إِلَّا أن 
يقال: إنّ الله يجري الحق على لسانه ليدحض به الباطل.. 
ومنه ما رواه البرّي في الجوهرة قال: 
«وأقي يزيد برأس الحسين إلا فلمَا وضع بين يديه جعل 
ينكت أسنانه بقضيب كان في يده ويقول: كان أبو عبد الله 
صبيحاًء فقال له النعمان بن بشير: ارفع يدك يا يزيد عن فم 
طالما عت رسول الله عن يه يقتله. قال: فاستحيا يزيد!! وأمير 
برفع الرأس» (' 
كلام أشبه باطراء منه بكلام الاذميّين. أيستحي يزيد؟ 


.74 المناقب للخوارزمي:‎ )١( 
.5 المهوهرة في نسب الإمام علي وآله للبري:‎ )١( 


6 ذا المولى الغريب بن عقيل َه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 
من آين تخجل أوجه أمويّة سكبت بلذات الفجور حياءها 


وقوقاتل ست التبهداء 2 والنامت سعد الأشياء والسان 


لعيال سيّد الأوصياء؟! يزيد.. وهو من قد عرفتم وعرفه التاريخ! 

م إنَ النعمان الأضل من الأنعام يتخذ هذا الموقف؟! لولم يكن 
نه لد د عند ويا شد وان كان مياد يكنا نيد شو لا 
يفعل في مثل تلك الظروف بين يدي ابن الأعرابيّة الفاعلة الباذلة 
نفسها لكل طارق بالمجَان؟ ! 


يرفض أن يعطي الكوفيّين زيادتهم في العطاء لهواهم مع أمير 
المؤمنين علي +24 
لقد بلغ النعمان الغاية في الخسة والدناءة ولؤم الغلبة إذ جرى في 
أهل الكوفة لمجرّد هوى كان طم مع أمير المؤمنين علي اا أن منعهم ما 
وظفه لهم عدوه وعدو أمير المؤمنين اثلا فبخل عليهم بالزيادة التي 
رسمها لهم القرد الأموي المترهل . 
روى أبوالفرج في الأغاني عن الشعبي قال: 
«أمرمعاوية لأهل الكوفة بزيادة عشرة دنانيرفي أعطيتهم» 
وعامله يومئذٍ على الكوفة وأرضها النعمان بن بشين وكان 
عتمانها. وكان يبغض أهل الكوفة لرأيهم في عل جل فأبى 
النعمان أن ينفذها همء فكلّموه وسألوه بالله» فأبى أن يفعل. 


دخول الكوفة ٠‏ موقف البشيرين النعمان لا 575 
وكان إذا خطب على المنبر أكثر قراءة القرآن! وكان يقول: لا 
ترون على منبركم هذا أحدأ بعدي يقول: إِنّه مع رسول 
الله يك فصعد المنبريوماً فقال: يأهل الكوفة. فصاحوا: 
ننشدك الله والزيادة؛ فقال: اسكتوا. 
فلمًا أكثروا قال: أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ قالوا: لا؛ قال: مثل 
الضبع والضبَّ والثعلب: فإِن الضبع والثعلب أتيا الضبَ في 
وجاره» فنادياه: أبا الحسلء فقال: سميعا دعوباء قالا: أتيناك 
لتحكم بينناء قال: في بينه يؤتي الحكم, قالت الضبع: إن 
الك عيبتي قال: فعل الحرّة فعلت, قالت: فلقطت غرة. 
قال: طيباً لقطت. قالت: فأكلها النعلب. قال: لنفسه نظ. 
قالت: فلطمئّه. قال: يجرمه. قالت: فلطمني. قال: حرّانتصر. 
قالت: فاقض بيننا. قال: قد فعلت. قال: حدث امرأة 
حديثين» فإن أبت فعشرة. 
فقال عبد الله بن همّام السَلولى: 

زيادتتا نعمان لا تحبستها خف الله فينا والكتتاب الذي تتلو 
فإتك قد حمّلت متّاأمانةٌ بم عجزت عنه الصلاحمة البزل 
فلا يك باب الشرّنحسن فتحه وباب الندى والخيّرات له قفل 
وقد نلت سلطاناً عظيماً فلايكن لغيرك جمات الندى ولك البخل 


لا المولى الغريب 


وأنت امرؤ حلواللسان بليغه 
وقبلك قد كانوا علينا أَمَة 
إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا 
يذمّون دنياهم وهم يرضعونها 
فيا معشرالأنصار إن أخوكم 
ومن أجل إيواء النبيّ ونصره 


بن عقيل إن ه وقائع السفارة / ج ؟ 


فاباله .عند الريادة لا محلو؟ 
همهم تقويمناوهم عصل 
حي النن ل يدانه انمره 
أفاويق حتّى ما يدرّهم ثعل 
إن لمعروف أن منكم أهل 
يحسبكم قلبي وغيركم الأضل 


فقال التعمان :ين يقبي لذ عليه آلا تقد :قو الله لا أحيوها 


ولاأنفذها أبدأ» (20. 


مبعوث يزيد إلى ابن الزبير 

يبدو أن النعمان كان يمتاز يخبرة فائقة في النفاق والمراوغة والتلوّن, 
ومستوى عالٍ من التركيزفي الخنبثء وله فن ومهارة في الحوار بحكم كونه 
شاعراً متمرّساً في الكلام؛ وينتمي إلى قوم لمم عنوان وقداسة في 
الإإسلامء وهم الأنصار. ولذا كان الأمويّون يوظفونه في المواقف الصعبة, 
والظروف الحرجة, والمواضع الملتهبة ليمتصٌ النقمةء ويرتق الفتق ويرأب 
الصدع. 

وقد وظفه القرد الأمويّ المجدور في فتنة ابن الزبيرفوجّه يزيد 
بعشرة نفرمن أشراف! أهل الشام؛ فيهم النعمان بن بشيره وعبد الله بن 


.590- 584 / 1١ الأغاني لأبي الفريج:‎ )١( 


دخول الكوفة ٠‏ موفف البشيربن النعمان لا الا" 


عضاة الالشعري وكان له صلاح!-» ومسلم بن عقبة د لعنة اللّه فقال 


م 


وانطلقواء:قاعيذة :ال الطاعةوالياغة واعلموى ان احك 
الأمور إلى ما فيه السلامة. 

فساروا حبّى وافوا مكة. ودخلوا على ابن الزبيرفي المسجد. 
هوه ال الطاعة وسالوه البيعة 17 


مبعوث يزيد إلى أهل المدينة 


«بعث يزيد إلى النعمان بن بشيرفقال له: إِنَّ عدد الناس 
بالمدينة الأنصار وهُّم قومكء, فأتهم فافثأهم عمّا يريدون. 
فأقبل النعمان بن بشيرفأتى قومه ودعا الناس إليه عامّة 
وأمرهم بالطاعة ولزوم اجماعة وخوّفهم الفتنة وقال للهم: إنّه لا 
طاقة لكم بأهل الشام. ولخييم في بيعة يزيد. 

فقال له عبد الله بن مطيع العدوي: يا نعمان, قد جئتنا بأمر 
تريد به تفريق جماعتنا وإفساد ما قد أصلح الله من أمرنا. 

فقال النعمان: كأئي بك على بغلتنك تضرب جنبيها ثم تلحق 
بمكة, وتترك هؤلاء المساكين من الأنصار يقتلون في سككهم 


.777 الأخبار الطوال للدينوري:‎ )١( 


5 لا المولى الغريب 
ومساجدهم, فلم يلتفت إلى قوله. 


بن عقيل يه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


وكان مع النعمان كتاب من يزيد نسخته: من عبد الله يزيد 
أميرالمؤمنين! إلى أهل المدينة» أمَا بعد. فقد أنظرتكم حتّى لا 
نظرة: ورفقت بكم حجقّ عجّزت عندكمء وحملتكم على رأسي 
قدمى لأطأئكم وطأة أجعلكم بها أحاديث تؤثرمع أحاديث 
عاد وود, وتمثل مذين اليشين: 

وما رسيت الرجال ومارسوني فعويج عل ومستقي )١(‏ 


انتدابه لحمل السبايا إلى المدينة 

قال الشيخ المفيد وغيره: 
«م ندب يزيد النعمان بن بشيروقال له: جه زلتخرج بهؤلاء 
النسوان إلى المدينة. ولا أراد أن يجمّزهم ... وأنفذ معهم في 
جملة النعمان بن بشيررسولاً تقدّم إليه أن يسيربهم في الليل؛ 
ويكونوا أمامه حيث لا يفوتون طرفه» فإذا نزلوا تنحى عنهم 
وتفرّق هو وأصحابه حوطم كهيئة الحرس طم.ء وينزل منهم 


.759 / 4 تاريخ الطبري:‎ 87١ / © أنساب الأشراف للبلاذري:‎ )١( 


دخول الكوفة ه موقف البشيربن النعمان لا 77١‏ 
عوف ذا اراة السام عن حا نك وضتوء | أو قتشا ء حاتمة 1 
فسار معهم في جملة النعمان, ولم يزل ينازهم في الطريق ويرفق 
بهم» كما وضّاه يزيدء ويرعونهم حتّى دخلوا المدينة» ('. 
يفيد هذا النصٌ أنّ النعمان بن بشيركان قد صحب أهل 
البيت لبي في طريق عودتهم من الشام إلى المدينة بعد السبي. 
فيما يفيد نصّ الطبري وغيره أنّ يزيد أمرالنعمان أن يِجِهّزهم ويرسل 
معهم رسولاً من أهل الشامء قال: 
« قال يزيد بن معاوية: يا نعمان بن بشير جهَّزهم بما 
يصلحهم وابعث معهم رجلاً من أهل الشأم أميناً صالحاً 
وابعث معه خيلا وأعواناً فيسير بهم إلى المدينة» (" ... 
وى مهو لك الرسيول» 
فخرج بهم وكان يسايرهم بالليل فيكونون أمامه حيث لا يفوتون 
طرفه. فإذا نزلوا تنحى عنهم وتفرّق هو وأصحابه حوهم كهيئة الحرس 


لهم وينزل منهم بحيث إذا أراد إنسان منهم وضوءاً أو قضاء حاجة ل 


)١(‏ انظر: الإرشاد للمفيد: ” / ؟177ء روضة الواعظين للفتّال: 147., إعلام الورى 
للطبرسى: ١‏ /رهلاة. 
(5) تاريخ دمشق لابن عساكر: 59 / /ا/0١.‏ 


4 لا المولى الغريب 

يحتشم, فلم يزل ينازهم في الطريق هكذا ويسألهم عن حوانجهم 
ويلطفهم حتّى دخلوا المدينة. 
وقال الحارث بن كعب: 

«فقالت لي فاطمة بنت علي: قلت لأختي زينب: يا أخيّة, لقد 

أحسن هذا الرجل الشامي إلينا في صحبتنا فهل لك أن نصله؟ 

فقالت: والله ما معنا شيء نصله به إلا حليّناء قالت لا: 


بن عقيل ايه ٠‏ وقاد السفارة / ج "١‏ 


فنعطيه حليّناء قالت: فأخذت سواري ودملجيء وأخذت 
أختي سوارها ودملجهاء فبعثنا بذلك إليه واعتذرنا إليهء وقلنا 
له: هذا جزاؤك بصحبتك إيّانا بالحمسن من الفعل. 
قال: فقال: لوكان الذي صنعت إنا هو للدنيا كان في حليّكنّ 
ما يرضينىي ودونهء ولكن واللّه ما فعلته إِلَا لله ولقرابتكم من 
رسول الله عَتْلقي !!!)١(‏ 
فهو قد أمرالنعمان أن يجَهَزَهم رجلاً من أهل الشام» وأوصى ذلك 
الرسولء ثم إنَ بنات أميرالمؤمنين الإلا - حسب نقل الطبري ‏ عرّفن 
الرجل ووصفنه بالشاميء ولو كان النعمان لعرفنهء ولعرفه الإمام زين 
العابدين !39 إذ أنه في عداد الأنصار. وللأنصار خصوصيّاتهم» سيّما 


إنّه من شدّاذهم الذين أوغلوا في عدواة أميرالمؤمنين 9ل وحاربته. 


.07 / 5 تاريخ الطبري:‎ )١( 


دخول الكوفة ه موقف البشيرين النعمان لا ه٠7١‏ 

وعُرفوا بالتشبّث بذيول القرود الأمويّة . 

وعلى فرض أنّه كان النعمان وقد خرج بنفسه معهم يسايرهم. 
فليس في ذلك أيّ دلالة على بقيّة مِن شرف تترقرق حبّات العرق 
ةو فو قدا النكد لش ردب» 

فهوإئًا خرع بأمريزيدء وعمل كما أوصاه وأطاع أمره فيهم» وفق مأ 
صرّح به الشيخ ومن تبعه. 

أضف إلى ذلك ما ذكرناه قبل قليل: من أنّ النعمان كان وبراً شعراً 
فيه نعومة تلتحفه القرود الأمويّة في المواضع الملتهبة والمواقف الحرجة 
التي تحتاج إلى شبيء مركرمن النفاق والخبث والليونة المتلؤنة. 

ما وليه النعمان 

ولي النعمان صدقات سعد 5 9 بِليّء وسلامان وعذرة, 
وضبّة بن الحارث, ووائل: ينزيد ولاه عليها عثمان. 


وكان من أمراء معاوية 00 ولاه حضصرموت» فكتب إلى يزيد بن 
معاوية: 


أبا خالد لا تتركتي ببلدة ال قرود ونيران الحوادث تلمع 


.595 / 74 انظر: الأغاني لأبي الفرج:‎ )١( 
.41١ / " انظر: سي رأعلام النبلاء للذهبى:‎ )1( 


5 لا المولى الغريب 
أبوك خليلي واصطفيتُك بعده على الناس ما كانوا معا وتصدعوا 
فكلّم معاوية في إعفائه؛ وولَاه الكوفة بعد ابن أمَ الحكم ..)١(‏ 
فكان واليأ على الكوفة لكبير القردة الأمويّة المترقل (". 
وولي قضاء دمشق بعد فضالة 7". 
وولي على حمص ”47 ولاه عليها معاوية مرّة ونغله يزيد مرّة (©. 


وولي حمص لابن الي 


ولاية الكوفة وسببها 
أفادت عبارات بعض المؤرّخين بصراحة أن القرد العجوز معاوية 
ولاه الكوفة وهو الذي عزله عنها. 
«وكان ولي الكوفة لمعاوية بن ابي سفيان وأقام بها وكان 
)١(‏ انظر: أنساب الأشراف للبلاذري: © / 171. 
(؟) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: 5 / 57 أنساب الأشراف للبلاذري: ه / 
١‏ تاريخ الطبري: ؛ / 7177. 
(*) انظر: سي رأعلام النبلاء للذهى: :41١ / ٠‏ الإصابة لابن حجر: 5 / 57". 
(5) انظر: فتوح مصر وأخبارها للقرشي المصري: 50 الأغاني لأبي الفرج: 15 / 
#الاسيز أغعلام الغبلاء للذهى و" ااه 
(6) أنظرة اضف الغابة لاجن الأقيفة 7. 
(5) انظر: الاستيعاب لانن عبد الب 6 / »:16. 


دخول الكوفة ه موقف البشيربن النعمان لا 711 
عثمانيّاً نم عزله معاوية بن أبي سفيان فصار إلى الشام» .)١(‏ 
وقال ابن الأثير: 
«استعمله معاوية على حمص ثم على الكوفة واستعمله عليها 


بعده أبنه يزيد بن معاوية».. 


وقال في موضع آخر: 
ملكا عندل معاوينة التعما د مده متسر هين الكوقنة ورلة 
عم 

وقال ابن عبد البر: 
الوكآن التعمان أميرا غتل الكوفة لغاوية :سيعة أشهن ات أميرا 
على حمص لمعاوية» ثم ليزيد» 7".. 

وقال الذهبي: 


«وكان من أمراء معاوية» فولاه الكوفة مدّة, ثضّ ولى قضاء 
دمشق بعد فضالة. 3 ولي أمرة حجمص» (14. 


.617 الطبقات الكبرى لابن سعد: ” //ر‎ )١( 
.74_ 77 / (؟) أسد الغابة لاين الأثير: ه‎ 
.١1547 الاستيعاب لابن عبد ابن 5 /ر‎ )9( 
.41١ / ٠ سير أعلام النبلاء للذهبي:‎ )5( 


4 ذا المولى الغريب 
أرقا سكاف ين بعرت استعيله معاوية عل الكرفة + ركان من 
50131 
وقال اطيثم: نقله معاوية من إمرة الكوفة إلى إمرة حمصء وضمّ 
الكوفة إلى عبيد الله بن زياد وكان بالشام لما مات يزيد بن 


فخا واي 7 


بن عقيل ايه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


والعبارة الأخيرة صريحة في أنّ معاوية هوالذي عزل النعمان عن 
الكوفة وولى مكانه ابن زياد. 

وهذا يعارض اما ماهوالمشهور من ولاية النعمان الكوفة يوم 
شرفها المولى الغريب به سفيراً. 

ومكم بعالة :كن خلذل العالات القالله: 


المعالجة الأولى: تعيينه مرّتين 

يمكن افتراض أنّ معاوية قد عيّنه مرّتين على الكوفة ومرّتين على 
حمصء بيد أنَّ هذا الفرض لا يساعد عليه النصّ التاريخي, ولا 
النصوص المذكورة آنفأ فيما بخص الموضوع. 

المعالجة الثانية: عزل يزيد نُسب إلى معاوية 


أن يكون عزل يزيد له عن الكوفة نسب إلى معاوية باعتباره كان 


.755 / ” الإصابة لابن حجر‎ )١( 


دخول الكوفة ٠‏ موقف البشيرين النعمان لا 51/4 
قد عزم على ذلك؛, وكتب صك تعيينه قبل هلاكه. فنسب العزل إلى 
ا 

روى البلاذري قال: 

«بلغ يزيد بن معاوية أن الحسين إاثلا يريد النروج إلى الكوفة 
فغمّه ذلك وساءه» فأرسل إلى سرجون مولاهم» وكان كاتبه 
وأنيسهء فاستشاره فيمن يوليه الكوفة» فأشار بعبيد الله بن 
تناد قال انه الى عادو كاله ردقه لل كار يها وم هيا 
فأشارعليك به أكنت تولّيه؟ قال: نعم. قال: فهذا عهد 

معاوية إليه بخاتمه وقد كان ولّهء فلم يمنعني أن أعلمك ذلك 
إلا معرفتي ببغضك له فأنفذه اليه. وعزل النعمان بن بشير, 
وكتب اليه: أمَا بعدء فإنَ الممدوح مسيوب يوماًء وإِنّ المسبوب 
مدوح يوماء وقد سمي بك يوماً إلى غاية أنت فيها كما قال 


الأوّل: 
رفعت فجاوزت السحاب وفوقه مالك إلا مرقب الشمس مقعد ١(‏ 


المعالجة الثالثة: عزله معاوية ونفذ يزيد 


أن يكون قد عزل بالفعل من قبل معاوية؛ ولكنّه كان بعد لا زال 


."1/9 أنساب الأشراف للبلاذري: ه /ر‎ )١( 


ذا المولى الغريب 
مقيماً في الكوفة منتظراً دخول ابن الأمة الفاجرة ليسلّمه اللقمة يدأ بيد 


بن عقيل تّ « وقائع السفارة / ج ١‏ 


ثم يبخرج إلى عمله الجديد. فلما تجدّدت الأحداث ‏ وهوبها ‏ جدّد 
القرد المجدور يزيد عزله ونصب جروه ابن زياد مكانه كتأ كيد سبرب 


في إخراجه عن الكوفة وتسليمها إلى الناب والمخلب الأمويّ ابن زياد.. 


المعالجة الرابعة: الخطأ والتصحيف 
يدي إلى استقامة تعيين معاوية وعزل يزيد له. وقع ذلك في عبارة ابن 
المؤرخين مع اختلاف عباراتهم للتعبيرعن نفس الحدث ربا أبعد هذا 
الاحتمال. 


المعالجة الخامسة: النعمان نائب لابن زياد 
ربما احتمل أن لا يكون النعمان واليأ على الكوفة يام تشرّفها 
بدخول المولى الغريب 9ة» وإِا كانت الكوفة إدراتاً لاحقة بالبصرة 
وخاضعة لحكم ابن زياد وقد ألحق له معاوية الكوفة بالبصرة» وكان 
التعمان مشغمرا فى الكوفة كمشقل لان زياد وناب غنه: 
قلق دوك الماك نطول امول القويب اق الى الكرفة» امن 
القرد المجدور ابن زياد بالتوجّه إلى الكوفة شخصياً ومباشرته الحكم 


دخول الكوفة ه موقف البشيربن النعمان لا 78١‏ 


هناك.. 


المعالجة السادسة: عدم وجود النعمان في الكوفة 

ربما كان النعمان قد عزل من قبل معاوية ولم يكن هوالمباشر 
للحكم في الكوفة» وما كانت الكوفة قد جمعت مع البصرة لابن زياد 
منذ زمان» بيد أنّ هذا الاحتمال يصعب الإشارة إليه؛ والأصعب من 
ذلك ناته مع وشو :ريق :ارتل مين كلق اياده بودن 
متظافرة تفيد وجود النعمان في الكوفة ومباشرته الحكم ثمة. فلابد من 
التريّث في النظرفي مثل هذا الفرض حتّى يتبيّن الأمرفيه تمامأء ويبق 
بمستوى مجرّد التخرّص الذي لا دليل عليه. حتّى تجتمع المعطيات 
والإثشارات والشواهد والقرائن التاريخيّة التي ترفعه من مستوى التخرص 


والفرض المحض إلى مستوى الاحتمال ... 
سبعة أشهرفى الكوفة 


ذكرالبخاري رةه أن معاوية قد سانا النعمان هذا على 
الكوفة:افكان :قبا حاكيا مديعة أشي ازرقوناء| خلا لعيود السيور 


)١(‏ التاريخ الكبيرللبخاري: 8 / 5 رقم 7777: «قال عبد الرحمن بن مبارك عن 
خالد بن عبد الله عن مغيرة عن الشعبي قال: كان معاوية بن أبي سفيان 
بعث النعمان بن بشي رأميرا على الكوفة فكان عليها سبعة أشهر. وذكرذلك 

ح» 


57 لا المولى الغريب 

من تولّيه الكوفة مزة واحدة فقظ. وهي الفترة التي سبقت تشرف الكوفة 

بالمولى الغريب اللا فيكون النعمان جديد عهد فيها يوم دخلها المول 

رتاوس كر بفقارية لوال الدى عاو قبل التعماد + وطو عبد 
الرحمن بن عبد الله الثقني, ابن أمّ الحكم: 

«أنّه قيل لمعاوية: إِنَ ابن أختك خطب في يوم جمعة قاعدا. 

وإنّ كعب بن عجرة رآه فقال: ألا ترون هذا الأخمق وما فعل, 

والله يقول: #انقَضُواِلَيهَا وَتَرَكُوكَ قَائْماً4 وإنه اشتدٌ في أمر 

الخراج حتّى قتل ابن صلوباء وكان صاحب شراب يشرب مع 


نهاره في قضايا غيرعادلة وليله في هوى سعد بن هبّار 


لا يسمع الناس أصوتأهم خفيت إلا دويّاً دوي التحل في الغار 
فيصبح القوم أطلاحاً أضرّبهم سيرالمطي وما كانوا بسقار 
لا يرقدون ولاتغضي عيونهم ليل التمام وليل المدلج الساري 
فبلغ الشعر خاله معاوية. وقدم لوده بن بي موسى الالشعري 
عل معاؤية فال له ابشدري:عيين الرعبى ؟ قال الاقال: 


دخول الكوفة ه موقف البشيربن النعمان لا 787 

أفيسمع الغناء؟ قال: لا: قال: فا تنقمون عليه؟ قال: إنكاره 

بيعة يزيد ابن أميرالمؤمنين!! وظنّه أن النىء له وأنه أحقّ به. 

قال معاوية: فها نصنع بأبيات ابن همّام؟ قال: كذب عليه 

قال: أنشدني إيَاها إن كنت ترويهاء فأنشده فقال معاوية: 

شربها ‏ والله ‏ الحنبيث,ء وعزله وولى النعمان بن بشير 
الأنصاري الكوفة» (23. 

فكان عزله إتَاه على أثرشكاية الناس بعد ظلمه وتجاهره بشرب 

الخمس وفعله الأفاعيل, فكان في الكوفة ثممة نقمة واهتزاز في الوضع: 

اول النعمان, كالعادة في توظيفه وانتدابه للمواضع المحتقنة. 


لتخفيف الالتهاب. 
بيعته لابن الزبير 


الفقبت المضادر أن التعساق كان عد[ غيصن بعدية تلاك الددة 


المجدور يزيد, وأنّه قد بايع لابن الزفير ق مهن ودعا اسع 


.11/ أنساب الأشراف للبلاذري: ه /ر‎ )١( 

(5) انظر: تاريخ الطبري: : / 4:4 417, الاستيعاب لابن عبد البرّ: ؛ / 1547 
تاريخ اليعقوبي: ؟ / 151: أنساب الأشراف للبلاذري: 5 / 187, الطبقات 
الكبرى لابن سعد: ” / 57, سير أعلام النبلاء للذهبي: 5١ / ٠”‏ الإصابة 
لابن حجر: 17 / 755, الأغاني لأبي الفريم: ١90 / 1١‏ ... 


4 لا المولى الغريب 
وصار ا 
وربما كشف هذا التقأب من حضيض إلى حضيض ومن كنيف إلى 
كنيف مستوى ضحالة هذا النفعي الاتتبارى الوصولي اللاهث وراء 
سراب الدنياء المرتكس في وحل الشهوات المابطة, المنغمس في 
مستنقع النزعات التافهة؛ المتوتّب لاغتنام الفرص الرخيصة:. المتبدّل في 
الحا ألرةيلةيه إذ أنه كان والامس القريب فير لويد ال امع الرعيز 
يدعوه إلى العودة إلى حضيرة القرود والتمسك بأعواد الشجرة الملعونة 
في غابة الأمويّينء بيد أنه لا رأى الشجرة بدأت تتقلّع من جذورها 
وتترنّح بعد هلاك القرد المجدور المتوححش ونزو القرد الناعم معاوية ابنه 
على أعواد المنب فلمًا وجد كقّة الدنيا ميل لصالح ابن الزبيرصار يدعو 
إلى بيعته, وما علم أنه يسعى إلى حتفه البائسء, ويسارع إلى مهاوي 


جهتم ووهادها.. 


بن عقيل اب ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


5 
وقعة مرح راهط 00 5 نقيت فكانت نباية النعمان بعدها.. 
قال المسعودي: «كان النعمان بن دروو اليا عل مص قد خطب 
)١(‏ انظر: الاستيعاب لابن عبد البرّ: 5 /ر 1597. 


(9) انظ أسى الغاية لقن الأقيرو:ة ك3 الاتتفيعات لانن عبد البق 5/4 ةا 


. ٠6و‎ 


دخول الكوفة ه موقف البشيربن النعمان لا 780 
لابن الزبي رممالئأ للضحّاك بن قيس. فلمًا بلغه وقعة راهط وهزيمة 
الزبيريّة» وقتل الضحّاك خرج عن حمص هارباً فسار ليلة متحيّرا لا 
يدرى أين يأخذء فاتبعه خالد بن عدي الكلابي فيمن خف معه من 
أهل حمصء فلحقه وقتله. وبعث برأسه إلى مروان» ١١‏ 

وقال الطبري: 

«وخرج الناس منهزمين من المرج إلى أجنادهم فانتبى أهل 
حمص إلى حمص والنعمان بن بشيرعليهاء فلمَا بلغ النعمان 
الخبرخريج هارباً ليلاً ومعه امرأته نائلة بنت عمارة الكلبيّة 
ومعه ثقله وولدهء فتحيّرليلته كلها و صبح أهل مص قطلبوه 
وكان الذي طلبه رجل من الكلاعيّين يقال له: «عمرو بن 
الخلي» فقتلهء وأقبل برأس النعمان بن بشير وبنائلة امرأته 
وولدهاء فألق الرأس في حجرأمٌ أبان ابنة النعمان التي كانت 
نحت الحججاج بن يوسف بعد. 

قال: فقالت نائلة: ألقوا الرأس إلىّ فأنا أحق به منهاء فألق 
الرأس في حجرهاء ثمّ أقبلوا بهم وبالرأس حتّى انتهوا بهم إلى 
حمص فجاءت كلب من أهل حمص فأخنوا نائلة 


.16.١ الاستيعاب لابن عبد البر: 5 /ر‎ )١( 


57 لا المولى الغريب 
وولدها» ..6١(‏ 
قتله عمرو بن الخلي؛ قال ابن الأثير: 
«وفي حمير ميتم بن سعد بطن من ذي الكلاع رهط كعب 
الأحبار ومنهم عمرو بن الخلي قاتل النعمان بن بشير» (). 


وقتل النعمان بقرية من قرى حمص يقال طا: بيران 9"©, فيما بين 


«سليمة» و« حمص» 17 وقبره في طرق طليمة إل يض 157 


.517- 416 / 5 تاريخ الطبري:‎ )١( 

(؟) اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير: " / .78١‏ 

(77) الاستيعغاب لانن غيد: الت 5 /::164: 

(:) المعارف لابن قتيبة: 7915. 

(4) في معجم البلدان للحموي: ” / :74٠‏ «سلمية: بفتح أوله وثانيه. وسكون 
المهرء وياء مثنّاة من تحت خفيفة, كذا جاء به المتنتي في قوله: تراها في سلمية 
بيطا 3 ليه رن التتدكة تناه تدكا فال أجل الوتلكة ما قل 
من العذاب رحم الله منهم مائة نفس فنجّاهم فانتزحوا إلى سلمية فعمروها 
وسكتوها فستيت سلج مائة» م حرف الناس اسمها فقالوا: سليمة : 
إن صالح بن علي بن عبد الله بن عبّئاس اتخذها منزلاً وبنى هو وولده فيها 
الأبنية ونزلوهاء وبها المحاريب السبعة يقال: تحتها قبور التابعين» وفي طريقها 
إلى حمص قبرالنعمان بن بشير: وهي بليدة في ناحية البرية من أعمال حماة 
بينهما مسيرة يومين؛ وكانت تعدّ من أعمال -مصء ولايعرفها أهل الشام إِلَا 
بسلمية».. 


دخول الكوفة ه موقف البشيرين النعمان لا 781 

قتل في آخرسنة أربع وسئّين وقيل: نمس وسدّينء ويمكن الجمع 
يحيها اله كان اخزو ا رل روك العا 207. 
بنت النعمان 

خاك التعهياق رذ ١‏ ذكورا وإدافا .وكانوا شرام مدن وحن ا 
نريد هنا الاستقصاءء وإنًا نكتني بالإشارة إلى واحدة من بناته كانت 
زوجة المختار الثقني مي . وسنقتصر على بعض ما ذكرعنهاء وإن كانت 
المصادر التي ذكرتها ليست بالقليلة. 

قال المازندراني في شجرة طوبى: 

في سنة سبع وسدّين من الهجرة.. أتى (مصعب بن الزبير) يحرم 
المختار فدعاهن إلى البراءة منهء والدخول في طاعة أخيه عبد الله بن 
الزبير ففعلن إِلّا حُرمتين له: 

إحداهما: بنت سمرة بن جندب الفرازي . 


والعائية#ابة النعماة عن مقر الانضار: 


)١(‏ انظر: المعارف لابن قتيبة: 795. الطبقات الكبرى لابن سعد: 5 / 57, أنساب 
الأشراف للبلاذري: ” / 587. تاريخ اليعقوبي: ” / 1505, تاريخ الطبري: ؛ / 
417 الامتععاف لاقن عون اليك ١435076‏ اسك الغابة لحن الأسووة را 
سير أعلام النبلاء للذهبي: ,50١7 ٠”‏ الإصابة لابن حجر: ١7‏ / 47, تقريب 
التبذيب لابن حجر: ١‏ / 158, الأغاني لأبي الفرج: ١7‏ / 140, وغيرها كثير. . 


لا المولى الغريب 
وقالتا: كيف 9" من كل يقوك ةرق اله كان هيانا نيار يزقانما 
ليله قد بذل دمه لله ولرسوله في طلب قّلة ابن بنت رسول الله وأهله 


وشيعته فأمكنه الله منهم حتّى شف النفوس؟! 

فكتب مصعب إلى عبد الله يخبره يخبرهماء فكتب إليه: إن رجعتا 
عن البم وكا معد قل سيياهما دو الا قاقلهها: 

1110 ظط1إ1/ 
منهء وقالت: لو دعوتني إلى الكفرمع السيف لكفرت, أشهد أن المختار 
كافر! 

وأبت ت أبنة النعمان بن بشيروقالت: شهادة أرزقها لم أتركهاء كلا أتها 
موتة ثم البّة والقدوم على رسول الله وأهل بيتهء واللّه لا يكون آتي مع 
ابن هند فأتبعه وأترك ابن أبي طالب, اللّهمّ اشهد أن متبعة لنبيَك 
وابن بنته وأهل بيته وشيعته. ثم قدّمها مصعب فقتلت صبرأء فني ذاك 
يقول الشاعر: 

إن اعحن العاحيت عندى تقل نطاء عد عطيول 07 

قتلوها ظلماً على غير جرم إنّلله دتهمامن قتيل 


6 50-6 عُظْبُل ولول وعُظيُولةٌ وعَيَظبُولُ : جميلة َيه متلئة طويلة العْنّق 
تمتدّة القامة الملساء». (انظر: لسان العرب والنهاية). 


دخول الكوفة ه موقف البشيربن النعمان لا ١849‏ 
كفي الققز والتعتال علها ,وغل الحمكات عه الزيول 137 
وفي تاريخ الطبري: 
ونا عي قال درعية السغليف ان كا ضيدا من عياة برد 
الصالحين! فرفعها مصعب إلى السجن, وكتب فيها إلى عبد 
الله بن الزبير: أنّها تزعم أنه نب! فكتب إليه: أن أخرجها 
فاقتلها. فأخرجها بين الحيرة والكوفة بعد العتمة فضربها مطر 
ثلاث ضربات بالسيفء ومطرتابع لآل قفل من بني تيم الله 
ابن ثعلبة كان يكون مع الشرط . فقالت: يا أبتاه! يا أهلاه! يا 
عشيرتاه! فسمع يعسن الها دروف اناوبين التعمنا سد 
بشير فأتاه فلطمه وقال له: يا ابن الزانية» قطعت نفسها قطع 
مسلية وا ذغى شتهادة يا فق »فلم يقدهد لله لعن فقال 
مصعب : خلوا بيد الفىى فاته ا هرا ليغا 00 
وقال اليعقوبي: 
لاقالت: أقول اثه كان تقتاء تقتاء صواماء قالديا عدوة الله 


أنت من يزكيه ! فامرممها فضرب عنقهاء وكانت وَل أمراة صرب 


.7084 الأخبار الطوال للدينوري:‎ ,.15١ / ١ انظر: شجرة طوبى للحائري:‎ )١( 
.017 / : انظر: تاريخ الطبري:‎ )5( 


0 ذا المولى الغريب 
عنقها صبراً» 0 


الخلاصة: 

فوم كلل ها الاتتعراض التجول أن التعمان ل .كن فن: 
عن رمع ندل لضان لقف رق الانيان اتسوك ركان يقد بدايانت 
النكبة التي دهت الإسلام والمسلمين مباشراً حاطباً فيها يخدم الأمويّين 
ويحارب أمير المؤمنين اإلا. تحمله النخوة الهوفاء. وتحركه الحميّة 
العمياء. ينعق مع الناعق ما درّت معايشهء لبس الدين لبس الفرو 
مكلو رساك قيض تمن وير القروة المونة ييف فو اا 
الحابطة الكامنة في أعماق كيانه في كلّ حقير وخطير. عاش سارحاً في 
غائة وى سقيان با بين أكداء وحوشها دود ال السجة 
الجر قر ييه را ا يي ا د رك 
مروان بايع لابن الزبي فكان فيها حتفه.. 

فلا يظئَنَ أحد خيراً في هذا الوجود العفن بعد أن دنس صفحات 
التاريخ بسيرته الذاتيّة النتنة» لموقف لا يمكن تفسيره بحسن الظْنء مع 
وجود عوامل ودوافع ومسوّغات تنبع من مستنقعه الاسنء» فتكشف 
عوار موقفه المدفوع بالغريزة البهيميّة أو حب الذات والأنانية والظهور 
بمظهر الحمل الوديع لأسباب وأغراض واضحة فيه تسفرعنها حقيقته 
الملوثة . 


.715 / " تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 


مواقف النعمان فى الكوفة 


عد أن استعيها ال خلاضية عل غين السية التانية الود 
المتلوّن النعمان بن بشي رسنحاول التعرّف إلى مواقفه في الكوفة يوم 
تشرّفت بأقدام البطل الهامى سفيرسيّد الشهداء وخامس أصحاب 
الكساء اليه . 
الموقف الأوٌّل: هواه مع سبّد الشهداء إثل 
قال ابن قتيبة: 
(لوكا قل الكوفة التعها ين مقو ققال الما لاد ف 
رسول الله يَِْء أحبَ إلينا من ابن بحدل» 27©. 


وقال ابن عبد ربّه الباعوني: 


.6 // ١ الإمامة والسياسة لابن قتيبة:‎ )١( 


1 لا المولى الغريب مسلم بن عقيل 0ن ٠‏ وقا: 
0 على الكوفة حين مات 0 0 النعمان].؛ فقال: 


شك دل 00 


«وكان على الكوفة يومئذٍ النعمان بن بشين وانتهى ذلك إليه. 
فقال: اق امن مقت رمعول اللدتسااع حك الها فرع انرق رتت 
دل الكليية) 7 
وقال البيهقي: 
«وكان على الكوفة حين مات معاوية» النعمان بن بشيربن 
0 لي قلكا راق كير المسين ند قالة نومت 
)١(‏ العقد الفريد لابن عبد رته: : // لال" جواهر المطالب للباعوني: ؟ //ر 7570. 
(7) قال الشيخ القمّي في نفس المهموم: 87: «قلت: وابن بنت بحدل هو يزيد بن 
تعاوية قا أنه مسبعون دف صول الكلعة وبالخاء والوال'اليدلدين -: 
(وأقول:) ويظهرمن هذا أن (يجدل) بالمعجمة متى ما ورد تصحيف». 
(") شرح الأخبار للقاضى النعمان: 7 / 151. 
60 المحاسن والمساوئ للبييق: 0 


دخول الكوفة ه مواقف النعمان فى الكوفة لا *9؟ 
«وقيل: إنّه لم يقل ذلكء وإمًا قال: يا أهل الكوفة. إِنّ ابن 
نت وسول: الله 2ك له أحت إل ف فوم عير ل 007 

500 
أفاد ابن قتيبة وآخرون من ذكرناهم أَنَ النعمان قال: 
«إنَ ابن بنت رسول الله أحبٍ إلينا من ابن بنت يحدل».. 
وفك أن اول ها افادوا من خلال الملاحظات العالية: 


الملاحظة الأولى: وقت التصريح 

إِنَ عباراتهم اختلفت في وقت صدور هذا التصريح من النعمان: 
فنها ما لم يحدّد له موضعاً معيّناً كعبارة ابن قتيبة» ومنها ما صرح أنه إما 
قال ذلك مكيتهما انغبى: لبه الخير ومني اننا فحن انه نتيا ملفا شير 
الحسين الئلا».. 

ومن الواضح أن المقصود من «بلغه خب رالحسين إلثذ» يعني 


ع 


في هذا السياق. 
الملاحظة الثانية: المخاطب 


جاءت عبارت ابن قتيبة وغيره» عامّة فيما جاءت عند ابن عبد ربّه 


.7/817 / ٠١ نهاية الأرب للنويري:‎ )١( 


4 لا المولى الغريب 
والباعوني فيها لفظ الخنطاب «يا أهل الكوفة», في العبارة الأولى كأنه 
قال شيئاً أوتمتم بكلمات حينما بلغه النبن فسمعها المخب رأو الراوي: 
ولوكان في خلوة» ولم يكن يخاطب فيها الناس ويكلّم الرعيّة.. والفرق 
بين الحالين كبير وشاسع واسع.. فهو في عبارة ابن قتيبة ‏ وهو الأقدم - م 
يكن ناصحاً لأحد, ولم يكن مرجّحاً لابن بنت رسول الله يدِيهُ على غيره 
أمام الناس وداعياً له. ربما سيتضح الفرق أكثرفيما يلي من 
عات 


بن عقيل ينه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


الملاحظة الثالثة: تسجيل موفف! 

نا كان قدوم المولى الغريب اها إلى الكوفة بعد أَيَام قلائل من 
هلاك الطاغية معاوية؛ ا حاكم المتسلط المنافق المتمرّس في النفاق 
والتظاهر والدهاء والسياسة,ء والنعمان وغيره يعرف يزيد الخمور والفجور 
والمجون والتفشخ الأخلاق: وبالتالي يمكن أن يحتمل هبوب رياح 
التغيير بعد القسر والظلم والجور الذي مارسه معاوية أيَام حكمه. 
وضعف القرد المتميّع يزيد عن مواجهة الاضطرابات والغليان والتململ 
الذي سيواجهه. سيّما في الكوفة المتمرّدة التي يمكن أن يكون فيها هوى 
لسيّد الشهداء اكلا.. وقد رأيناه في مص الأمويّة يبايع لابن الزبيربعد 
هلاك يزيد. 

فقال ما قال ليسجّل موقفاً ربما سينفعه غدأً إذا دارت الدائرة على 


دخول الكوفة ه مواقف النعمان فى الكوفة لا ه95١‏ 


ال #ؤوسقنا ذاكان منظاءه للامن! 


الملاحظة الرابعة: جحدوا بها.. 

ربما كان ترا عنما يقربه في أعماقه؛ وينطق به ضميره ووجدانه 
وفطرته الي غظلها وغشيها بشهواته ونزعاته وخبثه وتنكره للحق, فنطق 
بها على غرار جَحَدُوا بهَاوَاستَقئَتهَا أنفْسَهُم4. سيّما إذا كان الكلاء 
ليس مع الناس وإا كلام قاله حين بلغه النبرولو كان في خلوة, كما 
اكترنا قبل قل 

الملاحظة الخامسة : تسخيره لقول الحق 

ربما يكون من باب إجراء الح على لسان الباطلء فكثيراً ما يحري 
لله الحق على لسان أهل الباطل لإقامة الحججَة وإتمامها. 

هذا كله على فرض صدور هذه العبارة منه». وترجيحه لابن بنت 
حول لذو سن الى يفت ندل وقد فشلف فى للدم يمل 
وجود ثمّة تلاعب بالنصٌ أو زيادة أو نقص.. 

ولوكان عنده في أعماقه أدنى تفضيل لسيّد شباب أهل الجئّة ا 
على سليل القرود المولود في دنان الخمرء لعتترعن ذلك في موقف آخر 
ونا خذله ولما انتحاز إلى ابن بنت بحدل وسارع إلى ولاية حمص وابنٌ 
بنت رسول الله يقتل ! 


5 ذا المولى الغريب بن عقيل ايه ه وقاد 
الموقف الثانى: المسالمة 


المتون: 

البلاذري: 
«والنعمان بن بشير الأنصاري يومئذٍ عامل يزيد بن معاوية 
على الكوفة؛ وكان رجلاً حليماً يحب العافية» فلمًا بلغه خبر 
قدوم مسلم. خطب الناسء فدعاهم إلى التمسّك بالطاعة 
والاستقامة ونهاهم عن الفرقة والفتنة. وقال: إِنِ والله لا 
أقاتل إِلّا من قاتلني, ولاآخذ أحداأً بظنّةء وقرف وإحنة» (©. 

الدينوري: 
«وكان بحب العافية, ويغتنم الستلاية)37. 

الطبريء النويري: 
«وكان حليماً ناسكاً بحت العافية» (©. 

سبط ابن الجوزي: 
«وبلغ النعمان بن بشيرالخب فخطبء وقال: احذروا الفتن. 


() تاريخ الطبري: ه / 5ه””, نهاية الأب للنويري: ٠١‏ / /783. 


دخول الكوفة ه مواقف النعمان فى الكوفة لا ١917‏ 

ولف الدناءي كان التعيا ف يت العافية) 200 

ابن خلدون: 
«(وعلم مكانه النعمان بن بشي رأميرالكوفة وكان حليماً. يجنح 
ال المسنالةفخطي »وعد والتاس التعف ١‏ 

ابن شه رآشوب: 
«فرفع ذلك إلى النعمان بن بشيروهو واي الكوفة. فجمع 
الناسء وخطب فيهم ونصحهم» 7". 

السماوي: 
«وكان ابن زياد في البصرة والنعمان بن بشير الأنصاري في 
الكوفة عاملين عليها ليزيد. فتعتع الشيعة عند ورود مسلم 
الكوفة بالنعمان, فلم يحب الشدّة وتحربم» ©). 

* * # يي 


يمكن ملإحظة ما أفادت هذه النصوص ضهن النقاط التالية: 


.15١ 178 تذكرة الخنوا لسبط ابن الجوزي:‎ )١( 
.77 / ” تاريخ ابن خلدون:‎ )( 

() المناقب لابن شهراشوب: : // .9١‏ 

(4) إبضار العين للسماوى »3 


6 لا المولى الغريب بن عقيل ايه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


النقطة الأولى: حبّ العافية ! 

لا شك أن النعمان لا يحب العافية لأهل الكوفة, ولم يكن رفيقاً 
بهم ولاتهمّه دماؤهم وأعراضهم وأمنهم واستقرارهم, وقد رأيناه يحض 
عليهم فيطير بقميص عثمان وبراجم نائلة إلى معاوية. ومعناه يقول 
لمعاوية: أنّ له هوى في قتال أهل الكوفة, ويمنعهم الزيادة التي فرضها 
هم معاوية» وغيرها من مواقفه التي مرّت علينا في ترجمته.. 

أخل ١‏ الفعضت القافئد عمق أنه كيف الحياة قاما الموه بر لاضت 
أن يموت, وهويرى الكوفة هاتئجة ماتجة تتقاذفها الأمواجء وتجتاحها 
التيارات والصرخات والزعقات, والأوضاع مرتبكة لا تتميّن وهو يخثى. 
أن تدور عليه الدائرة» فكان يترتّث ويدعو إلى السلم ‏ على فرض قبول 
تلك الاتكتقن له امور وقد المة ترا هو هدم الخمسةه وطريفا 
يفلت منه إلى مأمنهء من دون أن تسجّل له نكتة سوداء في صحيفته 
مع الأمويين أسياده. ولاتجعله مجرماً يمستحق القتل والتنكيل إذا جرت 
الزوات لساك ابن ينك ررضول الله 

إِنَ موقفه حنيئذٍ أشبه ما يكون بموقف الانتهازيّين الآخرين من 
قبيل شبث بن ربعي وحجّار د بن أبجر وعزرة بن قيس وأمثاهم, ٠‏ وقد أتينا 
على بيان كتابهم لسيّد الشهداء اف في أكثرمن موضع من دراساتنا 
عن المولى الغريب وصاحب ميمنة الحسين زهيربن القين» ومسلم بن 


دخول الكوفة ه مواقف النعمان في الكوفة لا 794 

فهؤلاء الانتهازيون كانوا يتكلمون م سيّد الشهداء ليا بلغة 
تدخل السرور عليه ولاتزعج أعداءه: انتظاراً للمشهد أن يسفروينجلي» 
وهم سالمون على كل تقدير, يقتطفون الثمار اليانعة ويستقون من الابار 
الطامية» ويرتعون في اتات المعشوشبة المخضرة» ويتأمّرون على الجند 
المجنّدة» ولافرق عندهم بعد ذلك مع مَن يكونون» وتبق غابة الأمويّين 
أحثه البيه ذاماً. 

النقطة الثانية: معالجته للموقف 

وها ولاحظ:ق التعمان أنه كان كبيرا ف اللبواز وادارة الأرمات 
الحادّة والبؤر الملتهببة. فحاول استيعاب الموجة بالملاينة وامتصاص 
الثقامة كما نملء مم ابن :الزبيوو اهل المدينة» راق عق والكرقة درن قي[ 
معاوية لنفس الغرض. لكن لا كان الموقف الجديد يحتاج إلى القوّة 
والرعونة والبطش استبدل وول على -حمصء وعيّن مكانه اين زياد.. 

النقطة الثالثة: اتباع نهج معاوية! 

قد يقال: إِنَ النعمان كان يمثّل الخظ الأمويّ المعتدل, الذي يمارس 
الدهابوا لخاتلة والراوفئة ناكا ن يقس ل ,معازمة بمو قو دقان 
النظ الأموى الأزعن الذي يمارس الفتك والبطش والتسلّط بالقة 


ذا المولى الغريب بن عقيل يه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


بيد أن هذا الفرض ربما يتضائل إذا اقتنعنا أن هذا التقسيم أساساً 
ليس تقسيماً سليماًء إذ أن الأمويّين هم الأمويون؛ وليس ثم خطوط 
فيهم» وما هم يتعاملون مع الوقائع الحادئة وفق متطأباتهاء فرّة 
يعاجونها بالدواء وأخرى بالكئء ولطالما حارب القرد المترهّل معاوية: 
ولكثرما داهن وساء وما أعظم الدماء التي أراقها في الحرام وتحمّل 
وزرهاء وواجه الناس بكل وقاحة وصلفء كما لايتهم بالسياسة 
والظرف. 

بل إن تسليط ابن الأمة الفاجرة على الكوفة إِنما كان بفعل معاوية, 
وقد كان أعدّ مرسوم توليه هناك قبل أن مهلك؛ لعلمه بما سيجري على 
بملكته من خلال ما سمعه من أحاديث النبي يي وأميرالمؤمنين ايلا 
ومن عير أهل الكتاب وقصّاصيهم» ومن خلال مجريات الأحداث 
التي كان يباشر مزاولتها أَيَام حكمه وسلطنته. 

فيكون الاختلاف في السياساتء إن كان م اختلافء كما أفادته 
بعض مواقف الولاة. على فرض صحّة ما نقل عنهم.ء باعتبار 
التشخيص ل باعتبار وجود خط مترو عاقل منطقي يتعامل مع الأمور 
بروح فيها شيء من عقل ودينء وإئا هي السياسة والدهاء التي لا تخلو 
من الشحناء والععدواة والبغضاء والأحقاد الدفينة وما يلازم التسلط 


دخول الكوفة ه مواقف النعمان فى الكوفة لا "0١‏ 
والتحكّم في الناس من خيلاء وكبرياء وحبّ للمصلحة والاحتفاظ 
بالموقع بأي تمن.. 

فهم يخالون من خلال خبرتهم في التعامل مع الأزمات أيَام الحكم 
أنَ هذا المورد بالمخصوص يمكن معالجته باللين والمزاولة والمراوغة 
والدهاء والالتفاف والاستيعاب.. فلو أقنعهم مَن هو أكثر خبرة منهم أَنّ 
الموقف يحتاج إلى صرامة وحزم والحنوض العشوائيّ في الدماء لما تردّدوا 
لحظة واحدة.. 

وعلى فرض من صاروا يتجتّبون بعض الدماء. فليس ذلك 
لحرمتها أو الحنوف من الله فيهاء أو النوف من التمرّد الاجتماعئ وما 
شاكلء وإِنما هو الخوف على الموقع والمصالح والمنافع وخسارة ما هم فيه 
مرف الملظة و الفلقيان. 


النقطة الرابعة: العامل الغيبيَ 

بغضٌ النظرعن أ تحليل يفشرلنا مجريات الأحداث في الخارج 
كما وقعت, أو كما رواها لنا التاريخ» وبغضٌ النظرعن موقف النعمان 
سواء كان بدافع شخصي. أو بدافع تيّار وخ كان يله وينتمي إليه في 
غابة القرود. فإِن المفروغ عنه الذي لا يدئّسه الشكَ والريب والترديد 
والتردّدء أنّ المقدّر منذ يوم #ألست * وقبله أَنّ الذي سيباشرقتل سيّد 
الشهداء اي إِئما هوابن الأمة الفاجرة. فلايدت من دروان الفلكء. وتقلّب 


لا المولى الغريب 
اتناف وقباقيف لقتو وقداغل الواقت» يه قود المستوغابك 
الكافية ضمن حركة الأحداث لخروج النعمان من الكوفة, من دون 
التورط فيما قد يخاله فاقد النظرالثاقب تحكيماً للجبروساب الإرادة 
والاختيارات . 


الموقف الثالث: مع كلاب الأمويين 


المتون: 

الطبري» الشجريء المرّي» ابن حجرء ابن بدران في ما استدركه على 
وعدا ان التجورى قال شام ريل اتن مجو بيهن نا 
ابيا ا بي ا د 
الباقة!:فقال له التعمان ان | كو ها ضعيفاًء وأنا في طاعة اله اعت إن 
اق كور قويّأ في معصية اللّهء وما كنت لأهتك مرا مه اللّه» .2١(‏ 

م 
«قال: فقام إليه عبد الله بن مسلم بن سعيد الحضرمي حليف 


)١(‏ تاريخ الطبري: 5 / 58”, الأماللي للشجري: ,15٠0 / ١‏ تهذيب الكمال للمرّي: 
5/ 77 تهذيب التبذيب لابن حجر: ١‏ / 7":9. الإصابة لابن حجر: ١‏ / 
١“ا"ء‏ ابن بدران في ما استدركه على ابن عساكر: ؛ / ”, المنتظم لابن 
الجوزي: 2 


دخول الكوفة ٠‏ مواقف النعمان في الكوفة ل .7 
ببي أميّة» فقال: إِنّه لا يصلح ما ترى إِلّا الغشم. إِنَ هذا الذي 
أنت عليه فيما بينك وبين عدوّك رأي المستضعفين. 
الأميرأصلحك الله إنّ هذا الذي أنت عليه من رأيك إمَا هو 
رات البوعطعقين تقال له النسماا د ين ماشبيرديا ةا ولد لك 
أكون من المستضعفين في طاعة الله؛ أحبَ إلى من أن أكون 
قال: 3 نزل عن المنبن ودخل قصرالإمارة» 0). 

المفيد: 
اي فقال له: إِنّه لا يصلح ما ترى أتّها الأميرإلّاالغشمء وإِنّ 


.7600 / 0 تاريخ الطبري:‎ )١( 
كذاء‎ 1 


(2) الفتوح لابن أعم: ه /ر لاه. 


4 لا المولى الغريب بن عقيل َه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 
الممتضعفق: ققال لد التعمان: 0 د أكون من المستضعفين ٍ 


00) 


م نزل» 

مسكويه: 
«فقام عبد الله بن مسلم الحضرمي إلى النعمان بن بشير, 
فقال تدواتك:ضعن: او متطعف »فك فسنت الناذد: وليمن 
يصلح ما ترى إِلّا الغشم. فقال النعمان: لأن أكون ضعيفاً وأنا 
فطاعة امد احت اسن أن أكوق قوقاءوأنا قفصي 
اللهء وما كنت لأهتك ستراً ستره الله» (2. 

الخوازرميء ابن أبي طالب: 
«فقام إليه مسلم بن سعيد الحضرميء فقال: أيّها الأميرا 
أضلحك الله: إن هذا الذي أنتث عليه من رأيك إِنما هو رأي 
الممعفسنن تقال لله التعساة بهد اا دن كوي سند 
المستضعفين في طاعة الله تعالى أحبّ إليّ من أن أكون من 
الغاوين في معصية الله. ثم نزل عن المنبرودخل قصر 


.7”/ ر‎ ١ الإرشاد للمفيد:‎ )١( 
.47 / (؟) تجارب الأمم لمسكويه: ؟‎ 


دخول الكوفة ء مواقف النعمان في الكوفة لا 5: 

١ الإمارة»‎ 

ابن الأثير: 
«فقام إليه عبد الله بن مسلم بن سعيد الحضرمي حليف بني 
أميّة» فقال: إنّه لا يصلح ما ترى إِلَّا الغشم. إِنَ هذا الذي 
الع عليه ران المع نين نبال دن أكون سه 
المستضعفين في طاعة الله. أحبَ إل من أن أكون من 
الأعدّ ين ف معصية اللّه. ونزل» (5). 

سبط ابن الجوزي: 
«فقام رجل تمّن وى يزيد بن معاوية. فدخل على النعمان 
ابن بشير وكان والياً على الكوفة, فقال له: إتك ضعيف 
مستضعت» قل فسذاتك البلاد. وأخيرة بقصّة مسلمء فقال له 
النعمان: والله لأن أكون ضعيفاً في طاعة الله. أحبٍ إلى من 
أكون قويّاً فى معصية الله» والله لا هتكت ستراًء ستر الله . 
وبلغ النعمان بن بشي رالخبرء فخطبء وقال: احذروا الفتن, 
وسفك الدماء. وكان النعمان يحب العافية, فناداه عبد الله بن 


١ تسلية المجالس لابن أبي طالب:‎ ,197 / ١ مقتل الحسين اثلا للخوازرمي:‎ )١( 
.١ا/ا/ //ر‎ 


(؟) الكامل لابن الأثي: " / 717. 


5 لا المولى الغريب 
ماترى إلا الغشمء وإنّ رأيك رأي المستضعفين. فقال: لأن 


أكون ضعيفاً في طاعة الله خي رمن أن أكون قويّاً في معصية 


اللّه» 207 

النويري: 
«فقام إليه عبد الله بن مسلم بن سعيد الحضرمي حليف بني 
أميّةء فقال: إنّه لا يصلح ما ترى إلا الغشم. إِنَّ هذا الذي 
اتسيف سراي الميتتحفنين, فققيال؟ ل اكتوو يع 
المستضعفين في طاعة الله. أحبّ إلى من أن أكون من 
الاعرّين ف معصية الله. نم نزل» 257. 

الذهبي: 
«فقام عبيد الله بن مسلمء فقال للنعمان: إِنّك لضعيف! قال: 
لأن أكون ضعيفاً. أحبَ إلى من أن أكون قويّاً في معصية الله 
وما كنت لأهتك ستراً ستره اللّه» (). 


.15١٠ 17/8 تذكرة انوا لسبط ابن الجوزي:‎ )١( 


(1) مهاية الأرب للنويري: 7١‏ / /7817. 
(8) :سير غلم العزلقة للته :2 ريت ؟: 


دخول الكوفة ه مواقف النعمان فى الكوفة ل] ١.17‏ 
«فقام إليه رجلء يقال له عبد الله بن مسلم بن شعبة 
ا حضرمي » فقال له: إن هذا الأمرلا يصلح إلا بالغشمة» وإنّ 
الذي سلكته أّها الأميرمسلك المستضعفين. فقال له النعمان: 
لأن أكون من المستضعفين في طاعة اللهء أحب إلىّ من أن 
أكون من الأقوياء الأعرّين في معصية الله. ثم نزل» (23. 
المحلى: 

«فقام رجل ممّن يهوى يزيد إلى النعمان» فقال له: إتك 
اعرف او متصع نقد فبووتف الالانم تقال التسها ف ا كوين 
ضعيفاً في طاعة الله عرّوجلٌ أحب إِليَ أن أكون قوياً في 
معصية الله؛ وما كنت لأهتك ستراً ستره الله عد وجِلّ. فكتب 
بقوله إلى يزيد بن معاوية لعنهما الله» ("). 
ابن خلدون: 

«فقال له بعض حلفاء ببى أميّة: لا يصلح ماخ ال الغعشمء 
وهذا الذي أنت عليه مع عدوّك رأي المستضعفين. فقال: 
أكون من المستضعفين في طاعة الله أحبَ إل من أن أكون 


)١(‏ البداية والنهاية لابين كثير: 8 // ؟16. 
(؟) الحدائق الورديّة للمحل: .١١6 / ١‏ 


4 لا المولى الغريب 


ام ٠.‏ م اش قدا ١‏ 


#6 6“ #6 ك6 


قضيّة في غاية الأهمّيّة 

قبل الدخول في صلب المادّة التاريخيّة الواردة في هذا الباب» نود 
التنويه إلى قضيّة في غاية الأهمّيّة, لا يسع هذا المختصربيانها 
بالتفصيلء بيد أتنا سنشيرإليها إشارة مضغوطة سريعة كقبسة 
العحاذ د : 

كان دأب الطغاة ولازال» يقوم بتقدى مواد التفكيروالمعادلات 
الأساسيّة التي يبتني عليها الاستنتاج في الحدث قبل الإقدام على تحرّك 
مناه أوالمبادرة ال فعل»سنتما إذاكان :ذلك الإقدام خطيرا صوترا فى 
حركة التاريخ واستقرار وضعه الراهن والمستقبل» فيقوم بتغذية الأذهان 
وتدعيم الأفكار بمواقف أو قواعد وممقداتء تكون فيما بعد بديبيّات 
يقاس إليها الحدث ويدرس ويقتم ويحلل من خلاها.. 

ويمكن لمن تمعن في التاريخ وراقب سلوك الأمويّين ومن سلطهم 
على رقاب الناس وتأمّل فيها أن يكتشف ذلك بوضوح في كثير من 
المواطن والأحداث. 


.77 / ” تاريخ ابن خلدون:‎ )١( 


دخول الكوفة ه مواقف النعمان فى الكوفة لا "١4‏ 
وبهذا يواجه المؤرّخ والمتلق جملة من الضوابط التي تسرّبت إلى 
ةوف كرو م كال المواقك د والتضر ات التي صدرت 
عن أساسة... 
قاماًكما فعلوا مع زهيربن القين صاحب ميمنة الحسين اف 
فسرّبوا ما أرادوا تسريبه من خلال كلمات قاها عزرة بن قيس في ذلك 
الموقف الممشهود. . وكما فعل الرلوة 0 أمير المؤمنين قا اكلا وأتباعه, وسيد 
التتمدَاع لقلا دان وبالشيعة ان يوم الاسن هذا بالافتراء عليهم 
ورميهم بشقٌ العصى والرفض وغيرها من التهم الباطلة التي تصدق على 
50 لا عليهم» بيد ]2 مهّدوا طا تمهيداً مدروساً مضبوطاً جعل 
يبرّرها ويوجّهها توجيها يتلام مم معتقداته وحيثيّاته وتوجّهاته.. 
وهذا ما فعله أتباع يزيد وجراء الأمويّين في الكوفة مع النعمان بعد 
أن أضمر خطبته وفرع منهاء فخاطبوه وعاتبوه ولاموه. وهو على المتبرهن 
موقف المستضعفين, وأن رأيه رأي الغشم والمتخاذلين. فحكنوا على 
موقف النعمان بالضعف أمام الملأ. فانساح موقفهم وكلامهم هذا على 


كل صفحات التاريخ: وتسرّب إلى العقول إلى يوم الناس هذاء 


٠‏ لا المولى الغريب 
فانغيجوا قفدين لعي وشكيرا طايه عدا شك عليه هراح الأرعادم 


واسعم: ممدات كرالفكه انفوقت العبان موضو فقا وضافنة هومن ضعف 


واستضعاف وغرابة وغشم ولين وميوعة زائدة في التعامل مع العدوً! 
سك أ عبارة الشيخ الطريحي كانت فيها دقّة ملحوظة. إذ قال: 
ا إنَ رجلاً من القوم يقال له: عبد الله الحضرميء استضعف 
رأي النعمان» ٠١‏ 
وبعد هذه المقدّمة السريعةء نتناول ما ورد في هذا المقطع التاريخي 
من خلال الإفادات التالية: 


الإفادة الأولى: المعترضون على النعمان 
أبهمت بعض النصوص المعترض فلم تصرّح باسمه واكتفت 
بوصفه: «فقام رجل 5 موق وياد من لها ريق 177و قال لله 


بعض حلفاء بي كن 


.577“ / ١ المنتخب للطريحي:‎ )١( 

(0) تاريخ الطبري: © / 74 الأمالبي للشجري: ,16١ / ١‏ تهذيب الكمال للمرّي: 
5“ 737:., تهذيب التهذيب لابن حجر: ؟ / 7”59, الإصابة لابن حجر ١‏ / 
”ا”ء ابن بدران في ما استدركه على ابن عساكر: ؛ / 0””, المنتظم لابن 
الجوزي: ه / 7”70, الحدائق الورديّة للمحلي: 16 

(') تاريخ ابن خلدون: ” / 77. 


دخول الكوفة ه مواقف النعمان فى الكوفة لا "١١‏ 
1 001171اإ00010101011010ا200ظ 
الحضرمي حليف بني أميّة» 2١‏ واصفة له كحليف لبني أميّة» أو تمّن 
يهوى يزيد أو بدون وصف. 
واتفقت المصادر الأخرى مع الطائفة الثانية في الاسم كلّه غيرأتها 
اختلفت في اسم الجد فقظ «عبد الله بن مسلم بن ربيعة 
الحضرمي» أو «عبد الله بن مسلم بن شعبة الحضرمي» ورا 
تجاهل بعضهم ذك راسم اد كالذهبي «عبيد اللّه بن مسلم» اواو 
مسكويه «عبد اللّه بن مسلم الحضرمي» 0 
وكيف كان! فإنّه يمكن حمل الاختلاف فى اسم الجدٌ كما ورد عند 
الشيخ الجقية رانين كتبرعل لصحت وما اله ورين انهل 2 
فأمره هيّنء والذين ذكروه بالصفة لا يختلفون مع من صرّحوا باسمه 


)1( تاريخ الطدرف: ه “رده الفتوح لابن ايك 5 / لاه. مقتل الحسين اثلا 
للخوازرمي: ١‏ / 191, تسلية المجالس لابن أبي طالب: ؟ / /1, الكامل 
اتن الأنيق 1/7 اقذكة المتواض لسبط أبن وى 43 اه قبانة 
الأرب للنويري: ٠١‏ / /741. 

(5) الإرشاد للمفيد: ؟ // /7. 

(1) البداية والنهاية لابن كثير: 4 /ر 107. 

(5) سيرأعلام النبلاء للذهبي: ” / 705. 

(5) تجارب الأمم لمسكويه: ؟ / 47. 


7” لا المولى الغريب 
لإمكان الجمع» فيكون الشخص المعترض على النعمان بعد خطابه إِنَا 
هو فرد واحد لا أكثر. 

لكن اعتراضه كان في موقف خاصٌ تكتنفه ظروف خاصّة جعلت 
منه كلاماً خطيراً مهما يجمتذب انتباه الراوي والمؤرّخ والمتلق عامّة 
ويسيطرعلى الأذهان ويتسرّب إلى الأفكار. وينتج ما أراد له أن ينتج. 


بن عقيل +يته ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


الإفادة الثانية: مؤذيات الاعتراضص 

لوتأمّلنا في اعتراض عبد الله بن مسلم الحضرمي ورد النعمان 
عليه؛ لعرفنا بوضوح أن فيه دلالة كافية وافية على توافر العدّة والعدد 
يومها في الكوفة لصالح الأمويّين؛ بحيث كان بإمكان النعمان وفق 
تصوّر الحضرمي أن يسيطر على الموقف», ويكبح الغليان» ويهجم على 
من ماهم الأعداع بشهادة: 

الشهادة الأولى: نسبة الضعف لشخص النعمان 

التهنتبي الطنعف: او النسفك: او العاف ال فعحمن 
النعمان؛ واتهمه في رأيه الشخصي.ء واعترض على موقفه بالذات. 

الشهادة الثانية: لو كان ضعف في غيره لعذره 

لوكان ثم ضعف وتخلخل في القوّة عدّة أو عدداأ لعذره الحضرمي 


ولم يتهمه في شخصه ورأيه. 


دخول الكوفة ه مواقف النعمان فى الكوفة لا 7١‏ 

الشهادة الثالثة: لو كان ضعف في القوّات لذكر في التقرير 
لوكان ثمّنة ضعف في الهند والعدّة والعدد لشكى الحضرمي ذلك 
إلى القرد المجدور حينما كتب لهء والحال أنّه لم يشكُ له سوى ضعف 
النعمانء ولم يقترح عليه سوى استبداله إن كان له في الكوفة حاجة: 


الشهادة الرابعة: لو كان ضعف في العسكر لاعتذر به النعمان 

لوكان تمّة ضعف في العسكرالذي بحت إمرة النعمان لاعتذر 
النعمان يذلك للحضرمي. 

هذا بالإضافة إلى الأذلة والشواهد الكافية التي ذكرناها في غير 
مراع مو و اباكا عو الول القرني 11ل مكنا ل «صبفة التصين 
وبين المسجد الأعظم ودار طوعة» و«الحرب الأخيرة», فليراجع من 


7 


الآفادة الثالثة: جواب النعمان 
ورد جواب النعمان في المصادر ردّاً على الذنب الأمويّ متشابهاً 
متقارب الألفاظ. فجاء في جملة من المصادر بهذا اللّفظ : 
«لأن أكون ضعيفاًء وأنا في طاعة الله. أحبَ إلى من أن أكون 


4" ذا المولى الغريب 


قويّا في مغحيرة اللف“وها كنت متك اه اللّه ١7‏ . 


«أن أكون من المستضعفين في طاعة الله أحبّ إلىّ من أن 
اكوو عن اديه 37 ف نخضية. الله للا 

وفي ثالثة: 
«فقال له النعمان: يا هذا! لئن أكونن من المستضعفين في 
طاغة اله تعال اجيف إل من أن أكون من الغاوين '؟ في 


معصية اللّه ا" 


)١(‏ تاريخ الطبري: 0 / /5 1 الأماللي للشجري: ,.15١0 / ١‏ ت#هبذيب الكمال للمرّي: 
5 ”7 ؟؛. تبذيب التهبذيب لابن حجر: ؟ / 9:”. الإصابة لابن حجر: ١‏ / 
5" أبن بدران في ما استدركه على ابن عساكر: ؛: / ه””, المنتظم لابن 
المتوزق :0 ضارب لني للنيكوية7 677 بير ألم التبلاء 
للذهى: " / 707, الحدائق الورديّة للمحلى: .١1١6 / ١‏ 

(؟) في البداية والنهاية: «من الأقوياء الأعرّين». 

(7) تاريخ الطبري: هر هه ", الإرشاد للمفيد: ؟ / 8*. الكامل لابن الأثير: * / 
ةا كبانة الارب للنويري: ٠١‏ / 137”, تاريخ ابن خلدون: ” / ”5, البداية 
والغباية لابى كثيرة 7 167/7 

60 ف الفتوح: «المغلوبين». 

5) مقتل الحسين ايا للخوازرمي: ٠. 19417 / ١‏ تسلية المجالس لابن أبي طالب: 
/ 0077 الفتوح لابن عم : ه /ر /ا0. 


دخول الكوفة ه مواقف النعمان في الكوفة لأ ٠5‏ 
ونقل سبط ابن الجوزي صورتان إحدهما تفيد دخول العلج الأموي 
على النعمان فلامه ثم أخبره بقصّة مسلم اا فأجابه بما روي في 
الطائفة الأولى؛ والصورة الثانية أفادت أنَ النعمان خرج فخطب 
فاعترضه العلج الأموي فقال: 
«لأن أكون ضعيفاً في طاعة الله خيرمن أن أكون قويّا في 
فعضية اللو 017 
ومؤدّها جميعاً يكاد يكون واحداًء وهو أنه يفضّل أن يكون ضعيفاً 
مستضعفاً في طاعة الله. على أن يكون قويّاً عزيزاً في معصية الله! وأنه 
لوعن مما مك اند ] 
ولايبدو كثير انسجام بين المورد الذي اعترض عليه العلج الأمويّ 
وبين جواب النعمانء فالعلج يخشى فساد البلد وانفلات الأمور وحخروج 
الوضع عن السيطرة وضعف النعمان في التعامل مع مجريات الأحداث 
التي تهدّد السلطان وتنذر بسقوط الكوفة وخروجها عن سلطان 
الأمويّينء ويطالب بثى -ء من الحزم والقوّة والحرص والشعور بالتهبديد 
الجارف الذي يواجهه كحاكم وصاحب ولاية.. 
والنعمان يتحدّث عن ضعفه واستضعافه في طاعة الله» وأنَ موقفه 


فية.وضئ :لله وابتعاذ غنن المعضية يوان كان قيريا هده !لأواته :ل يرسك 


.15٠ 178 تذكرة النواص لسبط ابن الجوزي:‎ )١( 


7 لا المولى الغريب مسلم بن عقيل +25 ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


سترأً ستره الله! أىّ ستريتحدث عنه؟ وأ طاعة لله؟ 

إن كان يريد طاعة الله فهل هي في دواوين القيان» وأروقة قصر 
الخبال الذي كانت تشيع منه الفاحشة في كل أرجاء الكوفة. وهل في 
غابة القرود الأمويّة محلا يطاع فيه الله تبارك وتعالبى؟ ! 

فهو منذ طفولته في معصية اللهء ولازال عليها مثابراً جد في معاداة 
الحقّ وأهله ‏ وقد خذل ابن بنت رسول الله ا يَْْةُ الذي زعم أنه خيرله 
من أبن بنت بحدل.. 

وإن كان يقصد إراقة الدماء والحنوض في الفتنة» فلا فتنة أعظم 
منه ومن أسياده الذين سلطوه على الناسء وهو ليس ممّن يتوقّف عند 
شبهة, وقد تولّع وافنتن وخاض في دماء الكوفيّينء وكان له هوى في 
قتلهم, وقتالهم كما صرّح هو بنفسه ؟! 

وأيّ سترستره الله فكان يخاف هتكه؟ هل يعني سرّيّة عمل المول 
الغريب 341؛ فهو ليس سرَّأ بعد أن شاع وذاع وتحدثت به المخدّرات 
والسافرات في نادء وطارت الركبان بخبره حتّى بلغ النعمان وهو في 


و 


اوم بخان عصا المجتمع؛ والمجتمع كنا يزعم العلج الاموي:. 
قد تَرّقء وتعرّض للفتنة كما يزعم النعمان نفسه في خطابه.. 
فجوابه لا يعدّ ذا بال ولاذا قيمة» إِلّا إذا قيل: إنّه كان جواباً 


دخول الكوفة ٠‏ مواقف النعمان في الكوفة ل] ١7‏ 
إسكاتياًء أراد النعمان أن يلقم العلج حجراً يحجزه عن التمادي في 
الاغتراضء ريثما تتم له الحنظة ويتمكّن من الأوضاع لينجو بنفسه. أو 
لآيّ غرض من الأغراض التي سمعناها قبل قليل في المواقف السابقة. 
الموقف الرابع: التغافل 

قال السمهودي: 


«وتغافل عنهم أميرها النعمان بن بشين فبلغ ا" 

فقوان كان.يقضيد: أن التعمان تقافا عن ريات الاتحداك وكاتنا 
م تبلغه ولم يسمع بهاء ولم يبد أيّ رد فعل أو يتلبّس بأيّ موقف. فهو 
مخالفة واضحة للمشهور والمتّفق عليه فى المتون التاريخيّة طراً. 

وإن كان يقصد تصويرما نقله الرواة والمؤتخون بعبارة موجزة 
ختصرة. فصوّر موقف النعمان وردة فعله مذه الصورة. وعبر عنه 
بالتغافل وهو الظاهر فهو تعبيرفيه كثير من التسامح والتلبيسء بيد 
انه يدخل ضمن باقي نصوص المؤرّخين وقد مرّالحديث عنها. 


الموقف الخامس: خطبة النعمان 


المتون: 
قال الطبري: 


.501/ جواهر العقدين للسمهودي:‎ )١( 


6 ذا المولى الغريب بن عقيل به ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


«قال أبو مخنف: حدّثني نميربن وعلةء عن أبي الوداكء قال: 
خرج إلينا النعمان بن بشيرفصعد المنبر. فحمد الله وأثنى 
عليه, ثضّ قال: أمَا بعدء فائقوا الله عباد الله ولاتسارعوا إلى 
الفتنة والفرقة, فإنّ فيهما هلك الرجالء وتسفك الدماءء 
وتغصب الأموال. 
وكان حليماً ناسكاً يحب العافية» قال: إِنِي لم أقاتل مَن لم 
يقاتلني» ولاأئب على من لا يشب علي ولاأشاتهكم؛ ولا 
أتحررش بكم, ولاآخذ بالقرف ولاالظئّة ولاالتهمة» ولكتكم إن 
أبديتم صفحتكم لي, ونكثتم بيعتكم. وخالفتم إمامكم؛ فو الله 
الذي لا إله غيره لأضربتكم بسين ما ثبت قائمة في يديء ولو 
م يكن لي منكم ناصره أما إن أرجو أن يكون مَن يعرف الحقّ 
منكم أكثر من يرديه الباطل» (2©. 

وقال ابن أعثم: 
«قال: وبلغ ذلك النعمان بن بشيرقدوم مسلم بن عقيل 
الكوفة واجتماع الشيعة عليه بسار يويفل امير الكوفة: 
فخرج من قصرالإمارة مغضباء حتّى دخل المسجد الأعظم, 
فنادى في الناسء, فاجتمعوا إليه. فصعد المنبن فحمد الله 


.700 تاريخ الطبري: © /ر‎ )١ 
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وأثنى عليه, ثم قال: 
أمَا بعدء يا أهل الكوفة» فاتقوا الله ربكم, ولاتسارعوا إلى 
القع ولف قنة قداو قبا مق اكقماءن وذهات اسان 
والأموال» واعلموا أنِي لست أقاتل إلا من قاتلني. ولاأئب إِلَّا 
على من وثب عليء غير أنكم قد أبديتم صفحتكمء ونقضتمم 
بيعتكم» وخالفتم إمامكم, فإن رأيتم أتكم رجعتم عن ذلك: 
ولا فوالله الذي لا إله إلا هو لأضربتكم بسيء ما ثبت قائمة 
في يدي ولولم يكن [لي منكم] ناصر, مع أي أرجو أن من 
يعرف الحقّ منكم أكثرتمّن يريد الباطل» (2©. 

وقال المفيد: 
«فبلغ النعمان بن بشي رذلكء وكان والي على الكوفة من قبل 
معاوية, فأقرّه يزيد عليها فصعد المنبر. فحمد الله وأثنى عليه 
م قال: 
أمَا بعدء فائقوا الله عباد الله. ولاتسارعوا إلى الفتئة والفرقة, 
فإنَ فيها بلك الرجال, وتسفك الدماء. وتغصب الأموالء إن 
لا أقاتل من لا يقاتلني» ولاآتي على من لم يأت على ولاأنبه 
نائمكم» ولا أتحررش بكمء ولاآخذ بالقرف. ولالظتّة لطت 


.01 الفتوح لانبن أعثم: ه /ر‎ )١( 


” لا المولى الغريب 
ولكنكم إن أبديتم صفحتكم لي » ونكنتم بيعتكم» وخالفتم 
إمامكي: فولله الذي لا إله خبروالأشريتكو سيق قافيت 
قائمه في يديء, ولولم يكن لي منكم ناص أما إِن أرجو أن 

يكون من يعرف الحقّ منكم أكثرتمّن يرديه الباطل» (2©. 

# جا د عد ين 

نكتني هنا بذكرهذه النماذج الثلاثئة من النصوص الواردة في خطبة 
النعمان باعتبار تقارب الألفاظ في المصادر الباقية من جهة» وتقدّم هذه 


بن عقيل يه ٠‏ وقائع السفارة / ج ؟ 


المصادر على غيرهاء ويمكن ملاحظة ما ورد في خطبة النعمان من 
خلال المضامين التالية: 


المضمون الأول: إقحام المؤرّخ تعليقته! 

يلاحظ أن المؤرّغ يقحم عبارة له كتعليق بين مطاوي الخطبة 
فينقل شيئاً من الخطبة, ثم يقول: «وكان حليماً ناسكاً يحب العافية» 
كما فعل الطبري وابن الأثير. أو يقول: «كان حليماً يجنح إلى المسالمة» 
كما فعل ابن خلدون, ولاندري ما هوالمسوَغ ههذه التعليقة وما ضرورة 
اقحاتها نذا بالنااك هد اح خدو اسان كن شاعات النسة وقيل ان 


يبدا تهديده؟! 


.7/ / الإزشاد للمفيد: ؟‎ )١( 


دخول الكوفة ه مواقف النعمان فى الكوفة لا 77١‏ 
وقد اختار موضعاً خاصّأً من الحنطبة» إذ أن النعمان أشارإلى أنه لم 
يوقظ النائم, ولم يتحرّش باليقظان. فحاول المؤرّخ أن يضني صورة 
وديعة للنعمان, ليخفُف من مدى داني قدي بالقتلء والقتال ولوكان 
وغيد ا ل بارلا 
وكأن ما قاله النعمان ليس هوالأساس في أيّ حاكم. وما 
تروط اد وكون سلركه قآما كبيلوك لمرو الاقون انرى الاثبة الفاح 
وعيره من القرود من سياسة الك بالتهمة والظنّة واد السليم بالسقيم 
كبا ضنو العهوة من سياضية ابيع ١‏ كلة الأكياة الفاجروو ود سين 
الفاحشة الرخيصة.. 
وهل يوصف بالنسك ندم القيان وصاحب «عرّة الميلاء» مغنّية 


المضمون الثاني: تشخيص النعمان 

إضافة إلى ما مرّقبل قليل من تشخيص النعمان للموقف باعتباره 
صاحب خبرة في الحوار وتذليل العقد المستعصية وتخفيف الالتهابات 
الاجتماعيّة» فإنَّ هذا الموقف با لمخصوص له سماته المميّزه له لمن له 
أدنى معرفة بالحركة الاجتماعيّة والمهامَ التي يكلف بها السفراء. وقد علم 
النعمان من مجريات الأحداث _كما هو واضح لكل ذي عينين ‏ أنّ 
المولى الغريب اه قدم إلى الكوفة سفيراً لا ثائراً ٠‏ وقد انهمك في أداء 


” ذا المولى الغريب 
مهمّته المحوّلة إليه من قبل سيّد الشهداء 340 ولم يتعرّض للسلطان 
بأيّ شكل من الأشكالء ولم يبدُ على حركته أنه قد نوى الاستيلاء على 
الحكم ومركز السلطة, ولاالتحرّش بالعساكر. ولاأيّ نشاط آخريفيد 
مهديداً موجّهأً للنعمان كحاكم ووالٍ من قبل القرود النازية على منبر 
الرسول يداو 7'".. 

فهولا يشعربأيّ ديد أو خطريحتاج إلى اتخاذ موقف حاسم 
وتجسَّم القتال ما دام التحرّك محصوراً في دائرة تفخص نوايا المكاتبين 
ودين المعة او اكدها م الناين لخامينى اضتبداني الكساء ١‏ + 

ما إذا جدّ الهدّ وتعرتض شخصه أو مركزه إلى النطر فإنّه قد أعلنها 
صريحة أنّه سيقاتل ولوكان وحده. 


بن عقيل يه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


المضمون الثالث: التحذيرمن الفتنة.. 
تضمّن المقطع الأؤل المرويّ لخطبة النعمان الأمر بالتقوى, والتحذير 
من المسارعة إلى الفتنة والفرقة» وبيان لنتاجاتهاء فإنّ فيها بلك الرجال 
وقتسقكة الذفاء وتفضيي الاموال! 
إن النعمان نتاج السقيفة, إذ كان أبوه أل من بايع ثمّ تلته الأنصار, 


كما سمعنا في ترجمته. فهو يفرغ عن لسانها وقد نما فيها ونمي إليها في 


)١(‏ انظ رللمزيد: «مسلم بن عقيل - ثائرأم سفير». 


دخول الكوفة ه مواقف النعمان فى الكوفة لا 777 
سلوكه طيلة غمره؛ وها هوذا يضرب تس الوترويكزر ننس التزهات 
الفرونهة لوب قافا كينا قعل ادن انظ التاتجرة امع :زياف وشيره ل قاد 
لحرب سيّد شباب أهل الجئّة إثلاء فيسمّي البيعة لسيّد الشهداء +5 
والتنمشك بالعروة الوق فتنة وفرقة و - شق لعصا المسلمين وا ف نصره 
بسن كاين أهة اذكه ون عا لفن لتقو ام وهللاك الجال وفك 
للذواء وخصيئت للأموال؟! نه كلام أسياده وأتباعهم من أمثال الجرو 
ابن زياد! فلا تميّزإلى هنا بين موقفه وموقف الآخرين من مواليد دور 
البغاء! وإِنّ التهديد الذي يحتويه لا يستهان به. بل يعد من 
التبديدات الخطيرة التي يفهمها الكوفيّون يوم ذاك.. 


المضمون الرابع: أنتم في أمان ما دمت في أمان 

طرح النعمان في المقطع الثاني من خطابه عبارات فهم منها المؤرّخ 
والعلج الأمويّ الموادعة والحلم واللينء إذ أعلن أنه لا يقاتل م لا 
يقاتله. ولايأتي على من لم يأت عليه, ولاينبّه النائم» ولايتحرش بهم» 
ولايأخذ بالقرف ولاالظنّة ولاالتهمة.. 

ولهذا الفهم علّق المؤرّخ على الخطبة قبل أو بعد هذا المقطع 
بالذات؛ ووصف النعمان بالجلم والننسك! 

ويبدو من إعلانه هذا أنّه إمَا فعل ذلك لأحد الأمور التالية: 


4 لا المولى الغريب بن عقيل ابه ٠ه‏ وقائع السفارة / ج "١‏ 


الأمر الأوّل: سياسة الأمويّين 

ربما اختلف الناس في التعبييرعن مضمون واحدء وتفاوتوا في 
وصف حالة أو حادثة واحدة؛ فعرض كل منهم نفس القصّة بأسلوبه 
الخاص بهء وهو يريد نفس ما يريده الآآخر. 

فرعا عر التعدان عنما عد عه انع الخنة الفاجرةتوامقالهبتحينا 
وعد السامع المطيع البرّوالصلة والزيادة في العطيّة والرأفة والرحمة 
والقربى والزلفة عند السلطان, وتوعد من يسمّيه العاصي والمتمرّد 
بالعقاب بجميع ألوانه وأشكاله.. 

فجاءت عبارات النعمان في نفس هذا النسق وعلى نفس الوتيرة, 
غاية ما في الأمرآئه وعدهم أنه سيعامل مَن يقف على الحياد معاملة لا 
تودي به. وك يعدهم الصلة وزيادة العطاء ومعاملة الوالد الشفيق ولام 
الرؤوم كما كان غيره يزعم. 

فهو في الحقيقة تكلم ووعد تماماً كما فعل ابن زياد وغيره» بيد أنّه 
عبّرعن ذلك بطريقته التي فهم منها الراوي الحلم والتعقل! 


الأمر الثاني: فهمه لمهمّة المولى الغريب 

سمعنا قبل قليل أنّ النعمان ربما كان قد أدرك أبعاد مهمّة امول 
الغريب ا وأثتها تقتتصر على السفارة ليس إلا: فشعربالأمان من 
مداهمة الخطرولم يشعربأيّ هديد للقصرولركزه كوالي؛ فلم يرمن 


دخول الكوفة ه مواقف النعمان فى الكوفة لا 76" 
الضروريّ الدخول في مواجهة من لا يريد مواجهته, وللأيام القادمة 
أحكام هوفي غنى عن تَجشّمها. 

الأمر الثالث: تحييد الناس 

بناءاً على ما عُرف به النعمان من المراوغة والمساجلة في الحوار 
والقدرة على التعامل مع الأزمات: فقد حاول من خلال كلماته هذه 
التي تنرٌ عن مجانبة التوحّش والبطش في التعامل؛ أن يحيّد من يستطيع 
تحييده» ولسان حاله «اتركوني أترككم»؛ فيبتي من لم يدخل في بيعةٍ 
خارج الدائرة» ويعرض طم عريكة فيها لين» ريثما يتبيّن الموقف ويحدّد 
التكليف من خلال ما سيصله من أوامرمن القرد المجدور القابع في 
القصر خط ق.ومشى» كنا دان عدى بكدنة الدعوة السيسة. 


الأمر الرابع: موقفه عند التقلبات 

يبدو لمن تابع سيرة النعمان على صفحات التاريخ أنه كان نفعيّا 
انتهازيّاً بحت الدنياء كما سمعنا ذلك أكثرمن مرّة خلال ترجمته وسمعنا 
شواهده., فربما يفهم موقفه هنا ضمن طبيعته وسجيّته في تصيّد العافية 
الدنيويّة أينما كانت؛ وقد رأيناه يتحول إلى زبيريَ يدعو إلى بيعة ابن 
الزبيربعد هلاك يزيد ونزو القرد المتميّع الناعم معاوية ابنه على الاعواد. 

وهنا رأى هلاك القرد المترهل معاوية ونزو ابنه يزيد الخمور المهارش 


55" لا المولى الغريب بن عقيل ابه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 

بالكلاب على الأعواد. ورأى إباء أبيَ الضيم سيّد الشهداء نافلا عن 
البيعة وكذا ابن الزبير وغيرهماء فصار يتذبذب ل إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء تحيّناً للفرصة وانتظاراً لدوران الفلك وتقلّبات الأيّام؛ ليكتشف 


لمن ستدولء فا ن كانت مع سيّد الشهداء افلا وأنصاره فهو قد صرّح أَنّ 
ابن بنت رسول الله خيرله من ابن بنت بحدلء وإن كانت الأخرى» فهو 
الكلب الوق المعروف لدى الأموتّينء تامأ كموقف المنافقين والنفعيّين 


الآخرين ف كوفة ذلك اليوم, كشبث وحجار وعزرة وغيرهم . 


الأمر الرابع: نصّ ابن أعثم 

إنَ كل ما ذكرناه إنما هووفق النصّ المشهورء ويبدو ‏ حسب 
الفحص - أن أوَل من ذكره الطبري, ما وفق عبارة ابن أعثم , وهو معاصر 
للطبريء حيث يقول: «واعلموا أن لست أقاتل إِلَا مَن قاتلني» ولاأثئب 
إلا على من وثب عليَ». ويكتفي بهذا القدر ولايذكرباتي عبارات 
الطبري من الملاينة وتجتب الأخذ بالظنّة والتهمة وإيقاظ الناتم 
والتحرّش باليقظان. 

ويبدوأنَ عبارة ابن أعثم أوفق وأكثر تعبيراً وأقرب إلى سياقات 
حديث النعمان وطريقة تعامل جراء الأمويّين 


دخول الكوفة ه مواقف النعمان فى الكوفة ل] 771 

المضمون الخامس: التهديد بالقتال 

يبدولمن تابع سيرة النعمان الذاتيّة أنه كان تمن يرجح التعامل 
بالنفاق والمداراة في ساعة العسرة» فهو ليس صدامياً بالطبع؛ وإن كان 
لا يتحرّج عن المواجهة إذا اقتضت مصالحه ذلك. أو اضطرته الضرورة, 
لهذا فقد بدأ بالتهويل والتهديد في خطابه, ثم عرّج على التحييد 
والاستدراج» ثم عاد إلى لغة التهديد في نهاية خطابه من جديد. 

فعمد إلى خصال جعلها ميزاناً لتسويغ مقاتلتهم, وأكد عزمه على 
ذلك باليمين المغلظة: وباقي أدوات التأكيد من قبيل اللام ونون التوكيد 
وغيرهاء فحدّه معهم ما سلم وسلمت إمارته» أمَا إذا تعرّضوا له ولإمارته 
فأبدوا له صفحتهم» أو نكثوا ونقضوأ بيعتهم» أو خالفوا إمامهم ! فالآمر 
سيختلف ! 

فهو لا زال يقرّبالبيعة ليزيد القرد اللاعب بأشباهه وإخوانه من 
القرود. ويدعوها ويعاقب ويقسم على قتال مَن خالفه. ويصفه بإمام 
المسلمين!! ويرى في إبداء الصفحة له كفاية في تسويغ القتال.. 

وهو يؤكد ويقسم أنه سيقاتل إلى آخرنفس يخرج ببخره النتن ما 
شيع قاغة ف يدودواو كان يجيد ا لاناضر ل 

ولايكشف قوله: «ولولم يكن لي منكم ناصر»» أنه كان وحيداً 
حمّاًء ونا يريد أن يعرب عن مدى إصراره وثباته في القتال.. 


4 لا المولى الغريب 

ثم عاد إلى تهديده المخملّ المغلّف فقال: مع أَنِي أرجوأنَ من 
يعرف الحقٌ منكم أكثرتمّن يريد الباطل (2. فهو حت على العودة إلى 
غابة القرود والخنوع في حظيرة شياه السلطان! 


المضمون الخامس: برواية الطريحي 
روى الطريحي خطبة النعمان فقال: 
«فبلغ الخبرإلى النعمان بن بشيروكان هو خليفة يزيد بن 
معاوية. فصعد المنبر خطيباًء فقال في خطبته: احذروا مخالفة 
الخليفة يزيدء وأيّ رجل أصبح مخالفاً لقولي لأُضربنَ 
000 00ظ 
وهذه الخطبة المقتضبة توافق تماساًالماج الأُْوي: وتدسجم مع 
أدبيات كلاب السلطان وجراء القرودء وتربية نتاج الشجرة الملعونة 
وأوراقها الصفراء وعيدأنها المتحجّرة. 


."00 / الفتوح لابن أعثم: ه / 07, تاريخ الطبري: ه‎ )١( 
.577 / ” المنتخب للطريحى:‎ )0( 


إبلاغ يزيد وتحريضه 


المتون 

البلاذري: 
«فكتب وجوه أهل الكوفة: عمربن سعد بن أبي وقّاص 
الزهري وحمّد بن الأشعث الكندي وغيرهما إلى يزيد بن 
معاوية بخبرمسلم بن عقيلء, وتقديم الحسين إياه إلى الكوفة 
أمامه؛ وبما ظهرمن ضعف النعمان بن بشي وعجزه ووهن 
امو 0 

الدينوري: 
«فكتب مسلم بن سعيد الحضرمي وعمارة بن عقبة - وكانا 


)١(‏ جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: 7 / 0ا8. 


” لا المولى الغريب 


عينى يزيد بن معاوية إلى يزيدء يعلمانه قدوم مسلم بن 
عقيل الكوفة داعية للحسين بن علي وأنه قد أفسد قلوب 
أهلها عليهء فإن يكن لك في سلطانك حاجة. فبادرإليه من 
يقوم بأمرك ويعمل مثل عملك في عدوك, فإِنَ النعمان رجل 
ضعيف أو متضاعفء والسلام» (2. 
الطبري, الشجريء المرّي» الذهبي: ابن حجرء ابن الجوزي: 
«فكتب (يعني رجلا مهوى يزيد) بقول النعمان إلى يزيد» (). 
الطبري: 
«وخرجح عبد الله بن مسلمء وكتب إلى يزيد بن معاوية: أمَا 
بعد فإنَ مسلم بن عقيل قد قدم الكوفة, فبايعته الشيعة 
للحسين بن على» فإن كان لك بالكوفة حاجة:» فابعث إليها 
رجلاً قويّاً ينفذ أمرك. ويعمل مثل عملك في عدوكء فإنّ 
النعمان بن بشيررجل ضعيفء أو هو يتضعف. فكان أوَل من 


كتب إليه. 


.777 الأخبار الطوال للدينوري:‎ )١( 

)١(‏ تاريخ الطبري: © / 58**: الأمالمي للشجري: ,15١ / ١‏ تهذيب الكمال للمرّي: 
5 / 477 سير أعلام النبلاء للذهبي: ” / 707, تهذيب التهذيب لابن حجر: 
؟ / ه:”, المنتظم لابن الجوزي: 5 / 770. 


دخول الكوفة ه إبلاغ يزيد وتحريضه لا "١‏ 
ثم كتب إليه عمارة بن عقبة بنحومن كتابه, ثم كتب إليه 
عهرين تعفد ين ان وقاضى ذل لل 37 

ابن أعثم: 
«وكتب عبد الله بن مسلم إلى يزيد بن معاوية» يخبره بذلك: 
بسم الله الرحمن الرحيمء لعبد الله يزيد [بن معاوية] أمير 
المؤمنين من شيعته من أهل الكوفة, أمَا بعد فإنَ مسلم بن 
عقيل قد قدم الكوفة» وقد بايعه الشيعة للحسين بن علي 
رضي الله عنهماء وهُّم خلق كثير فإن كان لك في الكوفة 
حاجة؛ فابعث إليها رجلاً قويّأًء ينفذ فيها أمرك ويعمل فيها 
بعملك من عدوّكء فإنَ النعمان بن بشيررجل ضعيف أو هو 
مضعات» والسان 
قال: ثم كتنب أيضأ عمارة بن عقبة بن أبي معيط بنحومن 
ذلكء فكتب إليه عمربن سعد بن أبي وقاص بمثل 
ذلك» ("2. 

المفيدء الفتال: 


«وخرج عبد الله بن مسلم وكتب إلى يزيد بن معاوية كتابا: 


.7267 / 0 تاريخ الطبري:‎ )١( 


لا المولى الغريب 
أمَا بعدء فإنَ مسلم بن عقيل قد قدم الكوفة, وبايعته الشيعة 
للحسين بن علي بن أبي طالب إلإلا» فإن يكن لك في الكوفة 
حاجة؛ فابعث إليها رجلاً قويّاً ينفذ أمرك. ويعمل مثل عملك 


في عدوّكء فإنَ النعمان بن بشيررجل ضعيف, أو هو 
يتضعّف, ثم كتب إليه عمارة بن عقبة بنحومن كتابه, م 
كتب إليه عمربن سعد بن بي وقاص مثل ذلك» (20. 
مسكويه: 
«فكتب بقول النعمان إلى يزيد وقيل له: إن كانت لك حاجة 
في الكوفة فابعث إلبها رجلاً قويّاًء ينفذ أمركء ويعمل مثل 
عمالق» فاق التعمان من تقر انا حعيق» وكشن 7 
الطبرسي: 
«وعلى الكوفة يومئذٍ النعمان بن بشيرمن قبل يزيدء وكتب 
عبد الله بن مسلم الحضرمي إلى يزيد بن معاوية:؛ إنَّ مسلم 
ابن عقيل قدم إلى الكوفة, فبايعته الشيعة للحسين بن علي 
فإن كان لك في الكوفة حاجة, فابعث إليها رجلاً قويّاء فإنّ 


/ ١١ بحار الأنوار: 54 / 77", العوالم للبحراني:‎ .*9 / ١ الإرشاد للمفيد:‎ )١( 
.158 روضة الواعظين للفتال:‎ »: 7 
1 1 نتجارب الأمم لسسكواية:‎ (0 


تخول الكوفة + ابلاع وريد وتكريظة 1 111 
النعمان بن بشيررجل ضعيف. وكتب إليه عمربن سعد وغيره 
بمثل ذلك» 237 

الخوارزمي, ابن أبي طالب: 
وكتي بخيد ا لنين سام ال ريدين معارية: 
بسم الله الرحمن الرحيم» لعبد الله يزيد أميرالمؤمنين. من 
شيعته من أهل الكوفة: أمَا بعد. فإن مسلم بن عقيل قدم 
الكوفة» وبايعته الشيعة للحسين بن على وهم خلق كثير. فإن 
كان لك حاجة بالكوفة؛ فابعث إليها رجلاً قويّاً ينفذ فيها 
أمركء ويعمل فيها كعملك في عدوك. فإنَ النعمان بن بشير 
ضعيف أو هو يتضعّفء والسلام. 
وكتب إليه أيضأ عمارة بن الوليد بن عقبة ابن أبي معيط: 
وعمربن سعد بن بي وقاص بمثل ذلك» ("2. 

ابن شهراشوب: 
«وكتب عبد الله بن مسلم الحضرميء وعمارة بن عقبة بن 


الولبده وتمر من سعة نين ان وقاضي إل .تيده إن كان لاك 


.775 إعلام الورى للطبرسى:‎ )١( 
١ تسلية المجالس لابن أبي طالب:‎ ,147 / ١ مقتل الحسين ,ا للخوازرمى:‎ )١( 


.١ا/ال‎ / 


64” لا المولى الغريب 
حاجة في الكوفة؛ فابعث رجلاً قويّاً ينفذ أمرك ويعمل مثل 


عملك. فإنّ النعمان بن بشيرامّا ضعبف أو متضعّعف» 010 


ابن الأثير: 
«فكتب عبد الله بن مسلم إلى يزيدء يخبره بقدوم مسلم بن 
عقيل الكوفة, ومبايعة الناس لدء ويقول له: إن كان لك في 
الكوفة حاجة, فابعث إليها رجلاً قويّاً ينفذ أمرك. ويعمل 
مثل عملك في عدوّك. فإِنّ النعمان رجل ضعيف أو هو 
يتضعّف. وكان هو أوّل من كتب إليهء م كتب إليه عمارة بن 
الوليد بن عقبة وعمربن سعد بن أبي وقاص بنحو ذلك» (). 

ابن طالحة» الإربلي: 
«كتب والي الكوفة وهو النعمان بشي رإلى يزيد بذلك 7" 
[بمجيء مسلم بن عقيل 2 ]. 

ابن الصباغ: الشبلنجي: 
«فكتب والىي الكوفة وهو يومئَذٍ النعمان بن بشي رإلى يزيد بن 
معاوية»: يرن يذ للف 7 


)١(‏ الناقب لانن شوراختوف: 4 را 

(0) الكامل لان الأثين: * / 75177. 

(”) مطالب السؤول لابن طلحة: 5/ا. كشف الغمّة للإربلي: ” / 57. 
(5) القضؤل المهقة لتر المنتاء :11 تون الانضار للتبلنح +5 


تكول الكوق» اباد وزو واحر وك ا 10 
سبط ابن الجوزي: 
«فكتب إلى يزيد بقوله. فكتب عبد الله إلى يزيد بذلك» ("2. 
ابن طاووس: 
((وكتب عبد الله 0 مسلم الباهلى. وعمارة بن وليد. وعمربن 
سعد إلى يزيد يخبرونه بأمرمسلمء ويشيرون عليه بصرف 
النعمان بن بشيروولاية غيره» ”". 
النويري: 
«قال: وا تكلم النعمان بن بشيربما تكلم مدن كت ين أررة 
ابن مسلم إلى يزيدء يخبره بقدوم مسلم بن عقيل إلى الكوفة 
ومبايعة الناس لد» ويقول: إن كان لك بالكوفة حاجة. فابعث 
إلهها رجلاً قويّأ ينفذ أمرك. ويعمل مثل عملك في عدوّك. فإنَ 
النعمان رجل ضعيف أو هو يتضعّف. ثم كتب إليه بعده عمارة 
ابن الوليد بن عقبة» وعمربن سعد بن أبي وقاص بنحو 
ذلك» 0"). 
ابن كثير: 
«فكتب ذلك الرجل [عبد الله بن مسلم الحضرمي] إلى يزيد 
)١(‏ تذكرة الخواض لسبط ابن الججوزي: 17/8 .15٠‏ 


(") نهاية الأرب للنويري: ٠١‏ / 8/". 


5 لا المولى الغريب 


يعلمه بذلك, وكتب إلى يزيد عمارة بن عقبة وعمربن سعد 
اين بي وقاص» (0. 

ابن خلدون: 
(«فكتب عبد الله بن مسلم» وعمارة بن الوليدء وعمربين سعد 
ابن أبي وقاص إلى يزيد بالخبر. وتضعّف النعمان [أ]و ضعفه: 
فابعث إلى الكوفة رجلاً قويّأء ينفذ أمرك. ويعمل عملك في 
عدوّك» 2"0. 

ابن حجرء ابن بدران في ما استدركه على ابن عساكر: 
رفكتين الجل يذلك ال يزية7. 

الطريحي: 
«ثمّ إنَ رجلاً من القوم يقال له: عبد الله الحضرميء استضعف 
رأي النعمان, وبعث كتاباً إلى يزيدء يذكرفيه اجتماع الناس 
على مسلم بن عقيل؛ وأنّه يبعث إلى الكوفة رجلاً أقوى ,أي 


قرف التعمنان )7 


(1) البداية:والنباية لانن كتير ع /ر 167 

وه تاريخ ابن خلدون: ” / 77. 

(") الإصابة لابن حجر: ١‏ / 777, أبن بدران في ما استدركه على ابن عساكر. ؛ 
ا" 

(:) المتتخب للطريحي: ” / 577. 


دخول الكوفة ٠‏ إبلاغ يزيد وتحريضه لا 117" 
مقتل أبي مخنف (المشهور): 
«قال: فخرج عبد الله بن شعبة الحضرمي وكتب إلى يزيد 
(لعنه الله) كتابأ يقول فيه: من عبد الله بن شعبة الحضرمي 
إلى يزيد بن معاوية (لعنه الله): أمَا بعد فإنَ مسلم بن 
عقيل ليا ورد الكوفة» وقد بايعه شيعة الحسين إالئْلا؛ فإن كان 
لك في الكوفة حاجة, فأنفذ إليها رجلا قوتي فإخ التعماد 
ضعيف أو يتضاعف. وكان أل من كاتب يزيد (لعنه الله) في 
حرب الحسين افلا» م كتب عمربن سعد (لعنه الله) مثل 
ذلك» 200. 
السماوي: 
(فكتب جماعة من العثمانيّة إلى يزيد» ا 


أسماء مَن كتبوا 

عبّرالبلاذري عن الذين كتبوا إلى يزيد بقوله: «وجوه أهل 
الكوفة» 7" ثُمّ ذكرالأسماء. ومن العجيب تركيزالمؤرّغ على هذا الوصف 
في كثي رمن المواضع؛ تامأ كما يوظف وصف «الأشراف» فى مثل هذه 
)١(‏ مقتل أبي مخنف (المشهور): ؟7. 
(؟) إبصار العين للسماوي: 5. 
(') جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: 7 /ر 0«م. 


م84" لا المولى الغريب 
الأوساخ والقاذورات 7 لوت صفحات التاريخ ولازالت ترشح بعفنها 
وقذرها وتركم الأنوف وتخدش العفّة والذوق والسلامة القلبيّة لمن 


يتصفح الكتب ويقلب بطونها.. 
كيف كان! فإِنَ أسماء الأذناب التي صرّحت بها المصادر كمراسلين 
كتبوا للقرد المجدور. هي 


الذّنَب الأل: عمرين سعد 

عحرين سكا بن ف وقاص الزهري, وهو النبيث الرجس النجس 
النحس الذليل الحقيرالذي اشترى قتل سيّد الشهداء اهلا بقبضة شعير 
متعفن» وتكاد تكون المصادر التي روت هذا الخبر جمعة عليه مِن دون 
اختلاف في اسمه. فقد ذكره البلاذري .2١(‏ والطبري 7" وابن أعثم 7", 


والمفيد والفتال ”25 والطبرسي 2*7. والخوارزمي وابن أبي طالب ("2. وابن 


(1)تمل :هن أنسنات الاشتراف للدااشرى: ”ةا 
() تاريخ الطبري: 0 / 701. 
(©) الفتوح لابن أعث : ه/ 04. 
(:) الإرشاد للمفيد: ؟ / 9", حار الأنوار: :5 / 35”, العوالم للبحراني: 77 / 
7»: روضة الواعظين للفتال: 158. 
(6) إعلام الورى للطبربى: 0. 
(7) مقتل الحسين إلا للخوازرمي:١‏ / 141. تسلية المجالس لابن أبي طالب: ” / /ا17. 


دخول الكوفة ٠‏ إبلاغ يزيد وتحريضه لا 79" 

1 1 5 ع 
شهرآشوب (21, وابن الاق 07 وابن طاووس 0 والنويري ' 2 وابن 
كثير 77 وغيرهم . 

قد كان هذا الوعفن الكاسر والدتي الاخير اللسعوى الماسدر 
متوبّباً لقتال سيّد شباب أهل المئّة إاثلا. محرّضأ عليه ومن الغريب أن 
يتصور البعض في بعض المشاهد التي يرويها التاريخ عن وقائع كربلاء 
أنه كان يتجِتّب حرب الإمام ال حسين بافلا ويحاول أن يُثنى ابن زياد عن 
ذلك!! 


الذَنَب الثانى: محمد بن الأشعث الكندى 

ند ين الاشعف الكتوى المتييف ابن اليف فيفخو 
النبيث والخبيثة الملعون الخنائن الوضيع الذي ساهم هو وأسرته في قتل 
الطيّبين والأئمّة الأبرار8. وقد ذكره البلاذري 27, وابن خلدون (", 


(١)الناقن‏ لانن شوراشوبي: 4 زا 

(؟) الكامل لاين الأثير: " / 77137. 

() اللهوف لابن طاووس: /31”. 

(5) مهاية الأرب للنويري: 7١‏ / /78. 

(6) البداية والنهاية لابن كثير: 8 /ر .10١‏ 

(1) جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: ” /ر 0“". 
)7( تاريخ أبن خلدون: ”7 / ؟77. 


الذَنَب الثالث: مسلم بن سعيد الحضرمى 
مسلم بن سعيد الحضرميء ذكره الدينوري وقال إنه كان عيناً 


ليزيد ("2. ولايبعد أن يكون هونفس عبد الله بن مسلم الذي سيأتي. 


الذَنَب الرابع: عبد الله بن مسلم 
اتفقوا على اسم هذا الذنب الممطورء وقال جماعة أنّه كان أوَل مَن 


(0, ا 


وابن أبي طالب (20. ابن شهرآشوب ("©, ابن الأثير(7, النويري 17». ابن 


.77 مقتل أبي مخنف (المشهور):‎ )١( 

(؟) :الأخنارالطوال للديتورف: م 

إفره تاريخ الطبري: © / 70”7. 

60 الفتوح لابن أعثم: هم ةه. 

(6) الإرشاد للمفيد: ؟ / 9". بحار الأثوار: :5 / 57*", العوالم للبحراني: ١١7‏ / 
7»: روضة الواعظين للفتال: 158. 

(1) مقتل الحسين 31 للخوازرمي: 77/1 قسلية الجالس لاتع أى«طاليب:” 
/ /ا/١.‏ 

() المناقب لابن شهراشوب: 5 / .4١‏ 

(8) الكامل لابن الأثين: 7 /ر 717. 


(9) مهاية الأب للنويري: 7١‏ / 88/48. 


دخول الكوفةء إبلاع يزيد وتخريظه: ل 11 

..2١( خلدون‎ 

وذكر الطبرسي 7" واف كد 7 تسنيتة: «الحضرمي» وقال ابن 
طاووس: «الباهلي» 0 

الذَنَب الخامس: عبد الله بن شعبة 

عبد الله بن شعبة الحضرميء هكذا جاء في المقتل المشهور لابي 
مخنف. وقال عنه أنه كان أل مَن كاتب يزيد (لعنه الله) في حرب 
الحسين اذ *2. ويبدو من خلال القرائن والشواهد أنّه نفس عبد الله 
ابن مسلمء واللّه العام . 

الذتَب السادس: عمارة 

اتفقت المصارد على الاسم الأول هذا الدذض المكور امار 


واختلفوا في اسم أبيه وجدّه. وخصّه الدينوري بصفة شنيعة تليق به 
وقال إِنّه كان عينا ليزيد 2. 


.77 / ” تاريخ ابن خلدون:‎ )١( 

() إعلام الورى للطبرسي: 775. 

(") البداية والنباية لابن كثير: 8 // .16١‏ 
(:) اللهوف لابن طاووس: /71. 

(6) مقتل أبي مخنف (المشهور): 77. 
(1) الأخبار الطوال للدينوري: 77. 


45" لا المولى الغريب مسلم بن عقيل َه ٠‏ وقادٌ 

الأؤل: عمارة بن عقبة بن أبي معيط؛ ذكره: الدينوريء والطبري ٠١‏ 
7 أعثم (". والمفيد والفتّال (©, واين كثير (4). 

القاق + عمارةاين. الول ين عفنة بن أى معيطله ذكوة اللخوارزمىئ 
وابن أبي طالب 2©0, وابن الأثير("2. وابن طاووس ("©. والنويري 0". وابن 
خلد 0 

الثالث: عمارة بن عقبة بن الوليد» ذكره: ابن شهرآشوب ١١7‏ 


والظاهر أنه شخص واحد. والله العالم. 


.705 / 0 تاريخ الطبري:‎ )١( 

(5) الفتوح لابن أعثم: 0 / 04. 

(*) الإرشاد للمفيد: ١‏ / 9" بحار الأثوار: :: / 377”, العوالم للبحراني: ١07‏ / 
7: روضة الواعظين للفتال: 158. 

(؟) البداية والنباية لابن كثير: 8 // 167. 

(4) مقتل الحسين ا يذ للخوازرمي: 7/١‏ :» تسلية المجالس لمن ان طالب: ؟ 
/ /ا/١.‏ 

(1) الكامل لان الأثين: * / /751. 

(0) اللهوف لابن طاووس: 7 7. 

(8) مهاية الأرب للنويري: ٠١‏ / 58/8. 

)0( تاريخ م ابن خلدون: ” / 77. 


(1) لتاقي لانم شم أضوت 17 


دخول الكوفة ٠‏ إبلاغ يزيد وتحريضه لا "1" 
الذتب السابع: رَجل يهوى يزيد 
م يصرّح الطبريء والشجريء والمرّي, والذهبيء. وابن حجر وابن 
الجوزي ١7‏ في بعض رواياتهم بإسم خاصّء واستخدموا صفة فقالوا: 
«رجل يهوى يزيد»» وهذا العنوان العام يكن أن يصدق على أيّ واحد 
من الأسماء المصرّح بها في المصادر. بيد أن فيه إشعار بوحدة المكاتب. 


الذَّنَب الثامن: النعمان بن بشير 

النعمان بن بشيرء ذكره ابن طلحة والأربلي وقالا إنه كتب بمجيء 
مسلم فل ”", وكذا ذكره ابن الصبّاغ والشبلنجي ويبدو أن ذكر 
كتابة النعمان قد لا تكون في محلها هناء إذ أنه كان الوالمي كما ورد في 
نفس هذه المصادرء فإن كان قد كتب النعمان إلى مولاه يزيدء فهو إنما 
كان يستجلى منه الموقف ويستأمره في معالجة الوضعء ولم يكن ليشكو 
عنده من ضعفه وتضعّفهء وربما كان ثم سهو أو سقط, أو إقحام, أو أَنَّه 


كتنب إلينة أضل ورود المولى الغريب 8 ليخبره بما يجري في بحل 


)١(‏ تاريخ الطيري :476 الاغالى للشسجري 195:7١:‏ ديب الكمال للمتى: 
1 / 677, سي رأعلام النبلاء للذهبي: ” / 505, تهذيب التهذيب لابن حجر: 
5 / 44" المنتظم لابن الجوزي: ه / 73706. 

(5) مطالب السؤول لابن طلحة: 4:/. كشف الغمّة للإربلي: ؟ / 57. 

(') الفصول المهمّة لابن الصبّاغ: 18, نور الأبصار للشبلنجي: 507؟. 


45 ذلا المولى الغريب 
حكومته : واللّه العالم ! 


بن عقيل َه ه وقاد السفارة / ج ١‏ 


الذَّنَب التاسع: جماعة من العثمانيّة 

ذكرالسماوي أن الذين كتبوا إلى القرد المجدور جماعة من 
العثمانيّة © ولايخنى أن كتب التراجم والتاريخ وصفت النعمان 
بالعقماق أيضا. 

والظاهرأن مقصود الشيخ ي هؤلاء الأوغاد الذين كتبوا إلى القرد 
المتوحش. الذين وردت أسماؤهم في كتب التاريخ». وقد وصفهم 
بالعثمانيّة. وهم كذلك. 

الخلاصة: 

تبيّن أنّ جموع مَن كتب إلى القرد المجدور لا يتجاوز عددهم أربع 
خبئاء. وعلى أقصى التقادي وعلى فرض التعدّد وعدم الاتحاد في 
لقاع المدكورة يق بيب كن نواخدنى اللجناء الوارواة حصا 
يختلف عن الآخربغصّ النظرعن الاطمئنان باتحادهاء كأن يكون 
«رجل يهوى يزيد» غيرأولئك الذين صرّحوا بأسمائهم, وهكذا . فإتّهم 
لا يتجاوز عددهم التسعة؛ وهوفرض بعيدء فلا يشكلون ظاهرة 
اجتماعيّة وجماعة وتكتل يعتدّ به. 


)١(‏ إبصار العين للسماوي:1. 


تخول العوفة ة إبااخ يريد وإحريكظة 1321 

وشم بين جاسوس موظف حسب تصريح بعض المؤْرّخينء. وبين 
وضيع يلحس ذيول القرود الأموقةه وعوي هد وفيطنا عن سيد 
شباب أهل الجنّة الإمام الحسين إلا وأهل بيته من عترة النبي 
الأمين يِه وأصحابه الأبرار الميامين» ولايفترعن أيّ تحريض يمكن أن 
يشني صدره الوغرمن قبيل ابن الأشعث وابن سعد.. 
مضمون الكتب 

اخقضدت يعض المغباد فلم تذكرتكن الكساب ولاامضسدوئه 
واكتقيعالقنارة الدد 17م وذكرت مصداون خرف مكيموية فيما ذكرت 
جموعة ثالثة نصّهء ولم يذكرأحد منهم سوى ما كتبه أل عينء وعطف 
عليه كتب الآخرين بقوله: «وكتب مثل ذلك» وما شابهها من 
العبارات؛ وقد تتبن ذكرالنصوص مفصّلة هنا إذ أتينا على ذكر النض 
بالتفصيل قبل قليل. 

ولايخنى أن مضامين الكتاب تعبّرعن رأي الكاتب ونظره وهلعه 
وخوفه وقلقه الشخصى واستنتاجاته وتقييمه للوضع, ونحسبه وترقبه 


 :يّرملل #هذيب الكمال‎ .16٠0 / ١ انظر: تاريخ الطبري: ه / *, الأمالمي للشجري:‎ )١( 
"وير ااذه اللباذر الذهى :تسوب الفرديب لان تعر ع‎ 
المنتظم لابن البوزي: 0 / 370”. البداية والنهاية لابن كثير: 4 // 157 الإصابة لابن‎ 
.777 / أبن بدران في ما استدركه على ابن عساكن ؛‎ "757 / ١ حجر:‎ 


5 لا المولى الغريب 
وتوجّسه للمخاطرالتي تحيق بملك أسياده: ونحكي متبئّياته وأفكاره الي 
يرى فيها تحصيناً للسلطة وإبقاءاً على المصالح والمنافع القي يسعى إليها 
هو وأسياده: ودح عن مدق فلقه للقرد المجدور, وعن مدى ما يجيش 
في كوامنه من الحقد والغيظ والعدوان على أهل البيت 24 عموماً وعلى 
سيّد الشهداء يلآلا خصوصاًء وعلى كل ما يمكن أن يفرز شيئاً من 
الاذعاء للقيام بنصرته.. 
ويمكن إجمال مؤدّيات الكتاب في النقاط التالية: 


المؤدى الأوّل: ما يخصّ المولى الغريب :9١‏ 

مهّد الكاتب لحديثه بذكرخبرقدوم المولى الغريب 8 مسلم بن 
عقيل إلى الكوفة,. ليقدّم السبب الرئيس في تغيّرالبلاد ورجرجة الوضع 
واهتزاز المشاعر والغليان الذي بدت بوادره في المحافل والنوادي, 
فجاءت الأحداث ضمن تقييمه على مختلف الألفاظ الواردة في 
المصادر مهذه الصورة: 
قدوم مسلم اثلا الكوفة, وتقديم سيّد الشهداء 391 إِيَاه أمامه 27. وأنْه 
داعية للحسين (". واجتماع الناس عليه (". وأنّ الشيعة بايعته (4). وهم 


.816 / جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: ؛‎ )١( 
0 (؟) لاز الطوال للديكورى:‎ 
.577 / 7 المنتخب للطريحي:‎ "848 / ٠١ (؟) انظر: مهاية الأب للنويري:‎ 


(5) انظر: تاريخ الطبري: ه / 801 الإزشاد للمفيد: ١‏ / 4", بحار الأتوار: 5 / 
سس» 


دخول الكوفة ٠‏ إبلاغ يزيد وتحريضه لا 747 

خلق كثير(2. وقد أفسد قلوب أهلها على يزيد ().. 

ويبدوالتهويل في هذا المقطع وما يليه من المقاطع واضحاًء وهي 
طبيعة الانتهازيّين والعيون والجواسيس العاملين في بلاطات سلاطين 
الظلمة والطواغيت. إذ أنّه يثيرمخاوفه فيما يكتبه وحشوه يجبنه وملقه 
وتظاهره بالحرص والحذر والحياطة على حدود مستنقعات السلطان 
ومحميّات القرود. 

وهو يخبر يجملة من الحقائق التي وقعت حينهاء من قبيل: قدوم 
مسلم .ك3 الكوفة وتقديم سيّد الشهداء 20( إيَاه أمامه ( وأنّه داعية 
اليو 

بيد أنه يبدأ بالتهديد والتخويف والتحريض حينما يخبرباجتماع 
الناس عليه! فإِنَ الناس في الكوفة لم يجتمعوا على المولى الغريب ث3 , 


نعم اجتمع عليه «ناشس». 


5” العوال للبحراني: ١‏ / 1857, روضة الواعظين للفتال: 154 إعلام 
الووق للطبرسي: 0 

,1917 // ١ انظر: الفتوح لابن أعنم: ه/ 5ه. مقتل الحسين كل للخوازرمي:‎ )١( 
تسلية المجالس لابن أبي طالب: ؟ / /ا10.‎ 

(؟) انظر: الأخبار الطوال للدينوري: 777. 

() جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: ١‏ / 70". 

(5) الأخبار الطوال للدينوري: 7707. 


4 لا المولى الغريب 

وربما احتاط في تعبيره بقوله: «وهم خلق كثير»؛ فإن كان المراد بهم 
الشيعة. فقد كذب. لأنّ الشيعة في الكوفة لم يكونوا خلقا كثيراًء وإن 
كان يقصد بهم المجتمعين عليه من الناسء فربما صدق ذلك بملاحظة 


العدد جردا من دون قياسء أمَا إذا قيس إلى مجموع سكان الكوفة 
والسيّافة والترّاسة المتواجدون يومها فيها فهو تقييم غير صائب ولا 
صحيح.. وقد أثبتنا ذلك كله بالتفصيل في دراسات سابقة (2. 


المؤدى الثاني: ما يخصّ النعمان 

بعد أن عرض الكوفة عرضاً ينذر بالخطر وكأتها هربت هروباً 
جماعيّاً كاملاً من غابة القرود الأمويّة» وانفلتت من حباهاء ولهأت إلى 
فاع تسر كلو .وتشكق باغصائها ولسن الاتركة لبوا كان كه 
عركة غيب طبيوةة امعرعية الالانه من العر اه الددوف يتكاوة 
الأمواج العائمة والرذاذ المتطاير والرمال المتحركة التي تسبح في كل فضاء 
تتخلخل فيه الأجواء. وقد تبيّن لنا في دراسات سابقة أن عدد الثمانية 
عشرألفاً لا يكون في «كوفة الجند» يومذاك إلا أقلّية قليلة جدّأء إذ 
كان يركب هافي بمن معه مِن مراد وأحلافه بثلاثين ألف دارع ! 
)١(‏ انظر: «مسلم بن عقيل 824 بين المسجد الأعظم ودار طوعة»؛ «مسلم بن 


عقيل إل معركة القصر». «مسلم بن عقيل ايه الحرب الأأخيرة». وغيرها من 
الدراسات المطوفة عن المول القروب كذ للمولفن: 


دخول الكوفة ٠‏ إبلاغ يزيد وتحريضه لأ 45" 
بد فبهذا لك ام الرعديم و خنافه الذي كبو فين امون 
هاهّم ما شاهدواء قدفعهم هلعهم وخوفهم وقلقهم على أسيادهم إلى 
المبادرة بالكتابة.. ولا كانوا هم بأنفسهم من البهاثم الراتعة والجرذان 
المرؤضة على اياك القرودء وهم أيضأ يضمرون العداء ويتميّزون بالحقد 
والضغينة على آل اللهء فهم يعرفون طيش يزيد وطريقته في النزق 
والخرق واقتحام الحرماتء فلم يروا في موقف النعمان ما يرضيهم» ولاما 
يوافق عمل الأمويّين وقردهم المجدور يزيد في عدوّه من القتل 
واللتكوالقق رخال الفلنة بوالقبينة وروا لاعفة يع كل عصم مدنا 
والاقتع انظ وا روات :و ليسا قن يفاك اماف 
لذا تقدّموا بتقيبم موقف النعمان ضمن الضوابط الأمويّة» والتوققعات 
الفجّة والتجريم» وارتكاب الجريمة وكلّ ما يحرم من أجل الإقاء على 
السلطانء فكتبوا لسيّدهم عن ضعف النعمان أو تضعفه (') وعجزه 
)١(‏ انظر: الأخبار الطوال للدينوري: 7”. تاريخ الطبري: 0 / 01". الفتوح لابن 
أعثر: ه / 55, الإرشاد للمفيد: ١‏ / 5. بحار الأثوار: 54 / 3: العوالم 
للبحراني: ١١/‏ / 187. روضة الواعظين للفتّال: 158, تجارب الامج الكو 
/ 57, إعلام الورى للطبرسي: 15» مقتل الحسين لقلا للخوازرمى: ١‏ // /ا19, 
تسلية المجالس لابن بي طالب: ؟ / /ا/9١ء‏ المناقب لابن و : “اه 


الكامل لابن الأثير: / 717 نهاية الأرب للنويري: ٠١‏ / 84" تاريخ ابن 
خلدون: ” /77. 


١ لا المولى الغريب بن عقيل ايه ه وقائع السفارة / ج‎ ”٠ 


وشو ااا 

ولاندري إن كان هؤلاء الذين كتبوا كانوا جميعاً على مستوى من 
الإخلاص للأمويّين وقردهم المجدور أو م كتبوا بدوافع أخرى 
تحريضاً على النعمان أو كيدا ومكراً به. أو طمعاً بولاية الكوفة, فإنّه لا 
يبعد هذا الاحتمال عن مثل عمربن سعد. بالإضافة إلى الدوافع 
الأخرى التي سمعناها قبل قليل. 


المؤذى الثالث: تقديم الحلول 

إذا كانت الكوفة منفلتة قد غدت تفكَ عن معاصمها أصفاد 
الأمويّينء والنعمان ضعيف أو متضعّفء فالسلطان في خطر وقطائع 
السواد ستقضم من الغابة» فلابد من التدخّل السريع ومباشرة ترميم 
الأسوار التى بدأت تنهار فتخرم المملكة التى شيّدها معاوية وأسلافه 
على الجماجم وعرك ترابها بالدماء.. 

لذا تقدّم الكاتب بتقديم العلاج الناجع الذي يعتقده لمواجهة 
الوضع المتورالذي رمه من خلال مقدّماته المذكورة في الكتاب.. 


2 لان 5 0 6 0 
فأشاروا على يزيد بصرف النعمان بن بشيروولاية غيره 7" وأن 


ارهن اناف قراف للبلؤة رف رو 


دخول الكوفة ه إبلاغ يزيد وتحريضه لأ ١ه"‏ 

يبعث إلى الكوفة رجلاً أقوى ريا من النعمان ٠١‏ 
وضمّن وصفة علاجه جرعة قويّة من التهديد والتهويل بقوله: إن 
يكن له حاجة في سلطانه.. وهذا يعني أنَ سلطانه على وشك أن 
يفوته» ويكاد يخرج عن قبضته إن لم يسارع إلى ما اقترحه عليه.. فليغيّر 
النعمان برجل آخرينفذ أمره ويعمل مثشل عمل يزيد في عدوه 7").. 
وعمل يزيد هوعمل معاوية؛ وعمل معاوية عمل أسلافه الذين 
سلطوه على رقاب الناس.. طيش وبطش ورعب وترهيب وقتل ودماء 
وملاحقة وتسميل أعين وصلب على جذوع النخل وقطع للايدي 
والأزجل على الظنّة والتهمة. ولسبب أو لغي رسبب.. وشراء للذمم 
والضمائرالرخيصة وبذل الدينار والدرهم واختطاف الأبصار ببريقهما. 

والإغواء بالشهوات والنزوات واللدّات الطابطة.. 


.5717 / ١ المنتتخب للطريحي:‎ )١( 
(؟) انظر: الأخبار الطوال للدينوري: **5, تاريخ الطبري: © / 07*, الفتوح لانين‎ 
أعم: اراد للمفين نام ضار الاسواء: 4 7 376", العوالم‎ 
روضة الواعظين للفتّال: 158 تجارب الأمم لمسكويه: ؟‎ 187 / ٠١ للبحراني:‎ 
2,191 /ر‎ ١ إعلام الورى للطبرسبى: 14» مقتل الحسين إثلا للخوازرمى:‎ ,:7 / 
:41 / 4 تسلية المجالس لابن أبي طالب: ” / /ال10. المناقب لابن شهرآشوب:‎ 
تاريخ ابن‎ :”88 / ٠١ الكامل لابن الأثير: * / 73717 نهاية الأرب للنويري:‎ 

خلدون: “” /ر؟77. 


61 ذا المولى الغريب 

المؤْدّى الرابع: الاستغناء عن القوات 

اتفقت الكتب والتقاريرعلى ضعف شخص النعمان ورأيه. وأنهم 
طلبوا من يزيد واستنجدوه لإرسال رجل مكان رجلء يكون المرسّل 
صارماً حازماً بقلاشاً يعمل مع الناس بعمل يزيد ولم يتضمّن الكتاب 
من أيّ أحد منهم طلبأ للرجال؛ واستمداداً يعرب عن الحاجة إلى 
العساكروالجند والمقاتلين» إذ أنّ الكوفة كانت تغصٌّ بعساكرالأمويّين 
وجيوشهمء وهي الثكنة الكبرى التي كانت تنطلق منها السرايا 
والوحدات والقطعات العسكريّة إلى المشاتي والمصايف والمغازي 
والنغور.. وقد أتينا على بيان ذلك بالتفصيل في دراسات أخرى.. 

وكيف كان! فإنَ الشكوى والحل المقدم لا يتعدّى استضعاف 
الواليي فق ولوكان ممت نقاط ضعف أخرى غيرموقف النعمان لذكرت 


او اشير إلنها واشير غليةتهها .+ 


يزيد يضم الكوفة إلى ولاية ابن زياد 


المتون 
«وكان النعمان بن بشير الأنصاري على الكوفة فى آخر خلافة 
معاوية» فهلك وهو عليهاء فخاف يزيد أن لا يقدم النعمان 
وهوعلى البصرة: فصع إليه الكوفة. وكتب إليه يإقبال الحدسين 
إليهاء فإن كان لك جناحان. فطرحقٌ تسسبق إليها» 010 
ابن قتيبة» البيهقى: 


ابن منظور. لاا / /0. 


4 لا المولى الغريب مسلم بن عقيل ؛يِّ ٠‏ وقادٌ 

«فبعث الحسين بن على مسلم بن عقيل إلى الكوفة يبايعهم 
لقو وكام فيل الكوقة التعماق برد .شين :قال السسا نا نر 
بنت رسول الله يفِيْهُ أحتِ إلينا من ابن بحدل. قال: فبلغ ذلك 
يزيد, فأراد أن يعزله. فقال لأهل الشام: أشيروا عليّ. من 
أستعمل على الكوفة؟ فقالوا: أترضى برأي معاوية؟ قال: نعم. 
قالوا: فإنَّ الصكٌ بإمرة عبيد الله بن زياد على العراقّين قد 
كتبه في الديوان. قال: فاستعمله على الكوفة» ١١‏ 


البلاذري: 
(افكقيو يريد ال عبية شين :زياد بن ان سيان بولائة 
الكرقه انيما كاويل قن الضرةء وبع في كتانق اللي 
مسلم بن عمرو الباهلي - أبي قتيبة بن مسلم - وأمرعبيد الله 
بطلب ابن عقيلء ونفيه إذا ظفربه أو قتله» وأن يتيقّظ في أمر 
الحسين بن عليء ويكون على استعداد له» 20 

البلاذري: 
«وحدّثني عبد الله بن صالح المقرقة :عير ل لله غدرة 
حصين. قال: بلغ يزيد بن معاوية أنّ لسو 


(5) عل من السنات الخراف للبالذرف» ار مع 


دخول الكوفة ه يزيد يضم الكوفة إلى ولاية ابن زياد لا هه" 
ا خرويج إلى الكوفة فغمّه ذلكء وساءهء فأرسل إلى سرجون 
مولاهم - وكان كاتبه وأنيسه ‏ فاستشاره فيمن يولّيه الكوفة, 
فاخاو هيد لقاعم ونا كانه ته اللاتشير عفدي قال ارامت 
لوكان معاوية حيّأ فأشارعليك به أكنت تولّيه؟ قال: نعم. 
قال: فهذا عهد معاوية إليه يخاتمهء وقد كان ولاه فلم يمنعني أن 
اعلفك ذلك إلا معرفتي ببغضك له. فأنفذه إليه. وعزل 
النعمان بن بشير. وكتب إليه: أمَا بعد, فإنَ الممدوح مسبوب 
يومأء ون المسبوب ممدوح يوماًء وقد سمي بك يوماً إلى غاية 
أنت فيها كما قال الأُوّل: 
عرفت فجاوزت اللسحاب وفوقه 
فا لك الا فرقب الشنسن مقعدد 7 


الدينوري: 

(افلعًا ورد الكتاب.عل يزيد امويعهين: فكنى لعي الله مين 
زياد على الكوفة» وأمره أن يبادر إلى الكوفة, فيطلب مسلم 
ابن عقيل طلب الخرزة حبّى يظفربه. فيقتله أو ينفيه عنها. 
ودفع الكتاب إلى مسلم بن عمرو الباهلي - أبي قتيبة بن 
مسلو به وامروديا كاذ البسين 7 

.507/ / © جمل من أنساب الأشراف للبلاذري:‎ )١( 

(5) الأخبار الطوال للدينوري: 777. 


05" لا المولى الغريب مسلم بن عقيل /إيه ه وقا 
اليعقوبي: 
«وكان يزيد قد ولى عبيد الله بن زياد العراق» وكتب إليه [وقد 
جممع بين الكتابين اليعقوبي, فقال]: قد بلغني أن أهل الكوفة 
قد كتبوا إلى ا حسين في القدوم عليهم» وأنّه قد خربع من مكّة 
متوجّهاً نحوهم. وقد بلي بلدك من بين البلدان, وأتَامك من 
بين الأيام فإن قتلته, وإلا رجعت إلى نسبك وإلى أبيك 


عبيدك»ء فاحذر أن يفوتك» 010 


الطبري» الشجريء المي ابن حجر: 
«فدعا مولى له يقال له: سرجون - وكان يستشيره » فأخبره 
الك فقال لده اكتت قاءار من معاون لو كان حم ؟ قال: 
نعم. قال: فاقبل مبّيء فإنّه ليس للكوفة إِلّا عبيد الله بن 
زيادء فوهًا إِيّاه ‏ وكان يزيد عليه ساخطاأًء وكان هم بعزله عن 
البصرة ‏ فكتب إليه برضائه؛ وأنّه قد ولاه الكوفة مع البصرة, 
وكتب إليه أن يطلب مسلم بن عقيل فيقتله إن وجده» 7". 

الطبري: 

)١(‏ تاريخ اليعقوبي: ؟ / 16؟. 


(1) تاريخ الطبري: 0 / 58*: الأمالمي للشجري: ,15١ / ١‏ تهذيب الكمال للمرّي: 


5 / 7537:, تبذزيب التهذيب لابن حجر: ” / 759. 


تاكول الكوقة ه وريد يضح الكوقة إلى و23 اين ركان 01 

لاقل هشاء: قال,عواتة: قلمًا اجتمعت الكتب.عقد يزيد لين 
بين كتبهم إلا يومان» دعا يزيد بن معاوية سرجون مولى 
معاوية» فقال: ما رأيك؟ فإنَ حسيئاً قد توجّه نحو الكوفة. 
ومسلم بن عقيل بالكوفة يبايع للحسينء وقد بلغي عن 
النعمان ضعف وقول سيئ ‏ وأقرأه كتبهم ‏ فاترى من 
أسقعوا عل الكوفة ؟ وكاو .ونين عاتن غدل غيينة الدنة 
زوافو افق لوحو رانك سفاوئة لو عقر لك كيف اخادا 
برأيه ؟ قال: نعم . 
فأخرج عهد عبيد الله على الكوفة. فقال: هذا رأي معاوية: 
ومات وقد أمربهذا الكتاب. فأخذ برأيه وضمٌ المصرّين إلى 
عبيد اللهء وبعث إليه بعهده على الكوفة. 
م دعا مسلم بن عمرو الباهلي ‏ وكان عنده ‏ فبعثه إلى عبيد 
الله بعهده إلى البصرة, وكتب إليه معه: أَمَا بعد. فإ كتب إلى 
شيعتي من أهل الكوفة, يخبرونني أنّ ابن عقيل بالكوفة يجمع 
الجموع لشقٌ عصا المسلمين. فسرحين تقرأ كتابي هذا. حقٍّ 
تأتي أهل الكوفة؛ فتطلب ابن عقيل كطلب الخرزة حت 
تثقفه, فتوثقه أو تقتله أو تنفيه. والسلام» ١١‏ 


.07 / 0 تاريخ الطبري:‎ )١( 


لا المولى الغريب 


قال اقلا الحدميت الكتني مد يريد بن بقعا ويا :دعا اا 


بن عقيل َه ه وقائع السفارة / ج ؟ 


أبيه وكان اسمه: سرجون, فقال: يا سرجون! ما الذي عندك 
في أهل الكوفة؛ فقد قدم مسلم بن عقيلء وقد بايعه الترابية 
للحسين بن علي رضي الله عنهما؟ فقال له سرجون: أتقبل 
متي ما أشيربه عليك؟ فقال يزيد: قل حتّى أسمع! فقال: أشير 
عليك أن تكتب إلى عبيد الله بن زياد فإنّه أميرالبصرة - 
فتجعل له الكوفة زيادة في عمله. حتّى يكون هوالذي يقدم 
الكوفة, فيكفيك أمرهم. فقال يزيد: هذا لعمري هو الرأي. 

ثم كتب يزيد إلى عبيد الله بن زياد: أمَا بعد» فإنَّ شيعتي من 
أهل الكوفة كتبوا إإن؛ فخبروني أنَّ مسلم بن عقيل يجمع 
الجموع. ويشقٌّ عصا المسلمينء» وقد اجتمع عليه خلق كثير 
من شيعة أبي تراب» فإذا وصل إليك كتابي هذاء فسرحين 
تقرأه. حي تقدم الكوفة, فتكفيني أمرهاء فقد جعلتها زيادة في 
عملك. وضممتها إليك فانظرأين تطلب مسلم بن عقيل بن 
أبي طالب بهاء فاطلبه طلب الخرزةء فإذا ظفرت بهء فاقتله, 
ونَقذ إن رأسة: واعلم أنه لا عذر لك عندي دون ما أمرتك 
بهء فالعجل العجلء والوحا الوحاء والسلام. ثمّ دفع الكتاب 


دخول الكوفة ٠‏ يزيد يضم الكوفة إلى ولاية ابن زياد ل] ١55‏ 
إلى مسلم بن عمرو الباهلي, ثم أمره أن يجدّ السيرإلى عبيد 
اللديرن 'ؤياة) 217 

ابن عبد ربّه: 
«قال: فبلغ ذلك يزيد فقال: يا أهل الشامء أشيروا عن 
أستعمل على الكوفة؟ فقالوا: ترضى من رضى به معاوية؟ 
قال: نعم. قيل له: فإِنَّ الصكَ بإمارة عبيد الله بن زياد على 
العراققين قد كتب في الديوان. فاستعمله على الكوفة» (). 

الباعوني: 
«فبلغ ذلك يزيد فقال: يا أهل الشام أشيروا على من أستعمل 
على أهل الكوفة؟ قالوا: نرضى بما رضيت. فول [يزيد] عبيدٌ 
لله بن زياد على العراقين» 7©. 

المسعودي: 
«واتصل الخبربيزيدء فكتب إلى عبيد الله بن زياد بتولية 
الكوفة» 59. 


.0 / 5 الفتوح لابن أَعثم:‎ )١( 

(5) العقد الفريد لابن عبد رته: 6 //ر /ا/71. 

(:1) جواهرالمطالب للباعوني: ؟ / 770 عن ابن عبد رتّه. 
5( مروجج الذهب للمسعودي: ” / 55. 


لا المولى الغريب 


ابن حبّان: 
«فلمَا اتصل الخبربيزيد بن معاوية أنّ مسلماً يأخذ البيعة 
بالكوفة للحسين بن علبيء كتب يزيد بن معاوية إلى عبيد الله 
ابن زياد وهو إذ ذاك بالبصرة» وأمره بقتل مسلم بن عقيلء أو 
بعثه إليد» (20. 

القاضي النعمان: 
اناعمن انان ]ل وريد ان الأد عله قزق وول سل 
الكوفة عبيد الله بن زيادء وأمره بقتل مسلم بن عقيلء وبأن 
يقطع على الحسين ثلا قبل أن يصل إلى الكوفة» (©. 

المفيد: 
«فلمًا وصلت الكتب إلى يزيدء دعا سرجون مولى معاوية, 
فقآل#مارايك؟ أق. سينا قد نقذ إن الكوفة سبلم بن عقيل 
يبايع لهء وقد بلغني عن النعمان ضعف وقول سيَّئْء فن ترى 
أن أستعمل على الكوفة؟ وكان يزيد عاتباً على عبيدالله بن 
زياد فقال له سرجون: أرأيت معاوية لونشرلك حيّا أما كنت 


اخذا برايه؟ قال: بلى» قال: فاخرجح سرجون عهد عبيدالله بن 


.7٠ا/‎ / الثقات لابن حبان: ؟”‎ )١( 
.157/ / ٠" شرح الأخبار للقاضى النعمان:‎ )0( 


دخول الكوفة ٠‏ يزيد يضم الكوفة إلى ولاية ابن زياد ل 51 
زياد على الكوفة, وقال: هذا رأي معاوية. مات وقد أمربهذا 
الكتاب؛ فضمٌ المصرّين إلى عبيد الله» فقال له يزيد: أفعل. 
ابعث بعهد عبيدالله بن زياد إليه. ثم دعا مسلم بن عمرو 
الباهلي وكتب إلى عبيد الله معه: 
أمَا بعدء فإنه كتب إليّ شيعتي من أهل الكوفة» يخبرونني أن 
ابن عقيل بها يجمع الجموع ليشقٌّ عصا المسلمين. فسرحين 
تقراكقان هذا :تان الكوفة» فطلب اب ى عقيل طلتب 
الخرزة حقٌّ تثقفه. فتوثقه أو تقتله أو تنفيه» والسلام. 
وسلم إليه عهده على الكوفة» فخريع مسلم بن عمرو حتّى قدم 
على عبيد الله بالبصرةء وأوصل إليه العهد والكتاب. 
فأمرعبيد الله بالجهاز من وقته والمسير والتهيّؤ إلى الكوفة من 
الغد. م خرج من البصرةء فاستخلف أخاه عثمان» وأقبل إلى 
الكوفة ومعه مسلم بن عمرو الباهلى, وشريك بن الأعور 
الحارثي. وحشمه وأهل بيته» (). 

الخوارزمي» ابن أبي طالب: 
«فلمًا اجتمعت الكتاب عند يزيد دعا بغلام كان كاتباً عند 
أبيه يقال له: سرجونء فأعلمه بما ورد عليه. فقال: أشي عليك 


.79 // الإرشاد للمفيد: ؟”‎ )١( 


“” لا المولى الغريب بن عقيل ته ه وقائع السفارة / ج ١‏ 
خا ثكره؟ قال وان كرهت؟ قال: استعمل غبيد اللهين رياد 
غل الكوفة قال اه للاتخير فيه ركان تتعطة فاش بغيره 
قال لو كان معاوية يوا | أكقيف شيل فونه وتسم اقول 
قال: نعم. قال: فهذا عهد عبيد الله على الكوفة, أمرني 
معاوية أن أكتبه. فكتبته وخاتمه عليه. مات وبق العهد 
عندي. قال: ويحكء فأمضه. 


وكتب: مِن عبد الله يزيد أميرالمؤمئين! إلى عبيد الله بن زياد. 
سلا عليك؟ اما تعد فاق الممدوس مسبوت نوما وأن 
المسبوب بمدوح يومأء ولك ما لكء وعليك ما عليكء وقد 
انتميت وفيت إلى كل منصب. كما قال الأؤل: 

رفعت ما زلت السحاب تفوقه شالك إلا مقعد الشمس مقعد 
وقد ابتلى بالحسين زمانك من بين الآزمان وابتلي به بلدك 
من بين البلدان, وابتليت به بين العمّالء وفي هذه تعتق أو 
تكون عند تعد كنا تك الغيبد«وقد أخبريق تنيع من 
أهل الكوفة أنَ مسلم بن عقيل بالكوفة؛ يجمع الجموع. 
ويشقّ عصا المسلمين» وقد اجتمع إليه خلق كثيرمن شيعة 
أبي تراب. فإذا أتاك كتابي هذا فسرحين تقرأه حت تقدم 


الكوفة» فتكفينى أمرهاء فقد ضممتها إليك: وجعلتها زيادة في 


دخول الكوفة ه يزيد يضمّ الكوفة إلى ولاية ابن زياد ل] 571 
عملك ‏ وكان عبيد الله أمي رالبصرة - وانظرأن تطلب مسلم 
ابن عقيل كطلب الحردء فإذا ظفرت به فخذ بيعته أو اقتله إن 
م يبايع» واعلم أنّه لا عذر لك عنديء وما أمرتك به فالعجل 
العجلء والوحاء الوحاء والسلام. 
ثم دفع يزيد كتابه إلى مسلم بن عمرو الباهلي وأمره أن يسرع 
السير ان كييك الرد: 
فلمَا ورد الكتاب إلى عبيد الله وقرأه: أمربالجهاز. وتهيّأ للمسير 
إلى الكوفة ... 
فلمَا كان من الغدء نادى في الناس وخرج من البصرة يريد 
الكوفة ومعه أبو قتيبة مسلم بن عمرو الباهلي, والمنذر بن 
الجارود العبدي, وشريك بن عبدالله ال همداني» 27. 

المحلى: 
«فدعا يزيد مولى له يقال له: سرجون, قد كان يستشيره. 
فأخبره الخبر فقال له: أكنت قابلاً من معاوية لوكان حبَاً؟ 
قال: نعم؛ قال: فاقبل مبّيء إِنّه ليس للكوفة إلا عبيد الله بن 
زيادء فوهًا إتاه. 


١ تسلية المجالس لابن أبي طالب:‎ ,148 / ١ مقتل الحسين ثثلا للخوارزمي:‎ )١( 


/ا للا .١‏ 


55 لا المولى الغريب 
وكان يزيد عليه ساخطاء وقد كان هم بعزله؛ وكان على 
البصرة» فكتب إليه برضاه وأنّه قد ولاه الكوفة مع البصرة: 
وكتب إليه أن يطلب مسلم بن عقيلء فيقتله إن وجده» (2. 

أبوالفداء: 
«وبلغ يزيد عن النعمان بن بشيرما لا يرضيهء فولى على 
الكوفة عبيد الله بن زيادء وكان والياً على البصرة» (2). 
السمهودي: 
«فكتب إلى عبيد الله بن زياد ابن أبيه: قد وليتك الكوفة مع 
البصرة, وأنّ الحسين قد سار إلى الكوفة» فاحترز منهء واقتل 
مسلم بن عقيل. 
فقدم عبيد الله بن زياد من البصرة معه وجوه أهلهاء فدخل 
على الاحتراس من الحسينء وأمره أن يحبس على الظنّة 
ود عل الغيية 
مسكويه: 


«فدعا يزيد كاتبه سرجون, وكان يستشيرهء فأخبره الخنبر. قال 


.١105 // ١ الحدائق الورديّة للمحل:‎ )١( 
.169 / ١ تاريخ أبي الفداء:‎ )١( 


.507 جواهر العقدين للسمهودي:‎ )١( 


دخول الكوفة ٠‏ يزيد يضم الكوفة إلى ولاية ابن زياد لا 760 
له: أكنت قابلاً من معاوية لوكان حيّاً. قال: نعم. قال: فاقبل 
مي فنه ليس للكوفة إلا عبيد الله بن زيادء فولّه. 
دين افا جرفم ينزه عي اضرو كنب إلية 
برضاه عنه. وأنّه قد ولاه الكوفة مع البصرة» وكتب إليه أن 
يطلب مسلم بن عقيلء فيقتله» .2١(‏ 

الطبرسي: 
«فلمًا وصلت الكتب إلى يزيد. دعا بسرحون مولى معاوية. 
وشاوره في ذلكء وكان يزيد ابا عدن عبيد الله بن زياد 
فقال سرحون: أرأيت معاوية لو يشيرلك كنت آخذاً برأيه؟ 
كال :اتعير احم رفون عمو عي الددين :زفاد عن 
الكوفة, فقال: إنّ معاوية مات وقد أمربهذا الكتاب» فض 
المصرّين إلى عبيد الله. فقال يزيد: ابعث بعهد ابن زياد إليه: 
ركتبي ليان سرحون لا يقرأ كتابي هذاء حئّى تأت الكوفة: 
فتطلب ابن عقيل طلب الخرزة. حتّ تثقفه» فتوثقه, أو تقتله, 
اواكلفه والسلام» (". 

الخوارزمي: 


.57 / 7 تجارب الأمم لمسكويه:‎ )١( 
إعلام الورى للطبرسى: ؟7؟.‎ )( 


5" لا المولى الغريب 
(زقلكا احيعت الكت ععه رزيدووغنا يتاه كان كانبا عدد 


بن عقيل ته ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


أبيه. يقال له: سرحون, فأعلمه بما ورد عليهء فقال: أشير 
عليك بما تكره. قال: وإن كرهت. قال: استعمل عبيد الله بن 
زياد على الكوفة. قال: إِنّه لا خيرفيهء وكان يبغضه. فأشر 
بغيره. قال: لو كان معاوية حاضراً. أكنت تقبل قوله؛ وتعمل 
بقوله؟ قال: نعم. قال: فهذا عهد عبيد الله على الكوفة» أمرني 
معاوية أن أكتبه. فكتبته وخاتمه عليه؛ فبات. وبتي العهد 
عندي. قال: ويحكء. فامضه. وكتب: من عبد الله يزيد أمير 
المؤمنين إلى عبيد الله بن زياد. سلام عليكء أمَا بعد فإِنّ 
الممدوح مسبوب يوماًء وإِنّ المسبوب ممدوح يومأء ولك ما 
لك. وعليك ما عليكء وقد انتميت» وفيت إلى كل منصبء. 
كما قال الأوّل: 

رقفف :فا الك السحاي تفوقه :فا لك الأ مقن العتمسن قد 
وقد ابتلى بالحسين زمانك من بين الأزمان, وابتلي به بلدك 
من بين البلدان» وابتليت به بين العمّال» وفي هذه تعتق أو 
تكون عبدأ تعبّد كما تعبّد العبيدء وقد أخبرتني شيعتي من 
أهل الكوفة أن مسلم بن عقيل بالكوفة, يجمع الجموع. 
ويشقٌ عصا المسلمين» وقد اجتمع إليه خلق كثيرمن شيعة 


دخول الكوفة * يزيد يك القوفة إلى و9 ابن زبان 10/2" 
أبي ترابء فإذا أتاك كتابي هذاء فسرحين تقرأه. حبّى تقده 
الكوفة فتكفيني أمرهاء فقد ضممتها إليك, وجعلتها زيادة في 
عملك ‏ وكان عبيد الله أمي رالبصرة ‏ وانظرأن تطلب مسلم 
ابن عقيل كطلب الحردء فإذا ظفرت بهء فخذ بيعته أو اقتله 
إن لم يبايع» واعلم أنّه لا عذرلك عنديء وما أمرتك به 
فالعجلء العجل. والوحاء الوحاء والسلام. ثُمّ دفع يزيد 
كتابه إلى مسلم بن عمرو الباهلي, وأمره أن يسرع السيرإلى 
عبيد اللّه» (0). 

ابن عساكرء مختصرابن منظور: 
«وكان [مسلم بن عمرو] عظيم القدر عند يزيد بن معاوية. 
ووججهه يزيد إلى عبيد الله بن زياد بتوليته إيَاه الكوفة عند 
توجّه الحسين انيلا إليها» 27. 

ابن شهرآشوب: 
«فكتب يزيد على يدي مسلم بن عمرالباهلي إلى عبيد الله 
ابن زياد وهو واي البصرةء وولاة الكوفة مع البصرة» وأن يطلب 


.148 /ر‎ ١ مقتل الحسين اللا للخوارزمى:‎ )١( 
.7940 ابن عساكر مختصرابن منظور: 75 /ر‎ )( 


64 لا المولى الغريب 
وو الفعا 200 


ابن الجوزي: 
لأقول الكوفة غبية اللدين زياد اضافة ال التصرة: وامتره أن 
يقنل مسلم 5 عقا 4 9 

ابن الجوزي: 


«قال أهل السي: لما بعث الحسين مسلم بن عقيل بلغ الخبر 
إلى يزيدء فولى الكوفة عبيد الله بن زياد, وكتب إليه يزيد 
[وقد جمع بين الكتابين]: إِنَ الحسين قد توجّه إلى العراق: 
فضع المناظروالمسالح؛ واحترسء, واحبس على الظنّةء وخذ 
فل القع 
ابن الأثير, النويري: 

«فلمًا اجتمعت الكتب عند يزيد دعا سرجون مولى معاوية؛ 
فأقرأه الكتب» واستشاره فيمن يولّيه الكوفة وكان يزيد عاتباً 
على عبيد الله بن زيادء فقال له سرجون: أرأيت لونشرلك 


فعاوية كنع تكد برأيه؟ قال: نعم. فأخرج عهد عبيد الله 


)١(‏ اللناقيع لاترن شه اشونن 15 راق 


(0) المنتظم لابن البوزي: ه // 870. 
فيه ارد على الم لمتعضّب العنيد لابن الجوزى: 2-1 


دخول الكوفة ه يزيد يضم الكوفة إلى ولاية ابن زياد لا 54" 
على الكوفة. فقال: هذا رأي معاوية. ومات وقد أمربهذا 
الكتاب. فأخذ برأيه؛ وجمع الكوفة والبصرة لعبيد اللهء وكتتب 
إليه بعهده. وسيّره إليه مع مسلم بن عمرو الباهلي والد قتيبة. 
فأمره بطلب مسلم بن عقيل» وبقتله» أو نفيه» (). 

سبط ابن الجوزي: 
«وكان يزيد أبغض الناس في عبيد الله بن زيادء وَإِما احتاج 
إليهء فكتب إليه أن قد ولّيتك الكوفة مع البصرة» وأنَّ الحسين 
قد سار إلى الكوفة, فاحترز منه. وأنَّ مسلم بن عقيل بالكوفة 
قافكلد: قعل التعمان وول ابن نان 7 

ابن طاووس: 
فكني يويد إل عبيد اللددين زناه وكان اليا عل البصرة: 
أنه قد ولاه الكوفة. وضمّها إليهء وعرّفه أمرمسلم بن عقيل 
امسر الجميسين اليد ويشدد عليه ف نحصيل مسلمء 
وقعله ضززانك) (), 


الذهبى: 


بي 


."8/ / ٠١ الكامل لابن الأثير:  / 578. نهاية الأب للنويري:‎ )١( 
.15٠ ,17/8 تذكرة النواض لسبط ابن الججوزي:‎ )( 
.١ 6 اللهوف لابن طاووس:‎ 6 


” لا المولى الغريب 
«وكان على الكوفة النعمان بن بشي فخاف يزيد أن لا يقدم 
التعما نعل مين تكنب ركيد ا وسو عل انض 
فضمّ إليه الكوفة. وقال له: إن كان لك جناحان فط رإلى 
وكان يزيد ساخطاأً على عبيد الله بن زيادء فكتب إليه برضاه 
عنه» وأنّه ولاه الكوفة مضافاً إلى البصرة, وكتب إليه أن يقتل 


َ 


سلما )) 0 
«(فبعث يزيد» فعزل النعمان عن الكوفة, وضمّها كن عبيد اللّه 


أبن زياد 52 البصرة, وذلك بإشارة سرجون مولى يزيد بن 


بن عفيل ايه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


معاوية» وكان يزيد يستشيرهء فقال سرجون: أكنت قابلاً من 
معاوية ما أشار به لوكان حيّاً؟ قال: نعم! قال: فاقبل متي. 
فإنّه ليس للكوفة إلا عبيد الله بن زيادء فولّه إياها. وكان يزيد 
يبغض عبيد الله بن زيادء وكان يريد أن يعزله عن البصرة, 
فولاة البصرة والكوفة معاً لما يريده الله به وبغيره. 

نم كتب يزيد إلى ابن زياد: إذا قدمت الكوفةء فاطلب مسلم 
ابن عقيل فإن قدرت عليهء فاقتله» أو انفنه. وبعث الكتاب 


.707501 / 7 سي رأعلام النبلاء للذهبى:‎ )١( 


دخول الكوفة ٠‏ يزيد يضم الكوفة إلى ولاية ابن زياد ل 1١‏ 

مع العهد مع مسلم بن عمرو الباهلي» ''". 

ابن خلدون: 
ززفا كنا رعتلعة هو لكان | يتفي هالول عو لاك 
ورقات]. 

ابن حجر ابن بدران في ما استدركه على ابن عساكر: 
«فدعا يزيد مولى له يقال له: سرحونء فاستشاره. فقال له: 
ليس للكوفة إِلَّا عبيد الله بن زياد. وكان يزيد ساخطأً على 
عبيد اللّهء وكان همّ بعزله عن البصرة. فكتب إليه برضاه عنه. 
وأنّه قد أضاف إليه الكوفة. وأمره أن يطلب مسلم بن عقيل 
فإن ظفربهء قتله» 20. 

ابن الصتاغ: الشبلنجي: 
لافجهريزيك عند ذلك ان الكوفة عبت اللفديرن زياد 290 


ابن حجر: 


.107 البداية والنباية لابن كثير: 8 /ر‎ )١( 

(1) تاريخ ابن خلدون: ” / 77. 

(3) الإصابة لابن حجر: ١‏ / 77", ابن بدران في ما استدركه على ابن عساكر: ؛ 
ل 


(5) الفصول المهمّة لابن الصبّاغ: 185, نور الأبصار للشبلنجى: 151. 


١ لا المولى الغريب بن عقيل به ه وقائع السفارة / ج‎ ”3١ 


زو نيياك امن واف 37 
تاج الدين العاملي: 
«وبلغ الخبر إلى يزيدء فأرسل إلى عبيد الله بن زيادء وكان واليا 
على البصرة» يأمره بالمضي. إلى الكوفة, وببذل الجهد في قتل 
مسلم بن عقيل» 00 
الطريحي: 
(افلقا'قرا يويك الكعانيه اتقذ الل الكوفة غمرين سعد لعنة 
لله وكقب: إل عبيه الله ين زياده:وكان فى الضبرة كتايا 
يستنهضه على الرحيل إلى الكوفة» ولايدع من نسل علي إلا 
قتله» ("2. 
مقتل أبي مخنف (المشهور): 
ززفلها ا عتديت الكني عند ودية (لععه لد )فقا مول :له 
كان لقموم جو ونال لديا تسود سين ند كنف اسيل 
ابن عمّه إلى الكوفة يبايعهم؟ وبلغني أنَ النعمان ضعيف 
فيهم. فأقرأه الكتب التى أتته من الكوفة» فقال له: وما عندك 


«٠ 
يمد‎ 


() التتمّة لتاج الدين العاملي: //,. 
(") المنتخب للطريحى: ” / 577. 


دخول الكوفة ٠‏ يزيد يضم الكوفة إلى ولاية ابن زياد ل *71 
ع الرأي؟ 
فأشار عليه بتولية عبيد الله بن زياد (لعنه الله) وعزل النعمان: 
ففعل ذلك؛, وضمّ إليه المصرّين: البصرة والكوفة. فكتب إليه: 
ما بعد, فإِنِّي وليتك المصرين البصرة والكوفة. فخذ بالرأي 
السديد واعمل النصح. 
وارسل إلبة كتانا ثأها يقول شيف من وزيد ين معاورينة الجندة 
الله) إلى عبيد الله بن زياد: أمَا بعد. فقد بلغني أَنَ أهل الكوفة 
قد اجتمعوا على البيعة للحسين باثلا. وقد كتبت إليك كتاباً 
فإِنِّي لا أجد سهماأ أرمي به عدوي أجرأ منك. فإذا قرأت 
كتابي هذاء فاحل من وقتك وساعتك. وإيّاك والتواني, 
واجتهد ولاتبق من نسل علي بن أبي طالب اثلا أحداء 
واطلب مسلم بن عقيل اكلا فاقتله. وابعث إليّ برأسه. 
والسلام. 
كتب هذا العهد في شهرذي الحجّة سنة سدّين من الطجرة 
وهي السنة التي قتل فيها الحسين بيِذٍ. قال: ودفع الكتاب إلى 
مسلم بن عمرو الباهلي وقال له: امض إلى البصرة» وادفع 
كتابي هذا إلى عبيد الله بن زياد (لعنه اللّه)» (20. 


)01( مقتل أبي نف (المشهور): 7١‏ . 


44 ذا المولى الغريب 
القندوزي: 


«فأرسل بريد عمرين سعد بن بي وقاص إلى ابن زياد كان 
في البصرة ‏ مع كتاب يأمره على الرحيل إلى الكوفة؛ ولايدع 
من بني علي إلاقتله» ا 
أسل حيدر: 

«فاضطرب حبل استقراره. وي إلى أهل الرأي والمشورة من 
كبار أنصاره ومعاونيه؛ وكان أبرز مشاوريه سرجون مولى 
معاوية» وهو رجل مجوسى يحقد على العرب» فأشار عليه بعزل 
النعمانء وتولية عبيد الله بن زياد ويقال: إن سرجون كان 
يرعى الرابطة التي بينه وبين ابن زيادء لآنّ سرجون يجوسيّ 
العقيدة؛ وكانت مرجانة على عقيدته» فأراد أن يقدّم ابن 
مرجانة, ويوليه المصرّينء ليفتتك بالعرب» ويوقد بين 
المسلمين نار حرب يكون وقودها المسلمون. فكتب إلى عبيد 
لله بن زياد: أمَا بعد فإنه كتب إِلِيّ شيعتي من أهل الكوفة 
يخبرونني أن ابن عقيل يجمع الجموع. ويشق عصى المسلمين, 


فسرحين تقرأ كتابي هذاء حيّ تأتي أهل الكوفة, فتطلب ابن 


)1( ينابيع المودة للقندوزى: 0 . 


دخول الكوفة ه يزيد يضح الكوفة إلى ولاية ابن زياد لا ه٠317"‏ 
عقيل طلب الخزرة حجّ تثقفه, فتوثقه أو تقتله أو تنفيه» .2١(‏ 


بواعث ضمٌّ الكوفة إلى ابن زياد 
يبدولمن تمعن أن المتون التاريخيّة تذكر أسباباً ودوافع مختلفة حملت 
القروالجدور عل فسوي الكرفة لانن الثلة التالده رسعلهنا لقم" 
واحدة مع البصرة, والظاهرمن النصوص أنّ كل واحد من المؤرّخين 
بحصر السبب فيما يذكره هوء ولامانع من اجتماع الأسباب كلهاء وقد 
أخذ كلّ واحد من المؤرّخين أحدها وركزعليه. وهي كافية جمعاً أو إفراد أ 
لتحريكه وبعثه على اتخاذ مثل هذا القرار الخطير.. 
الباعث الأول: كان قد ولاه من قبل 
ربما أفادت عبارة اليعقوبي في تاريخه أن القرد المجدور كان قد ولى 
ابن الأمة الفاجرة العراق بمصرّيه, ونا كتب إليه وهوفي البصرة 
يستحتّه ويستعجله لينتقل إلى المركز الثاني من مراكز ولايته باعتبار أنّه 
استشعرممّة قلملاً واضطراباً وتخلخلاً في الأوضاع.. 
قال اليعقوبي: 
«وكان يزيد قد وأى عبيد الله بن زياد العراق: وكتب إليه: قد 
بلغني أن أهل الكوفة قد كتبوا إلى الحسين في القدوم عليهم: 


. مع الحسين في نهضته لأسد حيدر:‎ )١( 


5 ذا المولى الغريب بن عفيل 2 ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


وأنّه قد خرج من مككّة متوجّها نحوهم, وقد بلي به بلدك من 
بين البلدان» (1) ... 
وقال الصبّان: 
«فعلم يزيد بخروج الحسين, فأرسل إلى عبيدالله بن زياد واليه 
عل الكوقة و داههة بطلب مسلم وقتله» 27). 
وهذا يعني أنَ الأحداث لم تدفع يزيد الفجور إلى تعيين ابن زياد 
على الكوفة وضمّها إلى ولايته على البصرة: وإنَا كان هو والياً عليها من 
قبل غاية ما فعله سليل البغاء أنّه أمره بالانتقال السريع من موضع إلى 
موضع آخرداخل ولايته. 
وهذا لا يتعارض مع وجود النعمان في الكوفة. فإِنَ المرسوم سابقاً 
-كما هو واضح دان مكميوواليا على ولاية كبيرة» وينصب واليأ آخر 
عل سرع من .ولاتد بو ركون القاق خاضها دلاول إدارقاء مل :را عين 
الواللي على الولاية الكبيرة عمّالاً له على بعض الكور والمدن والمراكز 
القريبة أو البعيدة عن مركز ولايته .. 


الباعث الثانى: سماعه بقصد الإمام الحسين (١‏ إلى الكوفة 


أفادت عبارة البلاذري والمسعودي أَنَ القرد المجدور بلغه أن سيّد 


.5١1 / ” تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 
.7٠6 (؟) إسعاف الراغبين للصبّان:‎ 


دخول الكوفة ٠‏ يزيد يضم الكوفة إلى ولاية ابن زياد ل 117 
شباب أهل الجنة اثلا قصد الكوفة وقد خرج من مكة المكرّمة, فبادر 
إلى تولية ابن الأمة الفاجرة على الكوفة.. 

قال البلاذري: 
«.. قال: بلغ يزيد بن معاوية أن الحسين فا يريد الخروج إلى 
الكوفة فغْمّه ذلك وساءه» فأرسل إلى سرجون مولاهم - وكان 
كاتبه وأنيسه ‏ فاستشاره فيمن يوليه الكوفة» ١(‏ 
وقال المسعودي 
«واتصل الخبربيزيد (أي خروج سيّد الشهداء ا من مكّة 
الل الكوفة امفكتي ال عمين الله ين زناف ونولية الكوفة) 7 
وهذا يعني أنّ ابن ميسون الفاجرة قد بادر إلى تولية نغل الأمويّين 
ابن زياد لمجرّد سماعه بخبر خروج سيّد الشهداء إثلا أن دك منت 
نض المسعودي, ولمجرّد اظلاعه على عزم الإمام الحسين ,اث وأنّه يريد 
الكوفة وكأَنَ تولية ابن زياد لا علاقة لها بدخول المولى الغريب ]38 
إلى الكوفة, وليس المقصود من انتقال ابن زياد إلى الكوفة لمعا لجة 
الأحداث المتسارعة التي ماجت الكوفة وهاجت بها بعد تشرّفها بأقدام 


المولى الغريب 40 وقدوم سغير خامس أصحاب الكساء قل إليها: 


.507/ / جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: ه‎ )١( 
.15 / ” مرويم الذهب للمسعودي:‎ )5( 


6 ذا المولى الغريب 
ونا المقصود أساسأً هو معالجة ما سيقع وما يستقبل فيها من أحداث 
ويستجدّ فيها من أوضاع إذا ما وصلها سيّد الشهداء الا.. 


بن عقيل اه ٠‏ وقاد السفارة / ج ” 


الباعث الثالث: إجراء احترازيّ 

ربما يكون هذا السبب هو من فروع السبب السابق وتابع له وفي 
نفس السياق» بيد أتنا ادردتاد نحت عنوان خاصٌ به لوجود شيء من 
المسعاؤف انلوقع ولإفانات اليقة ورد وروت نه القخصوصض عل 
أنحاء ثلاث: 


النحو الأوّل: الخوف من النعمان 
صرّح ابن سعد ومّن تبعه أنّ يزيد الفجور إمًا عزل النعمان وولى 
ابن الأمة الفاجرة لخنوفه من النعمان أن لا يقدم على الحسين إكلا: 
فاحترز للموقف وعزله. وجعل مكانه من يطمكنٌ إليه ويجزم أنه يقدم 
على الإمام الحسين افلا وعلى جدّه وهو ممّن لا يتورّع ولايخاف الله 
لسن له د ولادقة: 
قال ابن سعد: 
«وكان النعمان بن بشير الأنصاري على الكوفة في أخر خلافة 
معاوية. فهلك وهو عليهاء فخاف يزيد أن لا يقدم النعمان 
غيل اميق تكسن ال غبيية اله نحن زيناة سبق ان 


دخول الكوفة ٠‏ يزيد يضم الكوفة إلى ولاية ابن زياد لا 1/9" 
0 د 
ومن الغريب! أن يطيع ابن سعد ومن تبعه ابن هند آكلة الأكباد 
ويخالف رسول الله كا يبو إذ ينسب زياداً إلى بي سفيان, وقد قال 
الني يي ع 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر» !! 


النحو الثاني: الاحتراز لمعالجة الموقف 
افاوت يعن المضافر اق القرى المحتدور اغا ول ابن الامة الفاحرة 
الكوفة حينما بلغه أن المولى الغريب 5 دخل الكوفة وجعل يأخذ 
البيعة لسيّد الشهداء إ. فخاف من هذا الإقدام وتقديم سيّد 
الشهداء لسفيره ايه . فانتتدب جروه ابن زياد ليطير يجناحين فيعالج 
الموقف هناك. 
قال ابن حبّان: 
«فلمًا اتصل الخبربيزيد بن معاوية أَنَّ مسلماً يأخذ البيعة 
بالكوفة للحسين بن على, كتب يزيد بن معاوية إلى عبيد الله 
)١(‏ ترجمة الإمام الحسين اكلا من الطبقات لابن سعد: 0.: ابن عساكر. مختصر 


ابن منظور /ا١‏ /ر /0, سير اعلا النبلاء للذهبى: ” 7 7052701, عن أبن 


سعد. 


لا المولى الغريب بن عقيل َه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 
ابن زياد وهوإذ ذاك بالبصرة» (2. 

ابن الجوزي: 
«قال أهل السير: لما بعث الحسين مسلمٌ بن عقيل بلغ الخبر 
إلى يزيدء فولى الكوفة عبيد الله بن زياد» (' 

ابن الصبّاغ» الشبلنجي: 
برا سار رسا 
للحسين بن عل الكلا. فكتب والي الكوفة ‏ وهويومئدٍ 
النعمان بن بشير_إلى يزيد بن معاوية يخبره بذلك. فجهز 


يزيد عند ذلك إلى الكوفة عبِيدٌ الله بن زياد» 7" 
وفده الطائفه كاتا تي اعناة قرا وليه اين اله القانمه فيل 
جرد دخول المولى الغريب اثلا إلى الكوفة أو مبادرته إلى أخذ البيعة 
بغصٌ النظرعمًا جرى فيها من أحداثء فيلوح للناظرفيها أنّ ما فعله 
القرد المجدورإمًا كان احترازاً لما سيقع من أحداث وتضعضع في 
الأوضاعء وتحسباً لما سيؤدي إليه وجود المولى الغريب 39 في الكوفة 
واخذه البعةا ومكول يقن العنيواء از تعاقنة الينا! 


.7٠ا/‎ / ” الثقات لابن حبان:‎ )١( 
.77 الردّ على المتعصّب العنيد لانن الجوزي:‎ )0( 
.707 الفصول المهمّة لابن الصبّاغ: 18., نور الأبصار للشبلنجي:‎ )"( 


دخول الكوفة ٠‏ يزيد يضم الكوفة إلى ولاية ابن زياد ل "4١‏ 
النحو الثالث: احتراز معاوية 
سنسمع بعد قليل النصوص التي تفيد أَنَ القرد المترهّل معاوية كان 
قد أعدّ جروه ابن الأمة الفاجرة لمثل هذا اليوم؛ وقد كتب له الصكّ 
وأمروء بيد أن الأجل ل يمهله حتّى ينمّذ التولية» فيكون المحترز 
المتحسب المترقّب هذه الوقائع الذي أعدّ لها الوحش المفترس النزق 
ابن زياد إِنا هو معاوية من قبل أن ينزو القرد المجدور على الأعواد. 


الباعث الرابع: تفضيل النعمان للإمام الحسين !إن على يزيد 

تفيد عبارة ابن قتيبة ومّن تبعه والقاضي النعمان: أنَ القرد المجدور 

لنا سمع أن التعمان قن قال: «التى ينات رسيؤل” الله أخيت: ليشا برع بك 
بنت حدل»؛ ساءه ذلك فعزله واستبدله بابن الأمة الفاجرة. 

«فبعث الحسين بن على مسلم بن عقيل إلى الكوفة يبايعهم 

بنت رسول الله يي أحب إلينا من ابن بحدل. قال: فبلغ ذلك 


يزيدء فأراد أن يعزله» 2١9‏ ... 


)1( الإمامة والسياسة لابق قتيبة: " كرةء المحاسن والمساوئ للبيهق: 6 جواهر 
المطالب للباعوني: ؟ / 70, عن ابن عبد رتّهء العقد الفريد لابن عبد رتّه: 6 


.١ لالا‎ / 


5 لا المولى الغريب 
وقال القاضي النعمان: 
«وكان على الكوفة يومئذٍ النعمان بن بشير, وانتهى ذلك إليه. 
فقال إن ابن .ؤت رسيول الدع لحت إليكا مرح انون نندت 
يجدل ... وانتهى ذلك إلى يزيد لعنة الله عليه؛ فعزله» وولى 
غل: الكوفة عبين اللدين زياد 07 
فده التحمؤغة وز ا اضادو فيد اذ سمب هزل النعما تن واس د اله 
المقال الذي صدر منه فبلغ القرد المجدور. وهو يت عن عدم الوفاء ليزيد 
لأسنو والاكها رسيو اميل لخيروء شيكون غزله بق الل هل من 
كور حموقنت تين التعما ف روما قالمم ل عريات ال تعدادت.. 
وربما كان هذا القول هوما بلغ يزيد الفجور في قول أبي الغداء: 
«وبلغ يزيد عن النعمان بن بشيرما لا يرضيه؛ فولى على 
الكوفة غيبيك الله درن :زياد 200 
قال القمى 8: 
«وأمَا قول يزيد: وقد بلغني عن النعمان ضعف وقول سيئ, 
فلعله إشارة إلى ما رواه ابن قتيبة الدينوري في كتاب الإمامة 


.151 / ٠ شرح الأخبار للقاضى النعمان:‎ )١( 
.184 / ١ (؟) تاريخ أبي الفداء:‎ 


دخول الكوفة ه يزيد يضم الكوفة إلى ولاية ابن زياد لا "8٠‏ 


اعم اذاي ان ضف دا 7 


الباعث الخامس: لما ورده من كتاب عيونه في الكوفة 

اوفرع عيلة نيم امهنا دزيمين تقول التعما ف بواسع الفياري النة 
الفاجرة إلى ما كتبه عيون القرد المجدور وأذنابه في الكوفة؛ وما وصفوا 
به الوضع في الكوفة على العموم, وموقف النعمان على المخصوص 
واقتراحهم عليه أن يستبدله إن كان له في سلطانه حاجة؛. وسنقتصر 
على ذكرنصٌ واحد منها باعتباره الأقدم حسب فحصناء واشتماله على 


ما ذكه الكفرون غل الشكلاق كعاتن 
قال البلاذري: 


«فكتب وجوه أهل الكوفة: عمربن سعد بن أبي وقّاص 
الزهري ومحمّد بن الأشعث الكندي وغيرهما إلى يزيد بن 
معاوية بخبرمسلم بن عقيلء وتقديم الحسين إيّاه إلى الكوفة 
أمامه: وبما ظهرهم من ضعف النعمان بن شين وعجزه 
ودقن أمره . فكتب يزيد إلى عبيد الله بن زياد بن 5 سفيان 

بولاية الكوفة إلى ما كان يل من البصرة» (). 

.87 نفس المهموم للقمّي:‎ )١( 

0 كن جيل سن اناب الاقعاف الملادرى رو وارعيار الليزل 
للدينوري: 777, تاريخ الطبري: 5 / 58*, الأمالمي للشجري: 015٠ / ١‏ 
1 


وها كانه الاب المذكورة أعلة متقارنه أوحق قد اعلة أحيانا 
بيد أثها تختلف بنحوما عن بعضها البعضء ولكتّها جميعاً تفش رإقدام 
لقو المجذوو عل هل التعمان والبعد الذمانن زياذ عينا السنيب الول 
الذي يفيد أنّ ابن زياد كان على العراق من قبل ولم تَجدّد له ولاية» وإَا 
انتدبه يزيد واستعجله للانتقال إلى الكوفة ليرقب مجريات الأحداث 
عن كثب ويتّخذ القرارات ويباشرمعالجة الموقف بنفسه. 


ففكن أن يقال: إق المبب الأخير المشهور -وهوةتنت: الاتتتبدال 


تمبذيب الكمال للمرّىي: ” / 577.: تهذيب التهذيب لابن حجر: ١‏ / 2714 
تاريخ الطبري: 6 / 707 الفتوح لابن أعثم: ‏ / 0. الإرشاد للمفيد: ؟ / 9", 
مقتل الحسين ا( للخوارزمي: ١‏ / 144. تسلية المجالس لابن أبي طالب: " 
/ 17. الحدائق الورديّة للمحلى: ١‏ / 105, حياة الإمام الحسين من كتتاب 
الحدائق الورديّة. تحقيق السيد علي أشرف: ٠١/ء‏ تجارب الأمم لمسكويه: ” / 
7, إعلام الورى للطبرسي: 15؛» مقتل الحسين اثلا للخوارزمي: ١‏ / 14/8 
المناقب لابن شهراشوب: 18٠١ / ٠١‏ المنتظم لابن الجوزي: ه / 776, الكامل 
لابن الأثير: “ 7 578, نهاية الأزب للنويري: ٠١‏ / 84*: اللهوف لابن 
طاووس: 8*. البداية والنهاية لازبن كثير: 4 / 167 الإصابة لابن حجر ١‏ / 
اتابن تدرا قيها اعت دعل ابر عما 11757 التحنب 
للطريحي: ” / 47, مقتل أبي مخنف (المشهور): 77. 


ديخول الكوفة »يزيد يصع الكوفة إلى ولاية ابن زياد 1د 8 
على كتب العيون والملاقين ‏ ليس هو السبب الأول والأخيركما قد 
يفيده البعضء وإِنًا هوفي أقصى التقاديرسبب بين الأسباب وجزء 

كما يمكن أن يقال: إن لكل سبب من الأسباب المذكورة أثره في ما 
فعل على فرض ثبوت ذلك السبب تاريخيّاً.. فالاستبدال كان نتيجة 
لغراكه الأسباب» ولا كانت الالحداف متسارعة تلاشفة: كان كل 
واحد منها يبدو وكأنه هو الباعث.. 
مستشار يزيد! 

حينما تفرز المتون التاريخيّة وتورّع بعد التأمل تنقسم إلى جملة من 
الإفادات التي تختلف أحياناً اختلافاً تامّاًء وربما أمكن الجمع بينها 
وحملها على بعضها أحيانا أخرى؛ وستلاحظ ما ورد من نتصوص 
تعرّضت للحديث عن استشارة يزيد في أمراين الأمة الفاجرة: 

المستشار الأول (': رأي القرد المجدور 

أفادت النصوص القديمة كابن سعد والدينوري واليعقوبي 
والمسعودي والقاضي النعمان وغيرهم - إِمَا تصريحاً أو تلويحاً ‏ أن القرد 


المجدور عمل برأيه , و ستقاتر أحدا. بل بادر إلى ذلك من تلقاء نفسه 


)١(‏ ربما كان تسامح واضح في استعمال العنوان الأول هذا! 


5 ذا المولى الغريب بن عقيل اناه ه وقاد 


عا ارو لض 


قال ابن سعد وغيره: 
«وكان النعمان بن يبتر ل جارك على الكوفة ف آخر خلافة 
معاويةء فهلك وهوعليهاء فخاف يزيد أن لا يقدم النعمان 
عل المصيينه فكت إل عبيد الشين زيادين او ستيان 
وهو على البصرةء فضم إليه الكوفة» ''". 

وقال الدينوري: 
«فلمًا ورد الكتاب على يزيد أمربعهد. فكتب لعبيد الله بن 
زياد على الكوفة, وأمره أن يبادر إلى الكوفة» (). 

رقا البمقرس: 
«وكان يزيد قد ولى عبيد الله بن زياد العراق؛ وكتب 
نا 

وقال المتعودى: 
«واتصل الخبربيزيدء فكتب إلى عبيد الله بن زياد بتولية 


)١(‏ ترجمة الإمام الحسين قا من الطبقات لابن سعد: 15, ابن عساكر. مختصر 
ابن منظور 71 / 5/8: سير أعلام التبلاء للذهبي: 7 / 5:01 705. 

(0) الأخبار الطوال الديتورفض »7 

() تاريخ اليعقوبي: ١‏ / 716. 


دخول الكوفة ه يزيد يضم الكوفة إلى ولاية ابن زياد لآ ١/41‏ 
الكوفة» .2١(‏ 
وقال ابن حبّان: 
«فلمًا اتصل الخبربيزيد بن معاوية أن مسلماً يأخذ البيعة 
بالكوفة للحسين بن علبيء كتب يزيد بن معاوية إلى عبيد الله 
ابن زياد وهوإذ ذاك بالبصرة» 0"). 
وقال القاضي النعمان: 
«وانتهى ذلك إلى يزيد لعنة الله عليه؛ فعزله؛ وولى على 
الكوفة بيك ليع 'قيادع 17. 
وقال ابن الصباغ» والشبلنجي: 
«فجهّزيزيد عند ذلك إلى الكوفة عبيدٌ الله ين زياد» 59). 
وقال أبن حجر: 
«وأمّريزيد ابن زياد» ©©. 


نكتني بهذا القدر من النصوص, ويمكن مراجعة المتون الأخرى التي 


.55 / ” مروج الذهب للمسعودي:‎ )١( 

.”.1/ الثقات لابن حبان: ؟ /ر‎ )١( 

(؟) شرح الأخبار للقاضي النعوا ا 121 

(؟) الفصول المهمّة لابن الصبّاغ: 2185 نور الأبصار للشبلنجي: 707. 
(6) الصواعق المحرقة لابن حجر: .1١7‏ 


4 ذا المولى الغريب 
ذكرناها قبل قليل ..)١(‏ وهى _كما تلاحظ واضحة » ويأبى بعضها عن 
الحمل على الاختصار. 


المستشار الثاني: أهل الشام 
ذكرابن قتيبة والبيهقي وابن عبد ربّه أن القرد المجدور استشار أهل 
الشام فيمن يستعمله على الكوفة! فأشاروا عليه بابن زياد باعتباره من 
رضي به معاوية ! 
قال ابن قتيبة» والبيهقي: 
«فأراد أن يعزله. فقال لأهل الشام: أشيروا علىّ» مَن أستعمل 
على الكوفة؟ فقالوا: أترضى برأي معاوية؟ قال: نعم. قالوا: 
فإنَ الصكٌ بإمرة عبيد الله بن زياد على العراقّين قد كتبه في 
الديوان. قال: فأستعمله على الكوفة» (؟ 
وقال ابن عبد ربّه: 
«فبلغ ذلك يزيد فقال: يا أهل الشام؛ أشيروا عليّ؛ من 


(1) انظر: التقمّة لتاج الدين العاملى: /. المنتخب للطريحي: 7 / 577, جمل من 
أنساب الأشراف للبلاذري: ؟ / ه8, تاريخ أبي الفداء: ١‏ / 189. المناقب 
لابن شهراشوب: ,18١ / ٠١‏ المنتظم لابن الجوزي: 0 / 7”0, الردَ على 

(؟) الإمامة 56 ا :" / ؛» المحاسن والمساوئ للبييق: 5٠‏ 


دخول الكوفة ٠‏ يزيد يضم الكوفة إلى ولاية ابن زياد لا 84" 
أستعمل على الكوفة؟ فقالوا: ترضى من رضي به معاوية؟ 
قال: نعم. قيل له: فإنَّ الصكّ بإمارة عبيد الله بن زياد على 
العراقين قد كتب في الديوان. فأستعمله على الكوفة» (23. 
وقال الباعوني: 
«فبلغ ذلك يزيد فقال: يا أهل الشام أشيروا علىّ مَن أستعمل 
على أهل الكوفة؟ قالوا: نرضى بما رضيت. فولى [يزيد] عبيد 
الله بن زياد على العراقٌين» ("). 
لقد اعتاد الباعوني على النقل عن ابن عبد ربّه. فينتقل الكلام إلى 
الأخير, أمَا ابن قتيبة فهو الأقدم, بيد أن م نقطتين ينبغي الإلتفات 


إليها: 


النقطة الأولى: المقصود بأهل الشام 

إن انشتشاة اهل السام عمجا قد لا ركو لدعي هنا اذ كرات 
اظلعوا جميعاً على صاكّ إمارة العراقين الذي كتبه القرد المترهّل للقيطهم 
ان زناق» فرعا يتضرقه القوم إل آنه انبعقا جلاعن وتدها وتواجخل 


الراي عنده من يعذّهم وجوها للقوم والمعبّرين عن اراء من ورأءهمء 


)1( العقد الفريد لامك عي ركه 5 /ر ابا 


() جواهرالمطالب للباعوني: ؟” / 776, عن ابن عبد رتّه. 


بن عقيل يه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


1" لا المولى الغريب 
فسمّاهم المؤرّخ أهل الشام.. 

النقطة الثانية: عدم تفرّد سرجون 

يمكن الإفادة من هذا النص أن سرجون 2 يكن هوالمستشار 
الوحيد الذي اعتمد القرد المجدور رأيه» وإِئَا كان غيره؛ سواء كان أهل 
الشام عدا او اللتواضن منهم .. 

وعلى هذا لا يكون «سرجون» موضوعا مستقلاً ورأيه هوالرأي 
الوحيد الذي دفع يزيد القرد إلى اتغاذ هذا القران وفي هذه النتيجة 
أهميّة معرعي انتباه بعض المعاصرين الذين رتّبوا على رأي سرجون 
آثاراً ونتائيج واستنتاجات خطيرة جدّا. 


المستشار الثالث: سرجون 
ذكرالبلاذري وآخرون من تأخرعنه أن القرد المجدور استشار 
سرجونء وكان كاتبه وأنيسه ومستشارهء فأشار عليه بابن الأمة الفاجرة: 
قال البلاذري: 
«وحدّثني عبد الله بن صالح المقرئ عن أبي زبيدء عن أبي 
حصين. قال: بلغ يزيد بن معاوية أن الحسين اث يريد 


ا خروج إل الكوفة فغمه ذلك., وساءهء ال إل سرجون 


دخول الكوفة ه يزيد يضم الكوفة إلى ولاية ابن زياد لا "9١‏ 
مولاهم وكان كاتبه وائنيسه - فاستشاره» اير 


وكذا أفاد الطبري, والشجري والمرّي وابن حجر ("), وابن أعثم فيه 
والمفيد ؟) والخوارزمي وابن أبي طالب ”*) والمحلّي )١(‏ ومسكويه 00 
والطبرسي 77 وابن الأثير ”21 وابن كثير 2١٠”‏ وابن خلدون 2١١7‏ وابن حجر 
وابن بدران ١١7‏ وكذا في المقتل المشهور لأبي مخنف 2337. 


.507/ / جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: ه‎ )١( 

(5) تاريخ الطبري: ه / 754, 07, الأمالي للشجري: ,15١ / ١‏ تهذيب الكمال 
للمرّى: " / 477, تهذيب التهذيب لابن حجر ؟ / 759. 

(*) الفتوح لابن أعثم: ه / .7٠‏ 

(5) الإرشاد للمفيد: ١‏ /ر 9"؟. 

(5) مقتل الححسين اا للخوارزمي: ١‏ / 19/8 تسلية المجالس لانن أبي طالب: ” / 178. 

(5) الحدائق الورديّة للمحلي: .١١5 / ١‏ 

(0) تجارب الأمم لمسكويه: ؟ / 47. 

(8) إعلام الورى للطبرسي: 0 

(1) الكامل لابن الأثير: ” / 578, نهاية الأزب للنويري: 7١‏ / 8/8". 

.167 البداية والنهاية لابن كثير: 4 /ر‎ )١( 

.77 / ” تاريخ ابن خلدون:‎ )1١( 

(15) الإضابه لابن هجو 88/1 ابن بدران .ما اسستدركه عل ابو هساك 
/ مم 


(1) مقتل أبي مخنف (المشهور): 77. 


5 ذا المولى الغريب 

وفك اكفاك الضافردقما 31 كاه سييحون قنك أخا ابه شهم ا 
أو أنه عمل بما قد عزم عليه معاوية من قبل» فأخبريزيد بعزم أبيه ليس 
الا 


الأوّل: إعداد معاوية 
أكد البلاذري ومن تلاه أن معاوية كان قد عزم على تولية ابن الأمة 
الفاجرة على الكوفة, وقد مضى في عزمه حتّى كتب له العهد وختمه 
بخاتهه. وقد تردّد سرجون المستشار في عرض الأمرعلى يزيد لعلمه 
ببغضه لابن زيادء فلمًا احتاج إليه عرض عليه رأي معاوية وعزمه. 
تامتحاب لشواننةة فهك نه 
قال البلاذري: 
«فأرسل إلى سرجون مولاهم - وكان كاتبه وأنيسه ‏ فاستشاره 
اي ري هي سر 
خيرعنده. قال: أرأيت لوكان معاوية حيّا فأشار عليك به 
أكنت تولّيه؟ قال: نعم. قال: فهذا عهد معاوية إليه يخاتمه, 
وقد كان ولاه فلم يمنعني أن أعلمك ذلك إلا معرفتي ببغضك 


لق قانقدة النفهبوغزل التعماره .عم يكين 17 


وى انسات قراف للولاذ و1776 : 


دخول الكوفة ه يزيد يضح الكوفة إلى ولاية ابن زياد لا *9" 
وصدور االخرون القدهد يغبورة قريينة هذا تمارواه البلاذري, 
كالطبري: الشجريء المرّي, ابن حجر ١7‏ , وابن عبد ربّه 7" والمفيد 0 
والخوارزمي, وابن أبي طالب 7*؟. والطبرسي 2*7. والخوارزمي 27 وابن 
الأثيرء والنويري 0©.. 
يضاف إلى هذه المجموعة ما رواه ابن قتيبة والبيهقي 7" وابن عبد 
زئه الذئ كرناء ف المبتتشار التان» اذ انج اشاروا عليه جراى معاوية 
وائه كان قن كتني الضك: تن :ززناة عل العرافينة: 
واء عل هذ ايكون معاونة قن اعد العزة قي جنات كب اذ أنه 
كان يعلم أن سيّد الشهداء 4 لن يبايع ليزيد, وقد أبى البيعة له رغم 


)١(‏ تاريخ الطبري: © / 58", الأماللي للشجري: ١‏ / 150., تهذيب الكمال للمرّي: 
5 / 577, تهذيب التهذيب لابن حجر ؟ / 7594. 

)١(‏ العقد الفريد لابن عبد رته: : // /ا/ا. 

() الإرشاد للمفيد: ؟ /ر 79؟. 

(5) مقتل الحسين افلا للخوارزمي: ١‏ / 148., تسلية المجالس لابن أبي طالب: ١‏ 
/ 78 

)0( إعلام الورى للطبرسي: 765 . 

(1) مقتل الحسين اثلا للخوارزمي: ١‏ / 198. 

(0) الكامل لابن الأثير: ٠‏ / 78؟, نهاية الأب للنويري: ٠١‏ / 8/8". 

(6) الإمامة والسياسة لابن قتيبة: ” / 5» المحاسن والمساوئ للبيبق: 60. 


:9" لا المولى الغريب 
لحاح معاوية» واعتباره بيعة يزيد قضاءا من القضاء وليس للعباد 
الخيرة من أمرهم 1', وتهديده وقوله: «والله لنن لم يبايعوا ليزيد لأفعلنَّ 
ولأفعلرة» ("'. وقد ذك رالحسين افلا واميحانة فقال: ا أن 1 


0 


يبايعوأ» 

وما يقال من أنَ معاوية كان يكره أن يقتل الإمام الحسين افلا 
علدا ءواته فقن ذلك إضاتها لدولعه وعدرا لسلط هوقا مين 
زلزلة أركان مملكتهء فإنَ ذلك كله -إن صم مشروط أن يكون دون ما 
روفة بوكو قضاء من قطناء انه الى ليرت آنا بيغة وريد لذ 
مجه مدن اشنا و ركتوة واطله عن مرف قدي كنا قال دقو دقسياد: 
(اولولا هواق: .يزيد الضرت رشدى وعرقت قصدى)» 7" فإنبا لا 
جال فيها ولاتسامح في ديوان القرد المترل» وقد أقدم من قبل على 
قتل سيّد الأوصياء وأمير المؤمنين وسيّد شباب أهل الجنة الإمام الحمسن 


الامين لاه . 


.١108 / ١ انظر: الإمامة والسياسة لابن قتيبة:‎ )١( 

(1) انظر: الفتوح لابن أعثر: ؛ / 77"0. 

(*) انظن الكامل لابن الأقية © / اهلا هباية الأزف للنويرئي :54 657 

(5) انظر: الفتوح لانبن أعث: : / 144: مقتل الحسين الفلا للخوارزمي: ١‏ / 174, 
تذكرة انوا لسبط ابن الجوزي: 1757. 


دخول الكوفة ه يزيد يضم الكوفة إلى ولاية ابن زياد لا ١15‏ 

وقد رأيناه فَعَل الأفاعيل وبذل الأموال ورغُب ورهّب حقٌّ جمع 

الناس على بيعة نغله طوعاً أوكرهاً قبل هلاكه. وللكلام في هذا 
الموضوع موضع آخرلا يسع المقام الخوض فيه مفضّلا. 


الثاني: رأي سرجون ! 
أفاد ابن أعثم و ارون تا خدر هيه دن القرد ا لحدور اشنا د 
سرجون في أمرالكوفة» فأشار عليه بابن زياد. وأنه ليس له إِلَّا هذا 
الخنيار. وأنّه سيكفيه الكوفيّون. 
قال ابن أعثم: 
«قال: فلمًا اجتمعت الكتب عند يزيد بن معاويةء. دعا بغلام 
أبيه وكان احمه: سرجون, فقال: يا سرجون! ما الذي عندك 
في أهل الكوفة» فقد قدم مسلم بن عقيلء وقد بايعه الترابيّة 
للحسين بن علي رضي الله عنهما؟ فقال له سرجون: أتقبل 
متي ما أشيربه عليك؟ فقال يزيد: قل حتّى أسمع! فقال: أشير 
عليك أن تكتب إلى عبيد الله بن زياد فإته أمي رالبصرة - 
فتجعل له الكوفة زيادة في عمله. حتّى يكون هو الذي يقدم 
الكوفة, فيكفيك أمرهم. فقال يزيد: هذا لعمري هو الرأي»(2". 


.7٠ / الفتوح لابن أعثم: ه‎ )١( 


57 ذا المولى الغريب مسلم بن عقيل يه ٠‏ وقادٌ 
وقال المحلي: 
«فدعا يزيد مولى له يقال له: سرجونء قد كان يستشيره. 
تأغينن اين ففال لناه اكناض قاءاذ سن مطاوية اللو كان خيا؟ 
قال: نعم قال: فاقبل مبّيء إِنّه ليس للكوفة إِلّا عبيد الله بن 
زياد. فوهَا إيَام» (). 


وذكرقريباً من هذا مسكويه وابن كثيروابن حجر وابن بدران وكذا في 
مقتل أبي مخنف المسيون ). 

وهنا نمت نكات مهمّة يحسن الوقوف عندها على عجل» وسنشير 
البها ضمن_.الوقفات الثالية: 


الوقفة الأولى: سرجون أو الآخرون؟ 

تبيّن لنا تا مضى من تقسيم للمتون التاريخيّة أنَ ثّة مصادرها 
ثقلها من حيث القدم والعددء اتفقت ولوعلى نحو الإجماع المركب: أن 
الرأي ليس هورأي سرجون, كما سمعنا قبل قليل تحت عنوان 
متشا زو يت): 


)١(‏ انظر: الحدائق الورديّة للمحلي: ١‏ / ؟77. 

(؟) انظر: تجارب الأمم لمسكويه: ؟ / 7:: البداية والنهاية لابن كثير: + / ,16١‏ 
الإصابة لابن حجر: ١‏ / 77" أبن بدران في ما استدركه على أبن عساكر: 4 / 
لفقل أى عين (اللشتهورا :1/7 


دخول الكوفة ٠‏ يزيد يضمّ الكوفة إلى ولاية ابن زياد ل) 1.17 

ففي الطائفة الأولى: كان الرأي هو رأي يزيد الفسوق نفسه. وهي 
مصادر قدعة وعديدة. 

وفي الطائفة الثانية: كان المستشار أهل الشامء ولو حمل على إرادة 
أهل الحل والعقد والرأي منهم. 

وفي الطائفة الثالثة: التي ورد فيها اسم سرجون تنسب الرأي إلى 
معاوية» وإِنّه كان قد عزم على تسليط ابن الأمة الفاجرة. وقد كتب 
عهده وختمه خاقه قبل أن يهلك.. 

فلايبق إلا ابن أعثم ومن حذا حذوهء وهم كما سمعنا جزء من 
الطائفة الثالئة» وغيرهم ممّن لا ينسب الرأي إلى سرجون كثيرسواء كان 
قد الطق ييه يعون الفسيه دربيل أنه كان كد وك بحرن راع بقعا رةه اد 
مادو الاخرى: الف ل تدك له اعت يلون لمرع اقرويه .ولا من يقيات:» 

وكيف كان! فهو رأي من بين الازاء. وموقف من بين المواقف. 
وباعث من بين البواعث التي ذكرناها قبل قليل. 

الوقفة الثانية: دلالات رأي سرجون ؟ 

نا حصرالبعض اختيار ابن الأمة الفاجرة ليسلط على الكوفة في 
تلك الفترة براي سرجون بالذات!! وإشارته إلى يزيدء رتبوا على رأيه 
الفخصن» امورا كثيرة واستتتاحاك قطي 

فصوّره البعض باعتباره «ممتّل فصيل منافتي أهل الكتاب في 


6 ذا المولى الغريب 
التلاظك :اموق مو احتمل أن دكوى:زاقك أخار عل جعاوية: ركنا بين 
هذا الرأي فتبناه معاوية, ثم أظهره سرجون ليزيد في الوقت المناسب 
غل أنه رأ ج030 

وذهب أخرون إلى أنَ سرجون كان رجلا عونا يحقد على العرب, 
فأشار عليه بعزل النعمان» وتولية عبيد الله بن زيادء ويقال: 


«إنّ سرجون كان يرعى الرابطة الي بينه وبين ابن زيادء لان 
سرجون مجوسيّ العقيدة, وكانت مرجانة على عقيدته؛ فأراد 
أن يقدّم ابن مرجانة, ويوليّه المصرّينء ليفتك بالعرب!! 
ويوقد بين المسلمين نار حرب يكون وقودها المسلمون» 7". 
واستفاد بعص من إشارة سرجون أنَ الروم هم الذين خطّطوا لقتل 
بيده القجهداء 31 وأو قاتلقه لمحن اليس سيك انا ونا هم 
البيزنطينيون!!! وزعموا أن سرجون أصلها «السير جون» يعني السيّد 
جون!! وأن قاتل سيّد الشهداء 350 هم الأوربيون!! 
وبغضٌ النظرعن كون رأي سرجون فرع لأحد الاحتمالات المذكورة 
سانا ونقاغ ادثر لاسشوويدا المسعرى من التبودل لزنا كان هو 
أهون من ذلك بكثير! وأنَّ المسؤول الأول والأخير والمخطّط والمباشرهم 


)01( انظر: مع الركب الج 1/7 
ف مع الحسين في انطكه ادن حب انا 


دخول الكوفة ٠‏ يزيد يضم الكوفة إلى ولاية ابن زياد لأ 9و" 
أجلاف العرب والمشركين وقرود الأمويّين ومن أعانهم وسهّل لهم طريق 
النزو على منابرالمسلمين, وسلّطهم على رقاب الناسء وقد أخذوا ثأرهم 
من رسول الله يَِيهُ في عترته الطيّبة» ونعق غرائهم بين الملا وعلى رؤوس 
الأشهاد ينعى فطائس المشركين في بدر وأحد ويتمتّى أن يشهدوا يوم 
الحسين اإِ يوم تصفية الحساب واستيفاء الدين من النبيّ 


١ 2 4 
١ الامين ديه‎ 


الوقفة الثالثة: هل علم سرجون ولم يعلم يزيد؟! 

لقد كان يزيد في مركزالسلطة أَيَام أبيه. وكان القرد المترهّل يعبّد له 
طريق النزو على الأعواد قبل هلاكه. حتّى أخذ له البيعة في جميع 
الأمصار. وكان يرجع إليه كثيراً من الأمور, وقد علَّم الملاقون أن قرده 
المدلّل يزيد من أقرب الوسائل للتقرّب إليه والتزلّف لديهء ولطالما 
استخدمه مثل النعمان وغيره من النفعيّين طريقاً لدخول حضيرة 
ار اك ل ا 

فن المستبعد جدّأ أن يكون معاوية قد كتب عهد ابن زياد وختمه 


وعزم على توليته الكوفة, ثم م يخبريزيد أبدأء وهوالذي قد حدّثه 


)١(‏ اقتصرنا هنا على هذا المقدار العجول لأنّ الموضوع خارجج عن نحل البحث عن 
المولى الغريب اثلا . 


لا المولى الغريب بن عقيل اه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 
ورسم له النطوط العامّةء بل والتفاصيل أحياناً لمستقبل أيّامه.. 

أجل! ربما كانت أخبار الطائفة الأولى التي ذكرناها تحت عنوان 
«المستشار الأؤل» أرجح. إذ يكون يزيد قد اتخذ بنفسه قرار تسليط 


جروهم ابن الأمة الفاجرة» وما كان ذلك بتوصية من أبيه معاوية» وقد 
أكد له سرجون ما عزم عليه من خلال عهده المختوم بختم معاوية.. 

وكيف كان! فنحن لا نريد إنكار دور سرجون في تشجيع القرد 
المجدور. وإما نشي رإلى أنّ رأي سرجون لم يكن هوالمنشأ والأأساس, 
بحيث كانت تولية أبن الأمة الفاجرة للكوفة تنتني لولم يكن سرجون. 
وأنَ سرجون هو ولاغيره قد أقنع يزيد برأيه الشخصي. بحيث نستطيع 
أن نبت أنه في الحقيقة خصّلة «النصارى وأهل الكتاب» وخظّة 
«المجوس»! ونزعات الشعوبيّة والقوميّة هي التي أودت بحياة سيّد 
الشهداء 390 تحقيقاً لأحقادهم!!!! 

هذا كلهي أنظا ب ل يعني أن أهل الكتاب والنصارى والمجوس لم 
يفرحوا بقتل سيّد الشهداء كا يومهاء أو أتهم لم يوظفوا فعلة يزيد أو 
يساهموا فيهاء فإنّنا في هذا المقام لا نريد أن ننني أو نبت ذلك» إذ أن 


الكلام يدور هنا حول موقف سرجون خاصة! 


حامل كتاب يزيد 


دعا القرد المجدور مسلم بن عمرو الباهليء ودفع إليه الكتاب. 


دخول الكوفة ه يزيد يضح الكوفة إلى ولاية ابن زياد ل١ 40١‏ 
وله كين ادن الامنة التادرة 7 «وامرة وا عدا اللبعيد"ك والةرق 
الإسراع إلى ابن زياد 9".. 

وانفرد القندوزي بقوله: 
«فأرسل يزيد عمربن سعد بن أبي وقّاص إلى ابن زياد كان 
في البصرة ‏ مع كتاب يأمره على الرحيل إلى الكوفة» ©).. 
والقندوزي يروي في كتابه عن مقتل أبي مخنف النسخة المتداولة 
المشهورة مع اختلاف. لذا يبدوأن ثّة سهواً أو خطأ قد حصلء وقد 


روى الطريحي قال: 


)١(‏ انل حل :سق انناف الأدراف للديلاة رى :روه الالخينار الظنوال 
للدينورى: ور" تاريخ الطصرئ: "١‏ الفقوح لابن اع 0 
الإرشاد للمفيد: " / 4”. مقتل الحسين ثلا للخوارزمي: ١‏ / 19/8, تسلية 
احالس اتن اح طالب + رما كقو اا دو عيناكن تمر اذى تلن 
6 المناقب لابن شهراشوب 1٠١:‏ 187 الكامل لان المي اير بعبائة 
الك للنويري: ٠١‏ / 88" البداية والنهاية لابن كثير: 4 / 157. مقتل أبي 
يتخنف (المشهور): 77. 

(؟) الأخبار الطوال للدينوري: “787. 

() الفتوح لابن أعم: 4 / 0. مقتل الحسين افلا للخوارزمي: ١‏ / 148, تسلية 
المجالس لابن أبي طالب: 7 / 178. 

)5( ينابيع المودّة للقندوزي: 7”76. 


بن عفيل يه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


قلعا قرا يروك الكقابى انفة الم الكرفة عمويى عن لعفيه 
اللا ركفب افيد الله بدن زماق وكان ف النضيرة كايا 
يستنهضه على الرحيل إلى الكوفة» ١١‏ 
فربما كان تعبيراً من هذا القبيل» فأصابه التشويش. والله العالم. 
أمَا مسلم بن عمرو الباهلي هذاء فقد كان من صنائع معاوية وابنه 
يزيد ("2: وكان عظيم القدر عند يزيد بن معاوية (". وكان ندهاً ليزيد 
يشرب معه ويغتّيه 47 وقد استصحبه ابن الأمة الفاجرة معه إلى 
الكوفة, فكانت له مواقف مخزية مع المولى الغريب بالا وناصره هاني بن 
كرو اميدق فيها فظاظة وقساوة وجلفيّة تن عن حقده على النبي 
وأله دا يَدإدُء وملقه الرخيص الممجوج لأولاد البغايا المتبدّلات» أتينا على 
ذكرها في مواضعها من دراساتنا عن المولى الغريب للا. 
لس لج شعي راي روس لم 
به لكا لدوم ينزي ال عن الملل وقي أن لمريلة لمان فقيل له انع 
ميّت لا ترجوالحياة لما بك من الجراحء فا تصنع بالأمان؟ قال: ليسلم 


.5717 / ” المنتتخب للطريحي:‎ )١( 

(5) مروج الذهب للمسعودي: ” / .٠١8‏ 
(”) تاريخ دمشق لابن عساكر: 08 / 115. 
(5) أنساب الأشراف للبلاذري: ه / 79/8. 


دخول الكوفة ه يزيد يضم الكوفة إلى ولاية ابن زياد لا ”١؛‏ 


مالي ويأمن ولدي بعدي. 

فلمًا وضع بين يدي عبد الملك قال: قَطعَ الله يد ضاربك كيف م 
يجهزعليك؟ أكفرت صنائع آل حرب معك؟ فأمّنه على ماله وولده 
00007 

هكذا هم هؤلاء الأوغاد ينعقون مع كل ناعقء ويميلون مع كل 
ريح» ويلهئون خلف كل مَن يحمل هم كيس العظام التي تؤمّن لهم 
المألرواطنة ال رشيمية الدليلة! 


محتويات كتاب يزيد 
يمكن تقس المتون الواردة في الباب من حيث الموضوع الأصلىي 


الاذل الذى تفعو الحاريته وله وايعتصال شافه إلى عدّة مواضيع: 


الموضوع الأوّل: سيّد الشهداء 90؛ 
قال ابن سعدء ابن عساكرء مختصرابن منظور: 
(فكنب ال عبيد انين ريادسن اى سيان ! وسو عي 
البصرة؛ فضم إليه الكوفة, وكتب إليه بإقبال الحسين إليهاء 
فإن كان لك جناحان, فطرحيّى تسبق إليها» 2"7. 
)١(‏ انظر: مروجج الذهب دى: ” ارا 
(5) ترجمة الإمام الحسين اثلا من الطبقات لابن سعد: 10», ابن عساكر. مختصر 
ام 


4 لا المولى الغريب بن عقيل ات ه وقائع السفارة / ج ١‏ 

وقال اليعقوبي: 
«وكتب إليه: قد بلغني أن أهل الكوفة قد كتبوا إلى الحسين في 
القدوم عليهم؛ وأنّه قد خرج من مكة متوجَها نحوهم؛ وقد بلي 
بلدك من بين البلدان, وأيامك من بين الأيّامء فإن قتلته, وإِلَّا 
رجعت إلى نسبك وإلى أبيك عبيد. فاحذر أن يفوتك» (©. 

وقال ابن الجوزي: 
«فولى الكوفة عبيد الله بن زياد وكتب إليه يزيد: إن الحسين 
قد توجّه إلى العراق؛ فضع المناظروالمسالح» واحتسرس, 
واخيس ها الظلنة هيقن كل الفهة 17 

وقال الطريحي: 
فلا قرا مويق الكعاي» أنفن إن الكوقة عموس سه لغكة 
اللهء وكتب إلى عبيد الله بن زياد وكان في البصرة, كتاباً 
يستنهضه على الرحيل إلى الكوفة؛ ولايدع من نسل علي إلا 
قتله» 9". 


ابن منظور /ا” / /0. 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي: ١‏ / 16؟. 
(0) الردّ على المتعصّب العنيد لابن الجوزي: ”7. 
(") المنتتخب للطريحى: ؟ /ر 577. 


دخول الكوفة ه يزيد يضم الكوفة إلى ولاية ابن زياد لأ 5٠؛‏ 
وقال القندوزي: 
«فأرسل يزيد عمربن سعد بن أبي وقاص إلى ابن زياد كان 
في البصرة ‏ مع كتاب يأمره على الرحيل إلى الكوفة, ولايدع 
قن يق قعل الاقتلت 7 
1 6 6د #6 كا 


تبدو في هذه النصوص المذكورة عدّة إشارات نذكرها فيما يلى: 


الإشارة الأولى: الموضوع الأول 

ظهر الموضوع الأول ذي الأهمَيّة عند ابن سعد ومن روى عنه 
واليعقوبي وابن الجوزي وغيرهم يتركزالحديث فيه عن سيّد 
الشهداء اث وحركته وقيامه. ودعوة نغل آل أبي سفيان للّحاق بالكوفة 
على عجل لمواجهة إقبال سيّد الشهداء +9 عليها أو توجّهه نحوها. 

أمَا ما ذكره الطريحي والقندوزي فقد أتينا على معالجته سابقاًء وهما 
ينقلان عن المقتل المشهور لأبي مخنف . 

الإشارة الثانية: نغل آل أبي سفيان 

من العجيب التأكيد على نسبة أبن زياد إلى 0 سفيان» وربما كان 
ذلك نتيجة ما كان يسمّيه به القرد المجدور المولود في خيام البغاء. وهو 


)1( ينأبيع المودة للقندوزي: 0 .١‏ 


5 لا المولى الغريب مسلم بن عقيل ده ه وقاد 

نسب لصيق صفيق مهلهل لا يتوفّرعلى أيّ مقوّم من مقوّمات اللصق 
والثبات. بحيث يبدّده بنفيه وقلعه وإلغاء الوصلة به في أيّ لحظة, 
فيطلب منه المبادرة إلى ما ا به وقتل سيّد الشهداء اللا «والا 
رجعت إلى نسبك وإلى أبيك عبيد» ("2, بمعنى إعادته إلى حارة البغايا 


في الطائف.. 

الإشارة الثالثة: إخباره بتوجّه سيّد الشهداء 40( نحو الكوفة! 

كدت هذه النصوص على توجيه ابن زياد إلى الكوفة لغرض 
معاجة توجّه سيّد الشهداء ا إليهاء فعبّرابن سعد ومن تبعه بقوله: 
«وكتب إليه بإقبال الحسين إليها ("2»؛ وقال اليعقوبي: «قد بلغني أنّ 
أهل الكوفة قد كتبوا إلى الحسين في القدوم عليهمء وأنّه قد خريع من 
مكّة متوجهاً نحوهم ("». وكذا عبّرابن الجوزي: «وكتب إليه يزيد: إِنّ 
الحسين قد توجّه إلى العراق 0 , 


.717 / ١ تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 

(1) ترجمة الإمام الحسين 91 من الطبقات لابن سعد: 36 ابن عساكر, مختصر 
ابن منظور /ا” /ر /0. 

() تاريخ اليعقوبي: ؟ / 715. 

(4) ال فل المحصي العسن لانن موف ا 


دخول الكوفة ٠‏ يزيد يضم الكوفة إلى ولاية ابن زياد لا 7 
وفي جميعها نسمع القرد المجدور يزقح و يم 19 ليخن ابرق 
زياد بخروج سيّد الشهداء 40 من مكّة متوجّهاً إلى العراق.. إلى 
الكوفة ! 
ويعضد هذه المجموعة ما ورد من تعبيرات من قبيل قول الصتّان: 
«فعلم يزيد بخرويع الحسين. فأرسل إلى عبيدالله بن زياد واليه على 
الكوفة يأمره بطلب مسلم وقتله» (". وهذا ما يؤكد قول اليعقوبي من 
تولي ابن زياد الكوفة من قبل ©). 
وقول البلاذري مسندا قال: 
«لا بلغ عبيد الله بن زياد مسيرالحسين بن علي من الحجاز. 
بيد اكيت وعد أدبن زيابا زو 1ف 
وقول البلخي: 
«وخرجح الححسين بأهله وولده. وبلغ الخبرعبيد الله بن زياد 
وهو بالبصرة. فهم إلى الكوفة» 250 
01 الزقح صوت القرد انظر: تاج العروس والقاموس المحيط مادة «زقح». 
(0) المَنْخَنَهُ: صوث القِرْد, انظر: تاج العروس مادة «خنن». 
(") إسعاف الراغبين للصبّان: .7٠6‏ 


(5) تاريخ اليعقوبي: 7 / .7١16‏ 
(5) جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: ؟ /ر 57. 
(1) البدء والتاريخ للبلخى: ؟ / .14٠‏ 


ذا المولى الغريب بن عقيل ا ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


وقول الذهبي: 
«وقال جريربن حازم: بلغ عبيد الله بن زياد مسيرالحسين 
وهو بالبصرة. فخرج على بغاله هو واثنا عش ررجلاً. حبّ قدموا 
الكوفة» .2١(‏ 
إنَ سيّد الشهداء ااا لم يخرج من مكّة متوجّها إلى الأرض الموعودة 
الآموغ شهادة ماد بن عقيل! أو يوم ندائه بالشعار في الكوفة على 
أقصى التقادير! 
وأنَ سيّد الشهداء اها لم يعلن على رؤوس الأشهاد توجهّه إلى 
العراق إلا قبيل رحيلهء ولم يكن ليصرّح بذاك في َيَامه الأولى الني دخل 
فربما يقال: إِنَ هذا التوقيت لا ينسجم مع مجريات الأحداث, 
فيكون ثغرة تمنع من اعتماد هذه النصوص مع ما امتازت به مَن تقدّم 
عل سات الو تعن اذا كنا اودسيغة! 
ويمكن أن يجاب: 
الجواب الأوّل: اعتماد مجريات الأحداث 
إِنَ القرد المجدور نما أخبرنغلهم بما سيقع, لأنه قدّرمن خلال ما 


)01( تاريخ الإسلام للذهى: ار 1 


دخول الكوفة ٠‏ يزيد يضم الكوفة إلى ولاية ابن زياد لا 4.5 
بن الكقي وال ساء من مكاقنة اه الكرفة تقد النهداء نا 
منذ زمن معاوية بعند شهادة الإمام الحسن المجتبى كل ومكاتبتهم 
له لا بعد هلاك القرد المترل ومحاصرة سيّد الشهداء اف في المدينة 
وخروجه إلى مكّة, وهويعلم أنه قد أخذ عليه أقطار الأزض وآفاق 
السماءء فليس له إلا أن يتوه إليهم: وهذا ما تؤكده الشواهد 
والمعطيات يومذاكء. فبادر إلى تكليف ابن الأمة الفاجرة بالمهمّة الأصلبّة 
لني أ ألقاها عليه. وهي قتل ريحانة النبي ييه ونسل أميرالمؤمنين 
ل وقوّة يبق لا ينسجم مع 
فعلية تعبير القرد المجدور «وأّه قد خرج من مكة متوجهاً نموهم ١7‏ 
«إنَ الحسين قد توجّه إلى العراق ("», وتأكيده بتحقّق ذلك «قد». 
إلآ أنريقال إته انا عشي ء .هذا البمظ من التاكبة والاقبار 
بالتحقق ليفيد حتميّة المخروج وإن لم يتحمّق في النارج؛ وهو بعيد: 
ويصعب إفادته من ظاهرالسياق. ويشهد لهذه الصعوبة تعبيرالبلاذري 
والبلخي والذهبي التي تؤكّد أنَ ابن زياد سمع بخروج سيّد الشهداء إثة 
وهوفي البصرة. 


.7١7 / ” تاريخ غ اليعقوبى:‎ )١( 
الرد على المتعضّب العنيد لابن الجوزي: ار‎ )( 


١ لا المولى الغريب بن عقيل ايه ه وقائع السفارة / ج‎ ٠ 
الجواب الثاني: الكتابة إليه وهو فى الكوفة‎ 
يمكن أن نصوّر الكتاب لمرحلة متأخّرة. كأن يكون قد كتبه إليه وهو‎ 

في الكوفة بعد شهادة المولى الغريب إ34. وهذا الفرض عصىٌ ‏ على 

الانسجام مع النصوص, وذلك لما تضمّن من حنثّه للإسراع إلى الكوفة 
والطيران نحوها بجناحين! وتصريح بعضها أنّه قد مع بخبر خروج سيّد 

الشهداء !يا من مكّة وهو في البصرة. 
الجواب الثالث: إرسال كتابّين 
إِنَ التأمل في النصوص وإمعان النظرفيها بعد رصفها جنباً إلى 

جنب يقوّي في النظراحتمالاً يكاد يفرض نفسه فرضاًء ويتلخحص 

الكلام فيه, بأن يقال: 
يظهر من المؤرّخين 5 خلطوا بين كتابين أرسلهما القرد المجدور 

إلى جروه المسعورء أحدهما الكتاب الذي يستنهضه فيه ليطير يجناحين 

من البصرة إلى الكوفة ويكفيه أمرها ويقتل المولى الغريب 341, والآآخر 
الككات الت اريمله اللفيعه أبعت ابلق الأثة الناجرة رامن امون 
الغريب !آذ ورؤوس أصحابه إليه. فكتب إليه يشكره ويوصّيه ويصدر 
له الأوامرللاستعداد والقيام بما يلزم لمواجهة سيّد الشهداء إللء وقد 
أتينا على ذكرها وتفصيل الكلام فيها في كتابنا مسلم بن عقيل وقائع 


سح الكوفة إلى ولاية ابن زياد لا 4١١‏ 


دخول الكوفة ٠‏ يزيد د 
الشهادة (2. 
وربما شهد لهذا الفرض بعض التعابيرمن قبيل قول ابن سعد: 
«فكتب إلى عبيد الله بن زياد بن أبي سفيان! وهو على 
البصرةء فضمّ إليه الكوفةء وكتب إليه بإقبال الحسين إليهاء 
فإن كاك للق جد ناوه تروك تسق لبي 111 
فهوينكرأته قد كتب له بضمّ الكوفة إليه وهوفي البصرةء ويذكر 
بعد ذلك اله كدب النه واقال سيقن القبيزاء لين 331 اليا ركذا 
يمكن الإفادة من تعبيرابن الجوزي.. 
فاذا قلتا هذا الاتعتمال» واقتعنا هذا الفرضن» تكوى هتاه الطائفنة 
قد مزجت الكتابين ودجت بين الفترتين. وخلطت بين المهمّتين» مهمّة 
الطيران إلى الكوفة بجناحين لقتل المولى الغريب افلا ومهمّة قتل سيّد 
الشهداء نا والقضاء على نسل أميرالمؤمنين على اي ٠‏ ويكون القرد 
المجدور قد أصدر أوامره في الكتاب الثاني بعد حركة الركب الحسيني 
الفاتح من مكّة متوجّهاً نحو الأرض الموعودة. 
لكن يبق ما قد يعارض الفرض ويضعّف هذا الاحتمال؛ بل ربما 


)01( 00 6 بن عقيل > الشهادة: 507 وما بعدها. 
أبن ل /ا"” /راره. 


لا المولى الغريب 
ينفيه» لوجود تعبيرات عصيّة على القول بالدمج؛ كما سمعتها قبل 
قليل» سيّما تعبيرالبلاذري والذهبي والبلخي.. 

وعيقويييق هذا الإشكال مقاوما معنا فى ريطن .هله الطائقة مه 
النصوص» مائعاً من نبوضهاء حاجباً لا من رسم صورة المشهد الجاكي 
لتلك الفترة. مع وروده في المصادر القديمة! 


الموضوع التاني: المولى الغريب مسلم بن عقيل 2 
قال الدينوري: 
«فكتب لعبيد الله بن زياد على الكوفة, وأمره أن يباذر إلى 
الكوفة. فيطلب مسلم بن عقيل طلب الخرزة حقّ يظفربه. 
فيقتله او شفاية عا 
وقال الطبري», الشجريء المرّي» ابن حجر: 
«وكتب إليه أن يطلب مسلم بن عقيل فيقتله إن وجده» (). 
وقال الطبري: 
«وكتب إليه معه: أمَا بعد فإنه كتب إليّ شيعتي من أهل 
الكوفة, يخبرونني أنّ ابن عقيل بالكوفة يجمع الجموع لشقّ 
)١(‏ الأخبار الطوال للدينوري: 7؟. 


(؟) تاريخ الطبري: ه / 54”, الأمالي للشجري: ,15١ / ١‏ تهذيب الكمال للمرّي: 


5/ 757 ., تبذيب التبذيب لابن حجر: ؟ / 7594. 


دخول الكوفة ه يزيد يضح الكوفة إلى ولاية ابن زياد لا 41١‏ 
غقما لامي سحن تقر كثان هدايع دان اهل 
الكوفة, فتطلب ابن عقيل كطلب الخرزة حثّى تثقفه. فتوثقه أو 
تقتله أو تنفيه: والسلام» .)١(‏ 

وقال ابن أعثم: 
«قال: ثم كتب يزيد إلى عبيد الله بن زياد: أمَا بعد. فإِنّ 
شيعتي من أهل الكوفة كتبوا إليّء فخبروني أن مسلم بن 
عقيل يجمع الجموع. ويشق عصا المسلمين» وقد اجتمع عليه 
خلق كثيرمن شيعة أبي تراب» فإذا وصل إليك كتابي هذاء 
فسرحين تقرأه. حتّى تقدم الكوفة, فتكفيني أمرهاء فقد 
جعلتها زيادة في عملك. وضممتها إليك. فانظرأين تطلب 
مسلم بن عقيل بن أبي طالب بهاء فاطلبه طلب الخرزة» فإذا 
ظفرت بهء فاقتله, ونفّذ إلىّ رأسهء واعلم أنه لا عذر لك 
عد دون نا ام عيب الل الفسا بر الوجنا الوضا: 
والسلام» 27). 

وقال ابن حبّان: 


)1( تاريخ الطبري: ه/ 0عه". 
(1) الفتوح لابن أَعثم: ه / .7٠‏ 


5 لا المولى الغريب 
بالبصرة» وأمره بقتل مسلم بن عقيلء أو بعثه إليه» (23. 
وقال المفيد: 


«وكتب إلى عبيدالله معه: أمَا بعد, فإنّه كتب إلى شيعتي من 
أهل الكوفة. يخبرونني أن ابن عقيل بها يجمع الجموع ليشقٌ 
عصا المسلمين؛ فسرحين تقرأ كتابي هذا حتّى تأتي الكوفة, 
فتطلب ابن عقيل طلب الخرزة حتّى تثقفه, فتوثقه أو تقتله أو 
تنفيه والسلام» 57. 

وقال المحلى: 
«فكتب إليه برضاه وأنّه قد ولاه الكوفة مع البصرة, وكتب إليه 
أن يطلب مسلم بن عقيلء فيقتله إن وجده» (". 

وقال مسكويه: 
«وكتب إليه أن يطلب مسلم بن عقيل قعل 00 

وقال الطبرسي: 
«فقال يزيد: ابعث بعهد ابن زياد إليهء وكتب إليه: أن 


.7٠ا/‎ // الثقات لابن حبان: ؟”‎ )١( 

(1) الإرشاد للمفيد: ” / 79. 

() الحدائق الورديّة للمحلي: .1١5 / ١‏ 
(:) تجارب الأمم لمسكويه:؟ / 47. 


دخول الكوفة ه يزيد يضم الكوفة إلى ولاية ابن زياد لا 4١١‏ 
حون قرا ككاى ع اتح دأ الكوقةو فالس ابره 
عتن طلي للد اق عد تمقو نرتقت راتسل و تتفي 
والساام» .١7‏ 

وقال ابن شهراشوب: 
«فكتب يزيد.. إلى عبيد الله بن زياد وهو والي البصرة. ولاه 
الكوفة مع البصرة» وأن يطلب مسلم بن عقيلء فيقتله؛ أو 
ينفيه. فالعجل العجل» ("2. 

وقال ابن الجوزي: 
لاقون الكوقة عن الدون زياد اضافة إل النصضيرة زمره أن 
يقتل مسلم 5 عقيل» 6020 

وقال ابن الآثير, النويري: «فأمره بطلب مسلم بن عقيلء وبقتله؛ أو 

000 

وقال الذهبي: 

«فكتب إلى عبيد الله وهو على البصرة. فضم إليه الكوفة. 


. 5 إعلام الورى للطبرسي:‎ )١( 

(1)المتاقب: ديع اشهراشوف را 

(") المنتظم لابن الجوزي: ه / 876. 

(5) الكامل لابن الأثير: ” 7/ 578 نهاية الأب للنويري: 7١‏ / /". 


7 لا المولى الغريب 
وقال له: إن كان لك جناحان فطرإلى الكوفة ! 
وكان يزيد ساخطأً على عبيد الله بن زياد. فكتب إليه برضاه 
عنهء وأنّه ولَّاه الكوفة مضافاً إلى البصرة. وكتب إليه أن يقتل 


4و 


فسلما» 3 


«وكان يزيد يبغض عبيد الله بن زيادء وكان يريد أن يعزله عن 
البصرة, فولاه البصرة والكوفة مع لما يريده الله به وبغيره. 
نم كتب يزيد إلى ابن زياد: إذا قدمت الكوفة؛ فاطلب مسلم 
ابن عقيلء فإن قدرت عليهء فاقتله أو انفنه» (). 

وقال ابن حجرء ابن بدران في ما استدركه على ابن عساكر: 
«فكتب إليه برضاه عنه. وأنّه قد أضاف إليه الكوفة. وأمره أن 
يطلب مسلم بن عقيلء فإن ظفربه» قتله» 7". 

وقال تاج الدين العاملى: 
«فأرسل إلى عبيد الله بن زياد وكان والياً على البصرة؛ يأمره 


.707 2701 / ٠” سي رأعلام النبلاء للذهى:‎ )١( 
.167 البداية والنهاية لابن كثير: 4 //ر‎ )5( 
ابن بدران في ما استدركه على ابن عساكر: ؛‎ 777 / ١ (؟) الإصابة لابن حجر:‎ 


.١١ “را‎ 


دخول الكوفة ه يزيد يضح الكوفة إلى ولاية ابن زياد لا 4١7‏ 
عب 07 


6 6 6 كي 


تشتيت وده الطانفة من التضوصى خيلة من الققا قله 


النقطة الأولى: أن يطلب المولى الغريب 9< 

اتفقت جميعها على أمرالقرد المجدور الصادر لجروه أن يلاحق 
المولى الغريب 340 ويطلبه. ويبذل جهده في ذلك وقد مثّل له ذلك 
بطلب الخرنة» إمعاناً في التفتيشء وربما كان هذا التعبير وأمثاله من 
كلمات المؤرّخين والأمويّين ألتى في الأذهان سابقة أدّت إلى تكوّن 
صورة عن تخي المولى الغريب ئلا في الكوفة. وأنّه كان يفرّمن مكمن 
إلى مكمن ليتوارى عن عين ابن الأمة الفاجرة ويفلت من مخالبه. والجرو 
يلاحقه ويتتبّعه ويطلبه تمامأ كما أمرالقرد المجدور طلب الخرزة!! 

لقدقان انا مو فال دراسانذا خرن الول القريي ف ان لامر 
ليس كما يصورّه الأموتّون» بل كان على العكس تماماً حيث كان زماه 
المبادرة بيد المولى الغريب 9 دائًاً منذ أن دخل الكوفة حجّ اللحظة 
الأخيرة قبيل أن ينعم برحيق الشهادة بين يدي المحبوبء ولم يكن 


.7 التتمّة لتاج الدين العاملي:‎ )١( 


لا المولى الغريب 
ليختني من الجبان الرعديد في أي موقف, ولامشهد من مشاهده التي 
بقيت مفخرأ لكل شجاع 2 غيور مقدام.. وقد سارت بحديثه الركبان 
وسامرت به المخدّرات في خدورهن, ودخل عليه ُانية عشرألفاً 


يبايعونه في غير موضع من الكوفة . 


النقطة الثانية: التعامل مع المولى الغريب افا 

أصدر القرد المجدور أمرأا اتخذ في النصوص عدّة صور: 

الصورة الأولى: قتل المولى الغريب 381 أو نفيه عن الكوفة .0١١‏ وجاء 
في لفظ اشتراط القدرة عليه ('. 

الصورة الثانية: قتله إن وجده 7"©. وجاء في لفظ اشتراط الظفربه 
لقعلد 9©). 


24١ / : انظر: الأخبار الطوال للدينوري: 577, المناقب لابن شهراشوب:‎ )١( 
."8/8 / 7١ نباية الأرب للنويري:‎ ,558 / ٠ الكامل لابن الأثير:‎ 

(0) البداية والنباية لابن كثير: 8 //ر ؟16. 

(") تاريخ الطبري: 5 / 44" الأمالمي للشجري: ,15١ / ١‏ تهذيب الكمال للمرّي: 
اق تردويب الفذوت لثن عجر 23170« الخدائق الووؤية لمحل ١:‏ 
/ر .١١6‏ 

(4) الخانة اتحدو #0 ابو يدران: ف يما اسع كد عن ابن عساقن : 


11 


دخول الكوفة ه يزيد يضم الكوفة إلى ولاية ابن زياد لأ 415 
الصورة الثالثة: أن يوثقه أو يقتله أو ينفيه ٠‏ 
الصورة الرابعة: قتله إن ظفربه وإنفاذ رأسه إلى القرد المجدور”") 
الصورة الخامسة: قتل المولى الغريب إلا أو بعثه إلى القرد 


المجدور7". 
الصورة السادسة: أمره بقتل المولى الغريب 91 مطلقاً (؟». وجاء في 
لفظٍ ببذل الجهد في قتله 7"». 


وكيف كان فَإنّ هذه المصادر الفقف عا طلبب المون الغريب ا الث 
وقتله . بيده ابن زياد خيارات أخرى سوى القتل وفق بعضها من 
أو انقاة براه المقدمن اليدب 

فالمولى الغريب ا هو الطلبة الأول من دخول ابن الآمة الفاجرة 
إلى الكوفة» ويترتّب على هذه النتيجة المهمّة أمور كثيرة أتينا على ذكرها 


)١(‏ تاريخ الطيرق: 65 الإرشاد للمفيد: ” / 9”, إعلام الورى للطبرسى: 
1 ْ 

() الفتوح لابن أَعثم: ه / 0. 

(9") الثقات لابن حبان: ؟ / .7٠07/‏ 

(:) تجارب الأمم لمسكويه: ؟ / 47 المنتظم لانن الجبوزي: © / 770, سير أعلام 
النبلاء للذهبى: ل ام 

(0) التتمّة لتاج الدين العاملي: 8/. 


لا المولى الغريب بن عقيل ااه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 

والاستفادة منها في غير موضع من دراساتنا عن المولى الغريب 391. 
ويضاف هنا أَنّ ما فعله الجرو ابن زياد من إرسال الرأس المقدّس 

ورأس هاني وغيرهما إلى نغل معاوية لم يكن اعتباطاًء ونا كان بأمرمن 


النقطة الثالثة: مزاعم شيعة القرود 

روى الطبري وابن أعثم أن يزيد الكفر والفسوق كتب إلى ابن زياد 
أنه تلق من شيعته في الكوفة كتبأ تخبره أن المولى الغريب' 9لا يجمع 
الجموع وعلل ذلك بأنّه يريد شىٌّ عصا المسلمين!! وقد اجتمع عليه 
خلق كثيرمن شيعة أبي تراب! لذا انتدبه إلى الكوفة ليأتي أهلها 
ويكفية زمره 77 

هكذا هودأب القرود وساستهم الذين سلطوهم على رقاب الناس, 
كانوا ولازالوا يقلبون الموازين» فيدعون الدعوة إلى إمام الحدى ونور الله 
الذي لا يطفأ والعروة الوثق والشجرة الطيّبة الثابت أصلها وفرعها في 
السماء ‏ شقَّاً لعصا المسلمينء والتعلّق بذيول القرود والضباع والثعالب 


)١(‏ انظر: الفتوح لابن أَعمم: / .١0‏ وانظرلزيادة التفصيل في بعث الرأس 
المقدّس إلى الشام كتاب «مسلم بن عقيل وقائع الشهادة», للمؤلف. 
() تاريخ الطبري: 5 / 807, الفتوح لابن أعثم: 5 / ,.7١‏ الإزشاد للمفيد: ” / 


1 


دخول الكوفة ه يزيد يضح الكوفة إلى ولاية ابن زياد لا 47١‏ 
والكلاب والتمّك بأعواد الشجرة الملعونة في القرآن واللهاث في غابة 
القرود المخمورة وحدة وتاسكا بين أواصر المجتمع المتهرئ !!)١(‏ 

النقطة الرابعة: خبث التعبير 
سمعنا قبل قليل تعبيرابن سعد وغيره عن ابن زياد ونسبته إلى أبي 
سفيان» وهنا طلع علينا ابن كثير بعبارة ترشح خبثأ مقيّحا وتجنّ 
ولسيسة كالشة فقار : 
«وكان يزيد يبغض عبيد الله بن زيادء وكان يريد أن يعزله عن 
الهرة دقر النضرة والكرقة يها لا وريفة الله .نه يفي 0 
فيزيد الآثم المجرم كان يبغض ابن زياد بحيث كان يريد أن يعزله 
عن الصيرة ركان هانيا عل اقضانه” بيد أن الله جعله يجمع له البصرة 
والكوفة معاً لما يريده به وبغيره! فالله هو الذي أراد ما أراد لابن زياد 
وانتدبه لهذه المهمّة!! وهوالذي أراد لغيره, فا ليزيد من قدرة على 
مخالفة إرادة الرب ولاعليه أيّ تبعات. فالله هوالذي أراد قتل سيّد 
الشهداء !3!! 


00) تقر نويه كعاب اسسل رين عقيل وقناكه :اياده قصب لالد اتمسنة 
والمناظرة بين ابن الامة الفاجرة والمولى الغريب باثلا. وغيره من دراساتنا عن 
المولى مسلم بن عقيل يا . 

(5) البداية والنهاية لابن كثير: 8 /ر ؟10. 


5 لا المولى الغريب 

إنها شنشنة قديمة وخنخنة زقح بها أسيادهم, فتنصّلوا عن كل 
الجرائم ونسبوها إلى ساحة القدس الإهىء تعالى الله عن ذلك علوَاً 
كبيراًء وتعساً وبؤساً للقوم المنكوسين المرتكسين في أوحال قيعان الرذيلة 
الأمويّة من أمثال هؤلاء المؤرّخين! 


بن عقيل ياه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


الموضوع الثالث: 


سيّد الشهداء والمولى الغريب مسلم ايه ووضع الكوفة 
قال البلاذري: 
وافكب يزيد الل عبد الله من زياد كن أى فيان بولا" 
الكوفة إلى ما كان يلي من البصرة ... وأمرعبيد الله بطلب ابن 
عقيل؛ ونفيه إذا ظفربه أو قتله» وأن يتيقظ في أمرالحسين بن 
على . ونكون هك استعداد ل14” ١‏ 
وقال أيضاً البلاذري: 
«وكتب إليه: أما بعد فإِن الممدوح مسبوب يوماء وإِنّ 
المسبوب ممدوح يوماًء وقد سمي بك يوم إلى غاية أنت فيها 
كما قال الأوّل: 
رفعت فا زلت السحاب تفوقه فمالك إلا مقعد الشمس مقعد» () 
)١(‏ جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: ؟ / 7370. 
(؟ )ال هن أساب القراف للبلاذرق :م / /4.: 


دخول الكوفة ٠‏ يزيد يضم الكوفة إلى ولاية ابن زياد لا 717 
وقال القاضي النعمان: 
«وولى على الكوفة عبيد الله بن زياد وأمره بقتل مسلم بن 
عقيل, وبأن يقطع على الحسين +9 قبل أن يصل إلى 
الكوفة» .2١7‏ 
وقال السمهودي: 
«فكتب إلى عبيدالله بن زياد ابن أبيه: قد ولّيتك الكوفة مع 
السر وات اللسون, فسان ان الكوف ةوقا ةا 
مسلم بن عقيل ... وأمره أن حبس على الظنّة ويأخذ على 
القيية )7 . 
وقال الخوارزمي: 
«وكتب: من عبد الله يزيد أميرالمؤمنين إلى عبيد الله بن زياد. 
سلام عليكء أمَا بعدء فإِنَ الممدوح مسبوب يوماء وإنّ 
المسبوب بمدوح يومأء ولك ما لك وعليك ما عليك؛ وقد 
انتميتء ونميت إلى كل منصب. كما قال الأول: 
رفعف :فا زلك السحاب تفوقه: فاك الأ مقعة الشعسن فيد 


وقد ابتلبي بالحسين زمانك من بين الأزمان, وابتلي به بلدك 


.151/ / ٠ شرح الأخبار للقاضى النعمان:‎ )١( 
.٠ا/ جواهر العقدين للسمهودي:‎ 67 


4 لا المولى الغريب بن عقيل اه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


من بين البلدان, وابتليت به بين العمّالء وفي هذه تعتق أو 
تكون عببدا تعثد كما تعبّد العبيك: وقد أخبرقى شيع مره 
أهل الكوفة أنَ مسلم بن عقيل بالكوفة, يجمع الجموع. 
ويشقٌّ عصا المسلمين» وقد اجتمع إليه خلق كثيرمن شيعة 
أبي تراب فإذا أتاك كتابي هذاء فسرحين تقرأه. حتّى تقدم 
الكوفة فتكفيني أمرهاء فقد ضممتها إليك وجعلتها زيادة في 
عملك ‏ وكان عبيد الله أمي رالبصرة . وانظرأن تطلب مسلم 
ابن عقيل كطلب الحرد. فإذا ظفرت بهء فخذ بيعته أو اقتله 
إن لم يبايع: واعلم أنه لا عذرلك عنديء وما أمرتك به 
فالعجلء العجلء والوحاءء الوحاءء والسلام» (2. 

وقال سبط ابن الجوزي: 
«فكتب إليه أن قد ولّيتك الكوفة مع البصرة, وأنّ الحمسين قد 
سار إلى الكوفة؛ فاحترز منه» وأنّ مسلم بن عقيل بالكوفة 
فأقلف فول التعمان وول اين زياف ". 

وقال ابن طاووس: 
«فكتب يزيد إلى عبيد الله بن زياد وكان والياً على البصرة, 


.198 // ١ مقتل الحسين الثلا للخوارزمى:‎ )١( 
.15٠ 17/8 تذكرة النوا لسبط ابن الجوزي:‎ )0( 


دخول الكوفة ه يزيد يضم الكوفة إلى ولاية ابن زياد لا 675 
بأنّه قد ولاه الكوفةء وضمّها إليه, وعرّفه أمرمسلم بن عقيل 
وأمير المسيية لام نوقاب هه عله ل عمجيل ييل : 
وقتله هزذاه) 2017 

وفي مقتل أبي مخنف (المشهور): 

«وأرسل إليه كتاباً ثانياً يقول فيه: من يزيد بن معاوية (لعنه 
الله) إلى عبيد الله بن زياد: أمَا بعدء فقد بلغني أن أهل الكوفة 
قد اجتمعوا على البيعة للحسين ة. وقد كتبت إليك كتاباً. 
فإِي لا أجد سهماً أرمي به عدوي أجرأ منك, فإذا قرأت 
كتابي هذاء فارتحل من وقتك وساعتك. وإياك والشواني. 
واحقيه لايق سو تسل غيل من او طالدي 3 احددا: 
واطلب مسلم بن عقيل ثلا فاقتله. وابعث إِلِيّ برأسه. 
والسلام» 020 


6“ #6 6 كن 


تلقنت النضوضصى المذكورة جملة من المحاور يمكن اجماها بما يلى: 
المحور الأؤل: جمعها الموضوعين الأوليين 


إن هذه الطائفة من النصوص نجمع الموضوعَين الأول والثاني» وكان 


."/ اللهوف لابن طاووس:‎ )١( 
0 فقتل الى :عتتف (المقنهون‎ )5( 


7 لا المولى الغريب 
بالإمكان أن تقطع فتدرجح حسب ما ورد فيها تحت أحد العنوانين» بيد 
أننا أفردناها تحت عنوان مستقل باعتبار أنها تختلف عن كلا العنواتين 
السابقين. من حيث الاجتماع. 

فنصوص الموضوع الأؤل التي ذكرت سيّد الشهداء باقلا كموضوع 
حوري في الكتاب» لم تتعرّض إلى ذكرمسلم بن عقيل 8 بتاتأًء وكذا 
نضوصن الوضتتوع لقان ل تاكيك الود ملكا يهاناً. 

فيما جاءت هذه الطائفة من النصوص لتجمع بين الموضوعين 
كمحورين أساسيّين تعض طما كتاب القرد المجدور, وكأئها رسالتان 


بن عقيل ايه ٠‏ وقائع السفارة / ج "١‏ 


المحور الثاني: ما يخص المولى الغريب +14 

ذكرالبلاذري تخييرابن الأمة الفاجرة بين قتل المولى 991 أو نفيه. 
وصرّح ابن أعثم تخيير المولى الغريب اف بين البيعة وبين القنلء واتفق 
الآخرون على الأمربقتله. فهذه المجموعة كسابقتها تماماً فيما يتعلّق 
بشأن المولى الغريب 991 


المحور الثالث: ما يتعلق بشأن سيّد الشهداء |4 
لقد أخبرالقرد المجدور في النصوص المذكورة بمسيرسيّد 


دخول الكوفة ٠ه‏ يزيد يضح الكوفة إلى ولاية ابن زياد لا 77؛ 
التهداء 390 إلى الكوفة وأمره أن مجع منه 000 وأن يتيقظ في أمرة: 
وركوو عل امتيداة 70 ازروارم رقم عل ميته شياني أحل اكه 
الحسين ئذ قبل أن يصل إلى الكوفة (.. 
وتواجهنا هنا في عبارة سبط ابن الجوزي نفس ما واجهنا في 
نصوص الموضوع الأؤل» إذ أنّه يذكربالتحقيق مسيرسيّد الشهداء 351 
إلى الكوفة. والحال أن سيّد الشهداء 39 انطلق نحو العراق بعد دخول 
ابن الامة الفاجرة إلى الكوفة ويوم استشهاد المولى الغريب اا ةذ أو بوم 
ندائه بالشعار.. 


وكيف كان! فإ الأوامرالصارمة والتشديد والتأكيد على الالستعداد 
لسيّد الشهداء اك كان حورا مهما لطالما ركُزعليه القرد المجدور في 
مخاطباته. وقد أكّد هنا على التيقّظ ومنع سيّد الشهداء 8 من دخول 
الكوفة والوصول إليهاء فبادر ابن الأمة الفاجرة فزرع الصحراء خيلاً 
ورجالاً وقد نظمها طولاً وعرضأء وأحصى كل داخل وخارج إليها.. 

((وهذه الأوامرالصارمة تكشف عن أجواء الرعب التى خيّمت على 
المنطقة الممتدّة في الصحراء التي يتحرّك فيها الركب الحسيني الفاتح: 
)١(‏ تذكرة انوا لسبط ابن الججبوزي: 17/8, .15١‏ 


(؟) جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: ؟ // 10". 
() شرح الأخبار للقاضى النعمان: ٠‏ / 1817. 


6 لا المولى الغريب 
وتنبؤ عن الارجاج والزلزال الهائل الذي ضرب الكوفة وضواحيها 
ومخارجها وموالجهاء فالعيون حادّة محدّقة تحصي الأنفاس في جميع 
الأرجاء» وتقتدّ إلى أقصى ا مخصوصيّاتء وتخترق حريم العشائروالقبائل 
والدور والبيوت والقوافل» والحركة مرصودة ولو كانت دبيباً ف رمال 
المفاوز والصحاري والفيافي والقفار. والمسالح والمناظر والمراصد مزروعة 
في كل اتجاه. والربايا تجعل الطرق تحت الإشراف المباش رلملاحقات 
العساكر.. العساكرالتي كانت تجوب الصحراء تبحث عن الصيد 
السماوي الأعظم.. المتعظشة للولوغ في الدماء الزاكية.. المتألبة على 
انتباك حرم الله وحرم رسوله.. وقد أعدّت خالبها وأنيابها لتقطيع 
أوصال العترة الطاهرة.. واشتدّ ولعها وتجيّش توحّشها لاستخراج العلقة 


من جوف سيد الشهداء لة» 0 


بن عقيل اج ٠‏ وقاد السفارة / ج "١‏ 


المحور الرابع: ما يتعلّق بالكوفة وأهلها 

أمرالقرد المجدور جروه المسعورآن يقدم إلى الكوفة فيكفيه 
أعرها "نواد فين عل الفلنة وواشن هل القيية 19م فر طلقية 
الوحوش الكاسرة على كل ما هبّ ودب في الكوفة لتكون مجرّد التهمة 
)١(‏ انظر: مسلم بن عقيل وقائع الشهادة, للمؤلف: 419. 
(") مقتل ال حسين اللا للخوارزمى: ١‏ // /19. 
(:7) جواهر العقدين للسمهودىي: /ا2. 


دخول الكوفة ٠‏ يزيد يضم الكوفة إلى ولاية ابن زياد ل] 435 

كافية لاستباحة الحرىء والظنّة موجبة لسفك الدم.. 
لقد التهبت شوارع الكوفة وأزقتها وانتشرت النارإلى أطرافها 
وأكنافها والمنازل والطرق المؤدّية إليها.. واستسلم الناس فيها للطاغية 
حينما استخقّهم فأطاعوه.. فازدحمت المناهج والسكك بالرجال 
يتكالبون على التقرّب إلى ابن الأمة الفاجرة. فارتفع الضجيج وتعالى 
الصخب وانبتّت الضوضاء تل الأجواء وتدوّي في الأرجاء. وتداخلت 
أصوات قعقعة السلاح وصهيل اليل ودبك حوافرها وسنابكهاء وأزيز 
شحذ السيوف وبري الرماح وقدح النبال وزعقات الرجال يخبطون 
الارض ويثيرون رمال الفياني والصحراء يستعدّون لازتكاب الجريمة 


العظمى» 00 


عشيّة مضه بغيها فجاءتة تركب طغيانها 
جمع من الأرض سدّ الفروجح وغطلى النجود وغيطانها”") 


ند ين ين يريا يرد 
خلاصة ما ورد فى الكتاب على العموم 
تضمّن الكتاب جملة من الموارد اشتركت فيها النصوصء وسنأتي 


.515 انظر: مسلم بن عقيل وقائع الشهادة, للمؤلّف:‎ )١( 
. من قصيدة لليسد حيدر الحلي يلل‎ 676 


لا المولى الغريب بن عقيل َه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 
على ذكرها مّهرسة, وسندخل فيها شيئاً ممّا ذكرناه آنفاً ليكون تلخيصاً 
امف : 

وَلة ضع الكوفة إلى البصرة وتولية الجرو المسعور عليهما معاً. وريم 
فعل ذلك لتبق يد الججرو المتوححش مفتوحة في البصرة» ويبق اسمه 
المرعب بهدّد كل مَن يفكّر بإحداث بلبلة هناك. 

ثانياً: الاستعجال والمبادرة وأن يطير يجناحين إلى الكوفة» ليسابق 
الزمن قبل أن يستفحل الأمرويدخلها سيّد الشهداء فا. 

ثالثاً: مهديد ابن زياد بالتنفيذ أو العودة إلى العبوديّة ودائرة أبناء 


الزناء فيعبّد كما تعبّد العبيد وينسب إلى أمّه ويعاد إلى حارة البغايا؛ 
ويبدوآنّ هذا البند بالمخصوص دخل من الكتاب الذي أرسله بعد 
بعث الرؤوس المقدّسة . 

وكيف كان! «فربما كان هذا في ذيل تلك الأوامرالصادرة من ابن 
اكلة الأكباد ليذكره بماضيه ويحسّسه بمزايا الوضع الذي هو يعيشه الآن: 
ويجعل له حافزاً إضافيّاً في قتاله مع سيّد الشهداء !#ا.. فالقضيّة لا 
تتوقف بعدئذ عند أحقاد ابن زياد وحوافزه الخاصّة ومنطلقاته وعقائده 
الأصليّة.. وما تحولت إلى وجود أو عدم.. أن يكون أو لا يكون.. 
سلطنة وتفرعن» وإمارة وحظوة. وعود خاصٌ يتميّزبه من فروع الشجرة 
الافرنة. ودين ف ودها لق لاون اعون هق للدي أرر يو اة 


دكول الكوق # وريه يكح الكوفه إلى و3 نوق زعاو للد 511 

ورقّة وطرد من حظيرة القرود!! 

ومن هنا يمكن أن تلوح أحقاد يزيد واستعجاله في قتل سيّد 
الشهداء إلا وترتصه ليوم الثأره وشدّة همه لشرب الدماء الزواكي 
والتشئٌّء واستنهاض المشايخ الذين أطاح رؤوسهم أميرالمؤمنين في 
بدر90© .. 
رابعاً: كتب إليه برضاه 2 ابن زيادء ونحريضه للقيام هذه 
المهمّة المشؤومة. 

خامسا: أخبره أنّ شيعته من أهل الكوفة كتبوا إليه أنّ ابن عقيل 
بالكوفة يجمع الجموع لشقىٌ عصا المسلمين! 

سادساً: إخباره أنّ سيّد الشهداء اثلا قد خرج من مكة متوجّهاً إلى 
الكوفة بعد أن كاتبه أهلها. 

سابعاً: أخبره أنّ هذا اختبار خاص للجرو الأموي وأنَ بلده قد ابتلى 
من بين البلدان وزمانه من بين الأزمان ... 

ثامنً: الم بقتل المولى الغريب 34 وقتل الإمام الححسين اذ وأن لا 

تاسعاً: القسبض على مسام 31 ليقتلء أويُحمل إلى يزيد 
المتوحشء أو يُننى أو يوثق. أو يخبّر بين البيعة للقرد أو القتل. 


.47١ انظر: مسلم بن عقيل وقائع الشهادة:‎ )١( 


"١‏ لا المولى الغريب 
عاشراً: الاحتراس والحذر. ووضع المناظروالمسالح, ومراقبة كل 
الحادي عش الحبس على الظئّة والأخذ على التهمة. 
الثاني عش: أن يقطع على سيّد الشهداء !ها ويمنعه من دخول 

الكوفة. 


أستعداد. 


بن عقيل +5 ٠‏ وقائع السفارة / ج ؟ 


تاريخ كتابة العهد 
حدّد تاريخ كتابة العهد في كتاب المقدل لأبي مخنف المشهور 


«كتب هذا العهد فى شهرذي الحجّة سنة ستّين من الطجرة. 
وهي السنة التي قز فيا اميق انع لذن 
ركذا كاد [ذا لفو والسعة قوفف 
فإذا كان الكتاب قد كتب في شهرذي الحجّةء فيلزم أن نطرح من 
شهرذي الحجّة. المسافة الزمنيّة الفاصلة بين كتابته. وحمله من الشاء 


.77 مقتل أبي مخنف (المشهور):‎ )١( 


دخول الكوفة ٠‏ يزيد يضم الكوفة إلى ولاية ابن زياد ل] 51؟ 
إلى البصرة, ثم الفترة الزمنيّة الني قطع بها الجرو المسعور المسافة بين 
البصرة إلى الكوفة.. 

ويفيد أن دخول ابن زياد إلى الكوفة لم يكن قبل شهرذي الحجّة. 
وأنَ كلّ ما جرى من أحداث بين المولى الغريب اكلا وبين الجرو المسعور 
كانت في أقل من أسبوع ! بل ربما حصرت في يوم أو يومين على أقصى 
التقادير! إن أمكن ذلكء وهو غير ممكن في الحسابات العادية» بعد 
ملاحظة المسافة بين الشام والبصرة! 

وقد أفاد ابن سعد واليعقوبي ١(‏ وغيرهما كما سمعنا قبل قليل 
تحت عنوان «الموضوع الأؤل» في محتويات كتاب القرد المجدور إلى ابن 
زياد أن نغل معاوية كتب إلى جروه أَنّ سيّد الشهداء اثلا قد خرج 
من مكة متوجّهاً إلى الكوفة ! 

وأفاد المسعودي أنه لما اتصل خبر خروج سيّد الشهداء ايا من 
مكة إلى الكوفة بيزيدء فكتب إلى عبيد الله بن زياد بتولية الكوفة ("©! 

تتا لا خلاف فيه أن سيد الشهداء إل كان قد تحدك من مكة 
منطلقاً إلى الأرض الموعودة في شهرذي الحجّة؛ بغصٌ النظرعن 
الاتفاق على خروجه يوم شهادة المولى الغريب 31 أو يوم ندائه 


.؟١6‎ / ١ تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 


5 ذلا المولى الغريب 
بالشعاد 

والألفاظ كما تلاحظ تفيد تحقّق الخروج» وتكاد تأبى الحمل على 
استخدام لفظ التحقّق للتعبيرعن العزم الجازم. 

إلا أن يقال كما ذكرنا ممّة: إن المؤرّخين قد دجوا بين كتابي يزيد, 
كتاب التولية وكتاب الردّ على فعلة ابن الأمة الفاجرة بعد شهادة المول 
الغريب لئاء وهوما يكاد يأباه سياقها. 

فإذا قلنا بالدمج» يبق التصريح الوارد في المقتل المشهور على شهر 
ذي الحججة متفرّداً لا شاهد عليهء وربما يقال: إن ما تفرّد به هذا 
الكتاب ولم تغبض به الشواهد لا يعتدّ به.. والله العالم! 


خروج ابن الأمة الفاجرة من البصرة 


لقد خرج ابن الأمة الفاجرة حُبيد القرود من البصرة مسرعاً مغدّا؛ 
وطار يجناحين طاعة وطفة, وكأني به استقرض معهما جناحين آخرين 
روا وفرحاً امتثالا لأمرسيّده وسائسه يزيد القرود. وشرفا وشهوة ليملا 
بآل الني يَقِيْهُ وسادات البشريّة أكراشاً سغباً وأجربة جوفاًء وليشنى 
احقداذ! قدهنة وأضيفانا دقبعة» ولعفية هين قاراتك راع عميقة لا 
تتداوفئ إل بالشماتة بالنىيّ و ميرالمؤمنين ل الله علييما والهما 
أجمعين . 

ونحن لا نروم هنا استقصاء الحدث ومتابعته بتفاصيله, وإِنما نتناول 
منه ما له علاقة مباشرة بشكل أو آخربدخول المولى الغريب ااا إلى 
الكوفة وتشرّفها بأقدامه. 


5"؛ لا المولى الغريب 


مقتى خرج ابن زياد من البصرة؟ 

لا يتتسبّى محديد تاريخ خروج الجرو المسعور من البصرة بالضبط, 
لكن يمكن أن نعرف أنّه كان بعد أن دفع إليه مسلم الباهلي الكتاب 
والعهد مباشرة» وفق تعبير مثل الشيخ ابن شهراشوب: «فلمًا وصل 
المنشور إلى ابن زيادء قصد الكوفة ,»١(‏ والستد ابن طاووس: «فتأهب 
عبيد الله للمسيرإلى الكوفة ("», وكذا في المقدل المشهور فرّع التأهَب 
للع قل لعن لكان 5 

وص جملة من المؤرخين منهم الطبري وابن أعثم والمفيد والفتّال 
وتبره ان اب ياه امو اهيا ة والد ومن روه حي أخد لكاب 
وقرأه» ليبرز من الغد ويسيرإلى الكوفة 7©). 

فإذا فهمنا من قوطم «الغد» اليوم الذي يلي اليوم الذي استلم فيه 
الكتاب: فهوم يبت سوى ليلته تلك في البصرةء ثم خرج مسرعاً إلى 
(١)المتاقي‏ لانن شهراشوت: 17و 
(؟) اللهوف لابن طاووس: /7. 
ضيه مقتل أبي تخنقت (المشهور): 7 
(:) انظر: تاريخ الطبري: ه / 201 الفتوح لابن أعثم: ه / 17, الإزشاد للمفيد: ١‏ 

:5٠ /‏ بحار الأثوار: :: / 3037”. العوالم للبحراني: 1٠‏ / 187 روضة الواعظين 


4 الكامل لابن الأثير: * / 778, نباية الأب للنويري: ٠١‏ / 89. 


دخول الكوفة ه خروج ابن الأمة الفاجرة من البصرة ل 1 
الكوفة امععالا لمر ايه الكمون: 
وقد صرّح بذلك السيّد ابن طاووس وابن نما قالا 
«ثمّ بات تلك الليلة» فلمًا أصبح استناب عليهم أخاه عثمان 


أبن زيادء وأسرع هوالى قصد الكوفة» 00 


عدد من أخرجهم مهةه 

يمكن تقسيم النصوص التي أشارت إلى عدد مَن أخرجهم الجرو 
المسعور معه من البصرة إلى الكوفة إلى عدّة أعداد: 

العدد الأوّل: فاقد للتحديد 

نعني بالفاقد للتحديد أنّه لم يتضمّن أيّ عدد يمكن الازتكان إليه 
واحتسابه, وَإِما يذكربعض الأسماء أو العناوين العامّة من قبيل الحشم 
والقلماة:. 


القسم الأوّل: ذكر بعض الأسماء 
اقتصرت بعض المصادر على التصريح ببعض الأسماء وأغفلت 


)١(‏ اللهوف لابن طاووس: 5:. مثير الأحزان لانن نما: 37, حار الأثوان 6 //ر وم”, 


العوالم للبحراني: /ا١‏ /ر 184. 


4 لا المولى الغريب 
معه من أشراف أهل البصرةء شريك والمنذر» (27. وأضاف الخوارزمي 
«مسلم الباهلي» (". وأفرد ابن كثير الباهلي بالنضَ على اسمه دون 
بر 

ومن الواضح بجلاء أنه لم يخرج مع الفرد أو الفردين أو الثلاثة: 
الذين صرّحوا بأسمائهم. إذ أنّ طبيعة سفرمثل هؤلاء الطواغيت الجبناء 
أن بخرجوأ بخدم وحشم وحماية وحرسء بيد أَنّ هؤلاء المؤرّخين اقتصروا 
على ذكر الشخصيّات المعروفة, وتركوا الإشارة إلى التوابع اعتماذا عل 
تسيا 

زا مقع رفن لخدا هذا القسم مع ما سنسمعه فيما يلي من 
اخباز القسم الثانى: 


بن عقيل لِيَهٍ ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


القسم الثانى: ذكر الأسماء والعنوان العام 
أضافت مصادر هذا القسم إلى الأسماء الثلاثة المذكورة آنفأ ‏ 
بعضّ العناوين الأخرى التى تشمل جملة من الراحلين مع ابن الأمة 


الفاجرة من عبر وياد لعددهمء من قبيسل عنوان «حشمه 


.775 الأخبار الطوال للدينوري:‎ )١( 
.114 /ر‎ ١ (؟) مقتل الحسين افلا للخوارزمى:‎ 
.108 167-1١67 البداية والنهاية لابن كثير: 8 /ر‎ )"*( 


دخول الكوفة ه خروج ابن الأمة الفاجرة من البصرة لا 479 
وغلمانه 17 الذي ذكره البلاذري» و«احشمه وال فته ا أهله» 0 
الذي ذكره الطبري وابن أعثم وبعض من تلاهما. 
وفي تعبير المقتل المشهور لأبي مخنف غرابة مليحة, إذ يقول: 
«ومعه عشيرته!! ومواليه وأشراف أهل البصرة» 29 .... خروج المواللي 
معه طبيعيء وللمولى أن يخرج من يشاء من مواليه حسب حاجته 
الج وفك ان تقهم خروج أعراق أخل النصرة اه تسبرعن مضه 
عم اراد صرّح ببعض الأسعاء . 
ما خروج عشيرته معه. فلا نعرف له معنى ؟!! أي عقييرة يعني ! 
وهو سليل الفواحشء ووليد خيام الدعارة؟ فليذكرلنا التاريخ له عمّاً أو 
خالا أو جدّأ؟ فربما أعاننا على معرفة عشيرته؟! إلا أن يكون أولاد الزنا 
كلهم عشيرة واحدة ينتمي إليهم كلّ نغل في شرق الأرض وغربها!!! 
وكيف كان! فإنَ هذا القسم أيضاً لا يحتوي على عدد محدّد يمكن 
الارتكان إليه والاعتماد عليه لنعرف من خلاله حجم ركب السُوم واللؤم 
)١(‏ جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: 7 / 00". 
() تاريخ الطبري: ه / 08", الإزشاد للمفيد: ؟ / ,50٠‏ حار الأنوان :: / 10« ”", 
5" العوالم للبحراني: 7 7 14١185‏ روضة الواعظين للفتّال: 155, إعلام 
الورى للطبرسي: 555. الفتوح لابن أعثم: ه / 4. مقاتل الطالبيين لأبي الفربج: 
1 الكامل لابن الأثير: ‏ / 578, نهاية الأب للنويري: 7١‏ / 85". 


(") مقتل أبي مخنف (مشهور): 75. 


لا المولى الغريب بن عقيل اه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 
المنطلق إلى الكوفة للصدّ عن سبيل الله ومحاربة أوليائه وارتكاب 
الجريمة العظمى وفجع الكائنات بالجناية الكبرى. 


العدد الثانى: فيه تحديد 


فكت هده الفلا نتتدمن المعنا دو رقية: 


الرقم الأل: اثنا عشر رجلا 

الرقم الأول هوما ذكره البلاذري في إحدى رواياته؛ وتبعه الذهبي في 
رواية عن جرير بن حازم وأنّه خرجح على بغاله هو وائنا عشررجلاً حقٌّ 
قدم الكوفة .١7‏ 

وهذا الرقم لا يكاد يصدّقء إِلَا أن يقال: المقصود بالرجل هنا هُم 
الرؤوس والشخصيّات ومن يعبّرعتهم المؤرّخ بالوجوه والأشراف» وقد 
أغفل ذكرالحشم والخدم والحرس ومن كان على شاكلتهم. 

وفيه شيء من الغرابة من حيث خروجه على البغال.. 

أحز اتزيا كان قن فلن وا قل الأقراة الما ردان معد ينانا 
على هذا الخب. وخرج على البغال ليتذكرفي الطريق أيضأء ويخرج في 
هيئة أعرابيّ لا يلفت النظر. لأغراض أمنيّة ودوافع الجبن والخنوف 


/ ١ جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: ؟ / 47" تاريخ الإسلام للذهبي:‎ )١( 


.١ 


دخول الكوفة ٠‏ خروج ابن الأمة الفاجرة من البصرة ل] ١4؛‏ 
وغيرها. 
الرقم الثاني: خمسمائة من أهل البصرة 
من بين كل المصادر التي مرّذكرها انفرد الطبري في إحدى رواياته 
حسب الفحص - بذكرعدد الخمسمائة» وعرّفهم أثئهم منتخبون 
اختارهم الجرو المسعور من أهل البصرة؛ وصرّح بأسماء بعضهم. 
قال الطبري: 
«وأمًا عيسى بن يزيد الكناني فإنته قال فيما ذكرعمربن 
شبة» عن هارون بن مسلم؛ عن علي بن صالح. عنه ‏ قال: 
نا جاء كتاب يزيد إلى عبيد الله بن زياد؛ انتخب من أهل 
البصرة خمسمائة» فيهم عبد الله بن الحارث بن نوفل؛ وشريك 
اين الأعور» (2 ... 
كرون انددع ينبو اين الأقير والتريني يمد أن ازرغيازة 
تنتمي إلى القسم الثاني من العدد الأؤل؛ أي أتهما لم يحدّدا العدد وذكرا 
الحشم وأهل بيت الجرو المسعور م أرسلا عل محوال«قيل» ما ذكره 
الطبري بعنوان: «وأمَا عيسى بن يزيد الكناني فإنّه قال». فقالا: «وقيل: 
كان معه حممسمائة» ("). 


.09 / 0 تاريخ الطبري:‎ )١( 
.884 / 7١ (؟) الكامل لابن الأثير: “" / 578, نهاية الأب للنويري:‎ 


5 لا المولى الغريب 
وكأن عبارة الطبري ابيا غى تقل الخير مسد ١‏ رشع ني را 
ال«دقيل». أيضاً. 


بن عقيل يه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


الحاصل: 

إنَ أعلى الأزقام المذكورة فيمن خرج مع الجرو المسعور هو الرقم 
الذي انفرد به الطبري وامتاز عمّن سبقهء أمَا من لحقه من قبيل ابن 
الأثير والنويري . فائهما قدّما حر نقلا على عهدة ال«قيل» رقم 
الخمسمائة من دون تحديد طوتّتهم» كما فعل الطبري إذ حدّدهم أنْهم 
فرع آهل النضيرة: 

ولقد اكتنى الطبري بهذا التحديد العام طويّتهم: ولاندري من أين 
يقفا دوا رز انه بصحب هن الظال لبقف لذو اح تسم قةنقا ونيا واه 
«سارابن زياد بسرعة فائقة؛ ومعه حرّاس أقوياء وجيش بكامل 


عدّته» 209 


والحال أن الجمع بين قول من تقدّم الطبري من قبيل البلاذري 7") 
الذي حصرالعدد باثني عشر رجلا وبين قول الطبري يحتاج إلى مؤونة 
ونحرّي » تكن ريقة عدو التميسانة» الرسل كقول وين الأقوال مع 
)١(‏ مع الحسين في نهضته لأسد حيدر: .5١‏ 


(؟) جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: ؟ / 747, تاريخ الإسلام للذهي: ١‏ / 


.١ 


دخول الكوفة ٠‏ خروج ابن الأمة الفاجرة من البصرة ل ؟؛؛ 

عفد دن ورا حيقا كافل العدة؟! 

ثم هل يعدّ هذا العدد جيشاً كافياً للإقدام على أرض مسبعة 
تتريّص بالجرو وأذنابه: وقد تزايد عددهم وبلغ غانية غشير ألفا أو 
يزيدون كما يروون!؟ 

وفيهم من هو شيعة لا يركن إليه ابن الأمة الفاجرة. ومن هو في 
عداد الموالمي والخدم والحشم والحرس الشخصى وغيرهم؟ ! 

والجميل في القصّة أنَ المؤئّف رحمه الله وحشره مع سيّد 
الشهداء اق - نفسه يستمرّفي حديثه فيقول: «فسار(يعنىي المجرو 
المسعور) بسرعة هائلة» عجزعن مسايرته أصحابه, ولم يلحقه إِلّا مول 
من مواليه اسمه: مهران» وقد أعياه النصب في القادسيّة, فقال ابن زياد: 
يا مهران على هذه الحالة» إن أمسكت حتّى تنظ رإلى القصر. فلك مائة 
ألف. قال: لا والله ما أستطيع؛ وتأخّرمهران. وسارابن زياد بمفرده حت 
دخل الكوفة» !!)١(‏ 

ولاندري كيف انطلق ابن الامة الفاجرة بهذه السرعة المذهلة التي 
عدت الجميع, وهو حسب ما رواه البلاذري والذهبي قد خرج على 
بغاله ”"». ولم ينص غيرهما على وسيلته التي امتطاها. 


.5١ مع الحسين في مضته لاسد حيدر:‎ )١( 
/ (؟) جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: ؟ / 57, تاريخ الإسلام للذهى: ؟‎ 
0 : 


44 لا المولى الغريب 
أجل! ربما يقال: إنَّ هذه السرعة معهودة في القرود وجرائها!! 
وما يصنع باصطحاب «أبطال الجند المدرّب» وقد دخل الكوفة 


مفردأ؟ ! 
عكر حصر الأسماء والعناوين الواردة ف المصادرالتي تعّضت 
لذلك فيما يلى: 


الأول: المنذربن الجارود 

لاد الجارود العبديء ذكره البلاذري والدينوري وابن أعثم, 
ومن بلاط 037 

والمنذر هذاء ٠‏ غير معدود في الصحابة, ولارأى رسول الله كا يبيو ولا 
زلذاله فق كانه ركان تانيا معجيا تقيييد! "لدوضنف أنيرا لوينية اف 
قائلا: 


0 

)١(‏ انظئ: جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: ؟ / 6", الأخبار الطوال 
للدينوري: 77:5. مقتل الحسين ا يا للخوارزمي: ١‏ / 114 الفتوح لابن أعثم: 0 
/ 14.: مقاتل الطالبيين لبي الفرج: 57. مقتل بي مخنف (مشهور): 75. 

(؟) شرح هج البلاغة لان أبي الحديد: 18 / 01. 


دخول الكوفة ه خروج ابن الأمة الفاجرة من البصرة لا 445 
«إنّه لنظارفي عطفيهء مختال في برديه. تفال في شراكيه» 0 
كتب إليه أميرالمؤمنين ثلا بعد ما خان في بعض ما ولاه من 
أعماله: 
«أمَا بعد. فإن صلاح أبيك غرّني منك, وظننت أنك تت 
هديه وتسلك سبيلهء فإذا أنت فيما رق إلّ عنك لا تدل 
هواك؛ ولاتبق لآآخرتك عتاداً. 
أتعمردنياك بخراب آخرتك؟! وتصل عشيرتك بقطيعة 
دينك؟! ولئن كان ما بلغني عنك حمَّاً لهمل أهلك وشسع 
نعلك خيرمنك؛ من كان بصفتك فليس بأهل يسدّ به ثغرأو 
ينقذ به أمرأو يعلى له قدر أو يشرك في أمانة أو يؤمن على 
خيانة (جبابة -خل) فأقبل إإيّ حين يصل إليك كتابي هذا 
إن شاء اللّه» (). 
وكان الإمام قد ولاه فارساً فاحتازمالاً من الراج, وكان المال 
أربعمائة ألف درهمء فحبسه أمير المؤمنين 391 (©. 


وكان تمن وصله كتاب سيّد الشهداء لقلا فجاء بالكتاب والرسول 


./١ نبج البلاغة: 555 ك‎ )١( 
./١ نهج البلاغة: ؟5: ك‎ )5( 
انظ حار الأنوان :م /ر 0م‎ )( 


5 لا المولى الغريب بن عقيل إبَهٍ ه وقائع السفارة / ج ١‏ 
الهف لفون زناوه فاخل امع الله الفاسرة امورل فععاه تله 
وكانت بحريّة بنت المنذر تحت الجرو المسعور7١؟.‏ 

وقد دأب المؤرّخ أن يغدّي المتلق سابقة ذهنية, يحلل التاريخ 
ويفهم المواقف من خلاهاء وفَّعل هنا أيضاً هذه الفعلة» فقال: إن المنذر 
نا فعل ذلك برسول ريحانة الني يَييهُ تحسبأ لئلّا يكون دسيساً من ابن 
زياد! 


والظاهرمن عبارات المؤرّخ أنه قد فسّرموقف المنذر بذلكء ول 
ينقله عن المنذر نفسهء كما هوواضح لمن تابع عباراته» وما يمنع أن 
يكون قد فعل ذلك من ذات نفسه من دون أيّ توجّس ولاخوف, 
وإِمًا فعله حرصاً على صهره وخوفاً على دنياه. وتوغّلاً في الجناية 
وارتكاساً في الرذيلة المتوائمة مع تاريخه الفاضحء ولوكان قد توجّس 
واحتمل أن يكون دسيساً لابن زياد» وكان يتمبّع بأدنى أخلاقيّات 
البشروروح الإنسان؛ لطرده وردّه ونهره وأبدى له صفحته, واتخذ أي 
موقف يثبت براءته عند سائسه ولايودي بحياة الربسول بشكل قطعيّ 
وجازم» ويجعل له منفذأ يمكن أن يفرّمنه أو يدفع عن نفسه ... 

وكيف كان! فإِنّ موقع المنذر وحيثيّاته كافية لتشخيص الرسول 
والمرسل وإيجاد المخريج له لملا يتورّط بالدماء الزاكية» لولا خبثه وبيعه 


.":89 اللهوف لابن طاووس: 5:, حار الأنوان 55 /ر‎ )١( 


دخول الكوفة ه خروج ابن الأمة الفاجرة من البصرة لا 44٠‏ 


آخرته بدنيا غيره! 


الثاني: شريك بن الأعور 

شريك بن الأعور الحارثي : نص عليه البلاذري والدينوري والطبري 
وان أغقم» زقن نيقهه :210 

وشريك بن الأعور الحارثي المداني: من خواض أصحاب أمير 
لزت سارك ال عار انين ممه ابد[ ومناين تين الإنان: 
علي القين: وكا وبري ا لحارية بن قدامة السعدي فى محاربة ابن 
الحضرمي بالبصرة, ولمعقل بن قيس الرياحي في محاربة الخنوارج 
بالكوفة, وهو في ثلاثة آلاف مقاتل من أهل البصرة. 

جاء من البصرة مع ابن زياد إلى الكوفة ففرض فنزل دار هاني 
اتاما ... 


(1) انظية ميل مين نماي الأقبراف للبالاذرق تر وم القفياوالطيرال 
للدينوري: 5 تاريخ الطبري: ه / 68", الإرشاد للمفيد: ؟ / ::١‏ حار 
الأنوان 5 / 737" ,75٠‏ العوالم للبحراني: ١7‏ / 01857 140: روضة الواعظين 
للفتال: 4 إعلام الورى للطبرمبي: 555 تاريخ الطبري: 0 / 09, مقتل 
الحسين يذ للخوارزمي: ١‏ / 149, الفتوح لابن أعم: امقائل الطالبيية 
52 الفرج: 57, الكامل لابن الأثير: ” / 578,. نهاية الأزب للنويري: 7١‏ / 
5 مقتل أبي مخنف (مشهور): 74. 


6 لا المولى الغريب مسلم بن عقيل 2 ه وقائع السفارة / ج ١‏ 
ويستفاد من كلام المحدّث القمّي في تتمّة المنتهى :١(‏ أنَ هذا 
تدمع رداق ين أغور اللي والتمساف قيال انهاه نال 
وهاني ليه ودفن في الكوفة ”" 
وقال السيّد الخوئي في معجم الرجال: 
«شريك الأعور السلمي النخعي. من أصحاب أمير 
المؤمنين اللاء رجال الشيخ. 
وعن ابن شهرآشوب وغيره: : أن شريك د بن الأعور دخل على 
فعا ويا قال لدتتواله. انلق اشير ركه بو لسن الدةفون انافاه 
وإنك لابن الأعور, والبصيرخيرمن الأعور وإنك لدميىء 
والديّد خي رمن الدمير؛ فكيف سدت قومك؟! 
فقال له شريك: إنّك لمعاوية» وما معاوية إلا كلبة عوت 
واستعوتء وإنّك لابن صخرء والسهل خيرمن الصخر, وإِنّك 
لابن حرب؛ والسلم خيرمن الحربء وإِنّك لابن أميّة وما أميّة 


إل أمة صغّرت فاستصغرت؛. فكيف صرت أمير المؤمئين ؟! 


فغضب كار فخرجح شريك وهو يقول: 
أنه يشتمني معاوية بن صخر وسيني صارم ومعي لساني 


.١717 انظر: تتمّة المنتهبى للقمّى:‎ )١( 
.7504 / 5 انظر: مستدركات علم رجال الحديث للنمازي:‎ )0( 


دخول الكوفة ه خروج ابن الأمة الفاجرة من البصرة لا 444 
وحولي من ذوي يمن ليوث ضراغمة هش إلى الطعان 
فلاتسط علينايا ابن هند لسانك إن بلغت ذرى الأمَاَ 
وإناتك للشقاء لنا أميراً .فإثالا ندعل الموان 
وإواتك فق أمثةامن ذراها فإنا فق ذرى. عبد المداد 

أقول: إِنّ شريكاً هذا هوابن الأعور على ما عرفت, وعليه 
فسقوط كلمة (الابن) في عبارة الشيخ من سهو القلمء أو من 
غلط النشاخ. 

ثم إته يظهرمن بعضهم أنَ الأغور والد شريك اسمه الحارث 
ومن ثم يطلق على شريك: الحارثي أحيانأ» (). 


الثالث: مسلم بن عمرو الباهلى 


.01/77 رقم‎ 7١ / ٠١ معجم رجال الحديث للخوثئي:‎ )١( 

() انظر: جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: ١‏ / ". تاريخ الطبري: 0 / 
الإرشاد للمفيد: »5١ / ١‏ يحار الأثوار: 55 / 5٠,737‏ 7, العوالم للبحراني: 
١7‏ / 185 ١14ء‏ روضة الواعظين للفتال: 149., إعلام الورى للطبرسى: 2575 
مقتل الحسين اهلا للخوارزمي: ١‏ / 149 الفتوح لابن أعثم: 0 / 74: مقاتل 
الطالبيين لأببي الفريع: 77. الكامل لابن الأثير: * / 558: نهاية الأزرب 
للنويري: ٠١‏ / 89/". البداية والنهاية لابن كثير: 4 /ر 107-1١67‏ 2.108 مقتل 
أبي يمخنف (مشهور): 75. 


٠ه‏ لا المولى الغريب 
انعا عدر سه وذك يسطى :اننا هونا ةفيق عوان حاف 
الكتاب». 


الرابع: عبد الله بن الحارث 

عبد الله بن الحارث بن نوفل» انفرد بذكره الطبري .2١'‏ 

ف الطبقات لابن سعد: 
دعي الدع لازت رين توق لبن اللذا رسدين يم الخاتب 
ابن هاشم بن عبد مناف بن قصيّء وأمّه هند بنت أبي سفيان 


ابن حرب بن اميّة بن عبد همس بن عبد مناف بن 


عدّه الشيخ من أصحاب أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب كه 7", 
وأنفذه الإمام الحسن ا إلى معاوية 247 وحبسه ابن زياد مع المختار 
وميكم» وكانت للمختار معه كلمات 60 


.09 / 5 تاريخ الطبري:‎ )١( 

(1) انظر: الطبقات لابن سعد: © / 15. 

(©) انظر: معجم رجال الحديث للخوثي: ١١‏ / 114 رقم 117/17. 

(:) انظر: مستدرك علم رجال الحديث للنمازي: : / 0:8 رقم 2811/8 بحار 
الأنوان :5 /ر 5ه. 


(6) انظر: مستدرك علم رجال الحديث للنمازي: : / 608 رقم 81078, بحار 
س» 


دخول الكوفة ه خروج ابن الأمة الفاجرة من البصرة لا ١ه؛‏ 
كانع اه شن ا خف معارية > تضيه وتسقية رانين 1ن قاشعورعيذا 
اللقبء ولاه ابن الزبيرعلى البصرة, ولا قامت فتنة ابن اللشعث. خرج 
إلى عمّان هارباً من الحجّاج» فتوفي فيها .2١(‏ 
ويحتمل أن يكون المراد من عبد الله بن المحارث بن نوفلء 
الهمدانيَ ”© الذي استشهد في الكوفة. 
قال الحائري: 
«قال العسقلاني في الإصابة: هو عبد الله بن الحارث بن نوفل 
ابن عمرو بن الحارث بن ربيعة بن بلال بن أنس بن سعد 
الطمداني» 7". 
وقال المحلاتي المعاصر في كتابه (؟): 
«عبد الله بن ا حارث بن نوفل بن عمرو بن ربيعة بن بلال 
أبن 9 بن سعد الطمداني» 0 


الأنوا: ه: ر 08". 
)١(‏ انظر: الأعلام للزركلي: : // /ا/. 
() انظر: تنقيح المقال للمامقاني: ١-١‏ / /77. 
() ذخيرة الدارين للحائري: ١‏ // 1860؟. 
(5) فرسان الطيجاء للمحلاتي: 771. 
(6) انظر: وسيلة الدارين للزنجاني: /171. 


57 لا المولى الغريب 
طالب ريه .2١7‏ قاله ابن الكلبي ('2. وهكذا في الإصابة (". 

بال بسار بن عقيل ناد يأخذ البيعة من أهل الكوفة 
للحسين 380 (4). 

وفي الطبري: 


خرجا مع مسلمء خرج المختار براية خضراءء وخر عبد الله 
براية حمراء. وعليه ثياب حمر وجاء المختار برايته فركزها على 
باب عمرو بن حريثء وقال: إِئما خرجت لأمنع عبتراء وإنَ أبن 
الأضعث والقعقاع بن شور وشبث بن ربعي قاتلوا مسلماً.. 
واكتعمييت ابه امبو ان تطلي المقعا .وعد دين الجا رككة 
وجعل فيهما جعلاً: فأتي بهماء فحبسا» ©©. 

وقال ابن الآثير والنويري: 


«وقيل: وكان فيمن خرج معه المختار بن أبي عبيدء وعبد الله 


.77/8 / ١-١ انظر: تنقيح المقال للمامقاني:‎ )١ 
.7/0 / ١ د ذخيرة الدارين للحائري:‎ 
.171/ انظر: وسيلة الدارين للزئنجاني:‎ )"( 
.77/ / ١-١ انظر: تنقيح المقال للمامقاني:‎ ):( 
.718 / انظر: تاريخ الطبري: ه‎ )0( 


دخول الكوفة ه خروج ابن الأمة الفاجرة من البصرة لا 457 
ابو كنار ين ترذن اقطايينا ابن رباد وسيسيوا 00 
وقال ابن كثير: 
((و م مسلم بن عقيل الخبر. فركب ونادى بشعاره: «يا منصور 
أمت», فاجتمع اله اروفة الاق مين اها الكوم ةو وكا عه 
المختار بن أبي عبيد, ومعه راية خضراءء وعبد الله بن نوفل 
انى أطنا زوه وراية حي ا 1 
«وَا قتل مسلمء أحضره عبيد الله. فسأله: من أنت؟ فلم 
يتكلم» فقال: أنت الذي خرجت براية حمراء وركزتها على باب 
دار عمرو بن حريث وبايعت مسلماًء وكنت تأخذ البيعة من 
الناس للحسين +5؟ فسكت. فقال عبيد الله: انطلقوا به إلى 
قومه. فاضربوا عنقه . 
قال: فانطلقوا به. فضربت عنقه صزؤلله) 0" 


الخامس: حصين بن تميم 


.5:5 / 7١ الكامل لابن الأثير:  / 070”. نهاية الأب للنويري:‎ )١( 

(5) انظر: البداية والنهاية لابن كثير: 8 /ر ١65‏ 1660. 

() ذخيرة الدارين للحائري: ١‏ 86 ؟,. وسيلة الدارين للزنجاني: 1728 وانظر: 
تنقيح المقال للمامقاني: 7 . 


4 لا المولى الغريب 
«وكان صاحبه الذي يعتمد عليه» .)١(‏ 


بن عقيل به ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


يبدو أنّه نفسه المعروف في كتب التاريخ بالحصين بن تيم من دون 
نسبة, وهوعليه لعائن الله من أركان عسكرالسقيفة جرمي التاريخ. 
وكان على شرطة ابن الأمة الفاجرة؛ وقد سلطه على بيوت الكوفة 
ليستبرءهاء وهو الذي كان يجوب الصحراء ملاحقاً الركب الفاتحء وهو 
الذي رمى سيّد الشهداء 39 بسهم ... وفعاله الشنيعة تقطع القلب 
وتههرٌ العرش وقد أَتى ما لم تأته الوحوش الكاسرة» فلعنة الله عليه وعلى 
امسا 


السادس: مهران 
مهران مولاه. ذكره الطبري فقظ عندما أق على من سقط في 
العاروق 17 


مدو أله كان اجا لزياة.ين أبية: الى ذك و ابن حاط 07. 
السابع: الحشم والغلمان 
الحشم (.. الغلمان 27 هكذا قالوا من غيرتفصيل في ذكر 


(1) إتضار العين للسماوض: 


0( تاريخ الطبري: 6 “رةه .١‏ 
(*3) انظر: تاريخ خليفة بن خياط: 109. 


دخول الكوفة ه خروج ابن الأمة الفاجرة من البصرة لا 5ه؛ 
أسمائهم هناء سوى مهران الذي جاء في لفظ الطبري عندما سقط في 
الطريق فاستحتّه ابن الأمة الفاجرة واستنهضه فلم يطق الاستمرار معه 
رغم الجائزة التي عيّتها له.. 

بيد أتهم صرّحوا ببعض الأسمعاء من قبيل ذكوان ومعقلء ولاندري 
ما إذا كانوا هؤلاء قد خرجوا معه من البصرة أو أثئهم كانوا في الكوفة» أو 


نه استخدمهم فيما بعد ... 


الثامن: أهل بيت الجرو 

أهل بيت الجرو7". هذا العنوان جاء عند الطبري وابن أعثم ومن 
تأخّرعنهماء ولاندري بالضبط من المقصود بأهل بيته. هل يعنون 
أزواجه وأولاده؟! أو من عبّرعنهم في المقتل المشهور بعشيرته ؟! وكيف 


/ حار الأثوار: ؛؟‎ :5٠ / ١ انظر: تاريخ الطبري: ه / 08”, الإرشاد للمفيد:‎ )١( 
2154 روضة الواعظين للفتّال:‎ ,140:1857 / ١١/ العوالم للبحراني:‎ 237305٠ ,”33/ 
إعلام الورى للطبرسي: 775. الفتوح لابن أَعثم: 5 / 54. مقاتل الطالبيين لأبي‎ 
.589 / 7١ الفريع: 17. الكامل لابن الأثير: “ / 578, نهاية الأزرب للنويري:‎ 

(؟) جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: 7 / 0". 

(©) انظر: تاريخ الطبري: ه / 08", الإرشاد للمفيد: ؟ / ,5٠‏ حار الأثوار: :: / 
,75٠ ,”33/‏ العوالم للبحراني: ١١‏ / 0185 140, روضة الواعظين للفتّال: 2,159 
إعلام الورى للطبرسي: 774, الفتوح لابن أعثم: 0 / 14. مقاتل الطالبيين لأبي 
الفريح: 7 الكامل لابن الأثير: ” / 778, نهاية الأزب للنويري: ٠١‏ // 884. 


57 لا المولى الغريب 
كان الا لاركريوا عدوا هما بسدانر ا لمعنه الكية مين 
«الخمسمائة» الذين ذكرهم الطبري. 


بن عقيل ابه ٠‏ وقاد السفارة / ج "١‏ 


أحداث في الطريق 
لا يخنى أن المصادر التي ذكرت حدثاً في الطريق من البصرة إلى 
الكوفة إِنما هي المصادر التي ذكرت عدد النمسمائة» والعمدة فيها نضّ 
الطبري.ء حيث قال: 
(لفكتان. ار ل نتن ستقط بالقانى شدوياء» تقال الهاساقظ 
غمرة ومعه ناسء ثضّ سقط عبد الله بن الحارث وسقط معه 
ناسء ورجوا أن يلوي عليهم عبيد اللهء ويسبقه الحسين إلى 
الكوفة. فجعل لا يلتفت إلى من سقط ويمضىي- حت ورد 
لقا فسيعنة ومتقظ مودز اجر لذ فكال؟ احا فهرام» فل هده 
الحال؛ إن أمسكت عنك حتّى تنظ إلى القصر, فلك مائة 
الق قال ابره ما أستطيع» (©. 
وذكر في المقتل المشهور أن مالك بن مسمع اعتذر عند ابن زياد 
وشكى وجعاً في خاصرته؛ وقال: إِفِي لاحق بالأمي وم يذكر أحداً آخر 


)١(‏ تاريخ الطبري: ه / 09 انظ رأيضاً: الكامل لابن الأثير: ٠‏ / 778. نهاية 


الأزب للنويرى: ٠١‏ //ر 89". 


دخول الكوفة ه خروج ابن الأمة الفاجرة من البصرة لا /اه؛ 
اه :| )١(‏ 


يمكن الإفادة من هذا النصّ: 


الإفادة الأولى: مكان تمارض القوم 
يفيد النصّ أنَ القوم تساقطوا قبل القادسيّة» والقادسيّة قرية قرب 
الكوفةء من جهة الب بينها ”" وبين الكوفة خمسة عشرفرسخاً 2 
وهي وَل مرحلة لمن خرج من الكوفة إلى المدينة ومكة, وهي قرية كبيرة 
بها حدائق تخل ومشارع من الماء الفرات (4) على حاقّة البادية ©. 
فهي تبعد عن الكوفة بالحساب المعاصر زهاء تسعين كليومتراً. 
الإفادة الثانية: من سقط أوّلاً 
يصرّح الطبري ومّن تلاه أن «أول من سقط بالناس شريك» ومعه 
نالى :20 سقط عيد الكرين الدارف سقط ممه ناس : 
ويلاحظ أتهما شيعيّان! وأنّ الناس كانوا يسقطون تبعاً هما. 
وذكرفي المقتل المشهورآنَ مالك بن مسمع اعتذر عند ابن زياد و2 
)١(‏ مقتل أبي مخنف (مشهور): 74. 
(؟) مراصد الاظلاع: ” / ٠١6:4‏ 
(5) مراصد الاظلاع: ” // ٠١04‏ معجم البلدان: ؛ / ١9؟>‏ 


(:) الروض المعطار: /ا54. 
(6) حدود العالم: .17١‏ 


4 لا المولى الغريب 
ويبدو من تتيّع حال شريك أن الرجل كان قد مرض بالفعلء إذ أَنّ 


قصّة الاغتيال المزعوم (' في بيت هاني أو في بيته هو نفسه مبنيّة على 


بن عقيل 2 ٠‏ وقاد السفارة / م" 


مرضه وعزم ابن الأمة الفاجرة على زيارته. 

ثم إنَ التاريخ ينص أنه قد مات على أثرمرضه ودفن في الكوفة. 

الإفادة الثالثة: سبب التمارض والتساقط 

أفاد النص أتهم إِمَا فعلوا ذلك لأثهم «رجوا أن يلوي عليهم عبيد 
لله. ويسبقه الحسين إلى الكوفة؛ فجعل لا يلتفت إلى من سقط 
ويمححى».. 


وقد تضمّن هذا النصَ بعض المؤدّيات: 


المؤدّى الأل: رجاء سبق الحسين +9 

إتهم إِنما فعلوا ذلك رجاء أن يتأخّرا رو المسعور. فيسبقه سيّد 
الشهداء إئِذ إلى الكوفة فيستولي عليها ويستتبّ له الأمر! 

وفي ذلك مناقشات كثيرة ليس هذا موضع طرحهاء وقد تناولنا 
بعضها في ثنايا بعض الدراسات عن المولى الغريب 391. 


.75 مقتل أبي مخنف (مشهور):‎ )١( 
انظر: «مسلم بن عقيل قصّة محاولة اغتيال ابن زياد»؛ للمؤلف.‎ )( 


دخول الكوفة ه خروج ابن الأمة الفاجرة من البصرة لا وه؛ 
بيد أننا نودّ أنّ نؤكد هنا ما ذكرناه في غير موضع من أنّ فهم هؤلاء 
القوم استقرّعلى أن المقصود الأساس من تشريف الكوفة بالمول 
الغريب ا إنما هو الإمام الحسين اذ ولم يكن المولى الغريب +34 
مكلف ولأناوفا وللاعاننا عل لاض ااستكرنة زالقدورة زلا 
الاستيلاء على القصرأو امتلاك مقاليد الحكم في الكوفة, ولو كان كذلك 
ما تصوّر هؤلاء وفق ما ورد في هذا الخبرأنَ تأخيرابن زياد كان نافعاً 
فيما رجواء والمولى الغريب لا في الكوفة ! 
فهم يمهَدون لسيّد الشهداء !كا ودخوله. لا لثورة سفيره !3 !)3١(‏ 


المؤدّى الثاني: فطنة ابن الفاجرة 

يعود المؤرّخ هنا للتلويح وتسريب المعلومات خفية. من خلال 
التأكيد على رجاء القوم من دون تصريح منهمء وفطنة ابن الامة الفاجرة 
إلى ذلك مسن دون تصريح من المؤرّخء إذ إتهم فعلوا ذلك بقصد 
وتبييت» ومضى الجرو المسعور ول بلتنبت إلى أحيد منهم»ء والعاقبة أنّ 
المتلق سيقفزذهنه فوراً ليستنبط كناع أجناء البزواق وقطدعي 
واستكشافهم للمكنونات وخبايا الصدور. 


)١(‏ أتينا على مناقشة ذلك بالتفصيل تحت عنوان «مسلم بن عقيل ثائرأم 


سفير)). 


بن عقيل بيه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


لا المولى الغريب 

المؤذى الثالث: استعجال الجرو المسعور 

يمكن الإفادة من تتمّة عبارة الطبري: «وسقط مهران مولاه, فقال: 
أيا مهران على هذه الال إن أمسكت عنك حتّى تنظ إلى القصر, 
فلك مائة ال قال: له والله.ما أستطيع (» مدى عزم الجرو المسعور 
واستعجاله وقوّة مضائه واندفاعه كالشفرة المحماة في السنام. 

كما يمكن أن يكون من مؤدّيات الكلام مدى شجاعة الرعديد 
الجبان بحيث مضى في الطريق وحده حتّى دخل الكوفة وخلف وراءه 
مولاه الذي لا يفارقه وحرسه الشخصى الملتزم به ! 


وه 


مناقشة: 
في تتمّة عبارة الطبري هذه بعد أن اعتذر مهران وأقسم لمولاة بالله 

أنّه لا يستطيع المداومة على المسير قال: 
«فنزل عبيد الله فأخرج انا متلعة من مقظطعات اليمن, 3 
اعتجربمعجرة يمانيّة: فركب بغلته, ثم انمحدر راجلاً وحده ("». 


وقد ابن الاشره النويري, أ أبن الأمة الفاجرة مصى يه يلوي على 


)١(‏ تاريخ الطبري: ه / 05 انظر: أيضاً الكامل لابن الأثير: ” / 778. نهاية 
الازرب للتويرق: 7 85:7 . 


.809 / © تاريخ الطبري:‎ )١( 


دخول الكوفة ه خروج ابن الأمة الفاجرة من البصرة لأ ١”؛‏ 
شىء «حتّ دخل الكوفة وحده» 7'. 
ومعنى هذا الكلام أن ابن الأممة الفاجرة قد انساب مما يلي القادسية 
وحده حي دخل الكوفة وحده! 
بيد أنّه كلام لا يكاد يستقيم ولايغبض إذ يمكن مناقشته بما يلي: 


المناقشة الأولى: ما مرّفي المؤدّيات 

لقد مرّمعنا قبل قليل في الإفادة الثالثة أن النصّ يتضمّن مؤدّيات 
منها القول بشجاعة هذا الجرو المرتعشء وقد عرفنا ‏ في أكثر من موضع 
من دراساتنا عن المولى الغريب 4 جبن هذا الرعديد حين ينفرد 
وبطشه ورعونته وتجبّره حينما يكون بين أذنابه. ونقلنا شهادة الحسن 
البصري. 

ولايكاد المرء العارف بهذا الوغد يقبل أن يبخترق الصحاري والقفار 
ويسلك طريق يبو له المفاجأة والأخطار وه ويقدم على بلد تكمن له 


السيوف وترصده الأعداء حسب ف يصوره التاريخ 60 


.184 // 1١ العوالم للبحراني:‎ 5٠ / 5: مثيرالأحزان لابن نما: 15: بحار الأثوار:‎ )١( 

(1) إِنما قلناه حسب ما يصوره التاريخ, لأّنا محسب أن الكوفة كانت جندأ مجنّدة 
له بجميشها وشرطتها وحرسها وشوغائهاء إلا الأقليّة من المجتمع الخاضع له 
بالقؤة والذى سيكثلق .عن ولائه وتضوعة لهعما قريي» وقد امفا عل 
إثبات ذلك في بعض دراساتنا منها «معركة القصر» و«الحرب الأخيرة». 


لا المولى الغريب 
بل هوحسب الفرض أمير ولايناسب الأمي رأن يشقٌ الصحراء 
ويه وله اغارف رحد .. 


بن عقيل ايه ٠ه‏ وقائع السفارة / ج "١‏ 


المناقشة الثانية: انفراد الطبري 

أضف إلى ما في أصل الخبرمن اهتزاز, فهو أساساً ما انفرد به 
الطبري, وقد رواه بيء من التمريض كما أشرناء وفيه ارتباك في المتن, 
من قبيل قوله: «فركب بغلته, ثم انمحدر راجلاً وحده 2١7‏ فإِئّنا لا نفهم 
كيف ركب بغلته وقد انحدر راجلاً؟! إِلّا أن يكون لكلمة «راجلاً» معنى 


آخرغيرما هو متبادر منها لم نتوجّه له. 


المناقشة الثالثة: التعارض مع نصوص أخرى 

إنّ خبر مضيّه وحده وعدم الالتفات إلى من معه يعارض ما روأه 
الطبري نفسه وابن أعثم والخوارزمي والمسعودي وسبط ابن الجوزي وابن 
أبي طالب والمحلي؛ وغيرهم . 

فقد روى الطبري خبردخول ابن زياد إلى الكوفة واحتفاء الناس 
به ظتَاً منهم أنه الحسين غذ!! واستياءه من تباشيرهم بالحسين افلا ثم 
قال: 

«فقال مسلم بن عمرو لما أكثروا: تأخّرواء هذا الأميرعبيد الله 


)01 تاريخ الطبري: هه 0". 


دخول الكوفة ه خروج ابن الأمة الفاجرة من البصرة لا 57؛ 
ابن زياد فأخذ حين أقبل على الظهر, وإمًا معه بضعة عشر 
غلم لكي 

وقال ابن أعثم يصف ابن الأمة الفاجرة عندما تقارب من الكوفة 
قمعا الئل اقدعا سناد قي ام يواعد ييا #تقلد سيقة وتوت 


- 


قوسهء وتكأن كنانته. وأخذ في يده قضيباء واستوى على بغلته 
الشهباء وركب معه أصحابه, وأقبل حثّى دخل الكوفة من طريق 
البادية. 

م استرسل يروي اهتمام الناس به متوٌمين أله 
الحسين اكلا .واستياءه من ذلكء وأنه سكت ول يكلّمهم شخصياً. 
«فتكلم مسلم بن عمرو الباهلي» وقال: إليكم عن الأميريا ترابيّة! فليس 
هذا من تظئون» 9 ... 

وأكد المسعودي أنه قدم الكوفة على الظهر. فدخلها في أهله 

0 


وحشمه 58 


وم يستثن ابن الجوزي وسبطه ابن حجر والطبري والمرّي وابن بدران 


)1( تاريخ الطيرق: /رلره". 

() الفتوح لابن أَعم: / 0. مقتل الحسين اث للخوارزمي: ١‏ / 149, تسلية 
المجالس لابن أبي طالب: 7 / .18٠‏ 

() مروج الذهب للمسعودي: ” / 55. 


5 لا المولى الغريب 
والشجري والذهبي والمحلّي أحداً من وجوه أهل 9 إذ أئهم أكّدوا 
أنه أقبل في وجوه أهل البصرةء حبّى قدم الكوفة )١(‏ 


(00 


«ودخلها في سبعة عشر راكباً» 

هذه النصوص تؤكّد تلويحاً وتصريحاً أنه دخل الكوفة مع جماعة 

من أهله وحشمه. ووجوه أهل البصرةء ومن دعاهم ليناولوه عمامته 

وسيفه, والباهلي الذي دفع الناس عنهء وهي أوفق بحال الطاغية ابن 
الأثمة الفاجرة» وأكثر انسجاماً مع الظروف والأحداث. 


المناقشة الرابعة: توهّم الناس أنه سيّد الشهداء افلا 

بم عد فلل غتف الخديث فين ذخول: ابن الامة الفاجرة إلى 
الكوفة» ان الناين كلنوا عمد بوكوله اتفيقه الشتهداء اند فيكنوا نه 
واستقبلوه. وبغضصّ النظرعمًا سيأتي من المناقشة في ذلكء فإنَ هذا 


:1١6 / ١ تذكرة الحنواض لسبط ابن المبوزي: 178 الحدائق الورديّة للمحلي:‎ )١( 
تهذيب الكمال‎ .14١ / ١ انظر: تاريخ م الطبري: © / 58" الأمالي للشجري:‎ 
للمرّي: ” / 577, سي رأعلام النبلاء للذهبي: ” 7 7306, تهذيب التهذيب لابن‎ 
ابن بدران ما استدركه على‎ .777 / ١ حجر: 7 / 594", الإصابة لابن حجر:‎ 
.7706 / ابن عساكر ؛ / 7”5”, المنتظم لابن الجبوزي: ه‎ 

(5) البداية والنباية لابن كثير: 8 // “107. 


دخول الكوفة ه خروج ابن الأمة الفاجرة من البصرة لا 5”؛ 
بنفسه شاهد على أَنَ النبيث لم يدخل الكوفة وحده. وإنا دخلها في 
موكب وهيئة تدعو للتوهّم أنّه ركب الحسين فلا 


المناقشة الخامسة: التمارض رجاء سبق سيّد الشهداء اثلا 

يبدو أن الجميع كان في تسابق مع الزمن» إذ يستحتٌ القرد المجدور 
جروه من الشام أن يطير بجناحين إلى الكوفة. ويتمارض هؤلاء القوم, 
إن صم ذلك؛, رجاء أن يسبق سيّد الشهداء 9 إلى الكوفة . 

وربما كان هذا الأخيرمن صنع المحترفين في صياغة الأحداث. 
فشريك وأصحابه الذين خرجوا مع الجرو الأموي يعلمون كما يعلم الجرو 
تفمد أذ فنع الشهداء إفادتقن ارسل ستفوقه وسفيرة الى الكوفة و خير ان 
الفترة الزمنيّة التي سيستغرقها المولى الغريب بإإل من أجل التحمّق من 
مهمّته واعّخاذ القرار لإخبار سيّد الشهداء 390 لم تحصربعد. 

وقد علم الجميع أنَ سيّد الشهداء يِذ كان لا زال في مكّةء ول 
يتحرّك باتجاه العراق تلك الأيُام حسب المشهور في النصوص التاريخيّة . 
فكيف يتمارض هؤلاء في طريق البصرة إلى الكوفة» ليوفروا فرصة تكن 
كد التهذاء ا تتمن اللحاق مو سكة الى الكرفة؟! 


المناقشة الخامسة: لو سبق سيّد الشهداء إؤد 


هذه المناقشة كتمنة للمتاقشنة الساتقةوإغا أفردتاها حيبت عتتوان 


5 ذا المولى الغريب بن عقيل ات « وقائع السفارة / ج ١‏ 


خاصض للأهمَيّة: 

لوفرضنا أَنّ القوم قد تمارضوا وتأخّرالجرو المسعور والتفت إليهم 
وسبق سيّد الشهداء 0 إلى الكوفة, فاذا سيغيّرفي واقع الناس 
وجريات الأحداث؟! 

لقد أثبتنا في غيرموضع أنَ الزبد المدراكم ‏ الذي بايع سيّد 
الشهداء ها من خلال الكتب والرسلء وأكّد البيعة أو بايع على يد 
المولى الغريب 981 لسيّد الشهداء 31 كانوا رغم الأعداد المذكورة في 
المقام أقلَيّة قليلة في المجتمع الكوفي ..2١(‏ 

وكانت الكوفة يومها جنداً مجتدة لم يتضعضع فيها شيء من حصة 
السلطانء ولم تجتاح رياح هؤلاء الرعاع الذين بايعوا لأؤل وهلة سيّد 
الشهداء 39 غابة القرود» ول تمرّفيهم قصبة ولاعوداًء ولم يقطعوا ذيلاً 
ولايدأء فلم تكن الكوفة في طوع سيّد الشهداء إفا؛ وكان فيها من 
يقود قطعان الذئاب التي روضتها السقيفة لمواجهة سيّد شباب أهل 
الجنّة فا ومن معهء ولكان ابن الأمة الفاجرة يقدم على جند مجنّدة 
وأذلاء خاسئين من عبدة الطاغوت.. 

ولاثقلب المبايعون 2 سبب وبأيّ وسيلة يستعملها الأموّون 
وجراؤهم تمامأ كما اتقلبوا بعد دخول ربيب الدعارة ابن زيادء ونكثوا 


)١(‏ انظر: «مسلم بن عقيل - معركة القصر»؛ وغيره» للمؤلف. 


دخول الكوفة ه خروج ابن الأمة الفاجرة من البصرة لا 6517 
البيعة وغدروا بالمولى الغريب مكلا . 
لقد قامت البحوث على أنّ الكوفة كانت كلها مع سيّد 
لهاع اقويو اننا غترهنا وغول ابن الامة الفتاخرة واسبالينه وفولسة 
ومعرفته بالمجتمع الكوفي وذكائه, والأمرليس كذلكء وقد أتينا على 
بحث هذا الموضوع في تله قلا تغين: 


دخول ابن زياد الكوفة 


المتون 


«فأقبل عبيد الله بن زياد على الظهرسريعاً حتّى قدم الكوفة, 
فأقبل متعمّماً متنكرأًء حبّى دخل السوقء فلمًا رأته السفلة 
وأهل السوقء خرجوا يشتدون بين يديه وهم يظئّون أنه 
حسين! وذاك أنّهم كانوا يتوقّعونه. فجعلوا يقولون لعبيد الله: 
نآو رسول الله اطيمن له النى آراناك: وجعلوا تقتلون يندة 
ووحلة :قال ممه الدةا لقما فنينك :دز لخدا 

ثم مضى حبّى دخل المسجد. فصلى ركعتين؛ ثم صعد المنبر 
وكشف عن وجهه. فلمًا رأه الناس مال بعضهم على بعض 


لا المولى الغريب 


واقلقيهوا عنه. 
وق غبيد الف ين زياداتلك الليلة اهل م نافع بنت عمارة 
ابن عقبة بن بي معيط» (20. 
ابن قتيبة البيهقي: 
«فقدم الكوفة قبل أن يقدم الحسين» ("2. 
البلاذري: 
[أقوروها مقلتنا معمامةا سود اله وكاى التاسى بالكوقة وتو توة 
ورود الحسينء فجعلوا يقولون: مرحباً بابن رسول الله قدمت 
خيرمقدم. وهُّم يظنّون أنه الحسينء فساء ابن زياد تباشير 
الناس بالحسين وغمّهء وصار إلى القصرء فد خله» ("2. 
البلاذري: 
«حتّى قدم الكوفة. فحسب أهل الكوفة أنّه الحسين بن علي 
وهو متلةر. فجعلوا ينادونه: مرحباً بابن ابنة رسول الله يدل 
حتّى دخل الدار» (5). 


)١(‏ ترجمة الإمام الحسين اقلا من الطبقات لابن سعد: 50»: ابن عساكر مختصر 
ابن منظور /ا” // /60. 

(؟) الإمامة والسياسة لابن قتيبة: ” / 5؛ المحاسن والمساوئ للبيهق: 00. 

() جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: ” / 886. 

(؟) عمل :من أنسات الأقراق للبلاذوف :7/6 


دخول الكوفة ه دخول ابن زياد الكوفة لا 41١‏ 
اللاتورى:: 
«فسار حتّى وافى الكوفة. فدخلهاء وهو متلتّم وقد كان الناس 
بالكوفة يتوقعون الحسين بن على + وقدومهء فكان لا يمر 
ابن زياد بجماعة إلا ظتّوا أنه المسينء فيقومون لهء ويدعون. 
ويقولون: مرحبأ بابن رسول الله قدمت كوت فنظرابن 
زياد من تباشرهم بالحسنين الما ساءة» ١7‏ 
العبو: 
«وقدم عبيد الله بن زياد الكوفة» 7 
الطبري» الشجريء المرّي» الذهبي: ابن حجرء ابن بدران ما استدركه 
على ابن عساكرء ابن الجوزي: 
«قال: فأقبل عبيد اللّه في وجوه أهل البصرة. حيّى قدم الكوفة 
متلتمأء ولايمرّعلى مجلس من جالسهم» فيسلمء إِلّا قالوا: 
علا اللعااقر جا ازج و وي الند .د الك آنه 
الحسين بن علي 3 حتى نزل القصره 7 


(1) تاريخ اليعقوبي: ١‏ / 116. 
(1) تاريخ الطبري: 0 / 58", الأمالمي للشجري: ١‏ / 150. ت#هذيب الكمال للمرّي: 


75 سير اعلام التزلاة للذهى :0 ودين القنايي لان بنسدة 
س» 


١ ذا المولى الغريب بن عقيل به ه وقائع السفارة / ج‎ ١ 
الطبري:‎ 
روطق 29[ الكوفة ضيه شيم اانه تينو ادن برهيو لكر لانت‎ 
قد بلغهم إقبال الحسين إليهم» فهم ينتظرون قدومه, فظنّوا‎ 
حين قدم عبيد الله أنه الحسين, فأخذ لا يمرَعلى جماعة من‎ 
! الناسء إِلَا سلّموا عليه وقالوا: مرحباً بك يا ابن رسول الله‎ 


قدمت خيرمقدم. فرأى من تباشيرهم بالحسين افلا ما ساءه: 
فقال سمل بن عمرو لكا أكفرواء تأخرواء هنذا الأميرعبييد الله 
ابن زياد. فأخذ حين أقبل على الظهر, وما معه بضعة. عشر 
رجلا فلمَا دخل القصر وعلم الناس أنّه عبيد الله بن زياد, 
دخلهم مخ ذلك كاءة وهوة قددين» وعناظ عييية الله ما سمع 
منهم » وقال: ألا أرى هؤلاء كما أرى» (2. 
الطبري: 

«فنزل عبيد اللهء فأخرج ثياباً مقظعة من مقظعات اليمن؛ ثم 
اعتجربمعجرة يمانيّة» فركب بغلته؛ ثم انحدر راجلاً وحدهء 
فجعل ير بالمحارسء فكلما نظروا إليه؛ لم يشكوا أنه الحمسين. 


؟ / 9:”", الإصابة لابن حجر: ١‏ / 7”7”7”7, أبن بدران ما استدركه على ابن 
عساص 5 /7 805 المنتظم لابن الجوزي: ه/ره؟”. 
)1( تاريخ الطبرى: ه “رمه . 


دخول الكوفة ٠ه‏ دخول ابن زياد الكوفة لا 67 
فقون شرحيا دلقديا ادع رسعول الل وجل 1 كلميب: 
وخرج إليه الناس من دورهم وبيوتهم», ومع بهم النعمان بن 
بشي فغلق عليه وعلى خاصّته. وانتهى إليه عبيد اللّه. وهو لا 
يوك ننه | سين :ومههة اقلق وطن وو افكلمية التعسا ده 
فقال: أنشدك الله إلا تنحيت عبّي! ما أنا بمسلم إليك أمانتي: 
وما إي في قتلك من أرب . فجعل لا يكلمه ثم إنه دنا وتدلى 
الاتخربين شرفتين» فجعل يكلمه فقال: افتح, لا فقتحت. فقد 
طال ليلك. فسمعها إنسان خلفه. فتكقّ إلى القوم. فقال: أي 
قوم» ابن مرجانة» والذي لا إله غيره! فقالوا: ويحك! إنما هو 
لأسيو دنج له النحباء «اقدخ لو :وضيريوا الداي وده 


النادن 1 فانفضّوا» )1 3 


)١(‏ تارب 


«فلم يزل يسيرحتى بلغ قريباً من الكوفة, قال: فلمًا تقارب 
عبيد الله بن زياد من الكوفة نزل» فلمًا أمبى وجاء الليل دعا 
بعمامة غبراء. واعتجربهاء ثم تقلّد سيفه, وتوشّح قوسه: 
وتكأّن كنانته. وأخذ ف يده قطبيباواسعوى غدل يداه 
الشهباء؛ وركب معه أصحابه. وأقبل حتّى دخل الكوفة من 


يخ الطبري: 6 “رةه .١‏ 


4 ذا المولى الغريب بن عقيل له ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


طريق البادية» وذلك في ليلة مقمرة» والناس متوقعون قدوم 
الحمسين يليه . قال: فجعلوا ينظرون إليه وإلى أصحابه, وهو في 
ذلك يسلّم عليهم» فيردّون عليه السلام؛ ولايشكون أنه 
الحمسينء وهم يمشون بين يديهء وهم يقولون: مرحبأ بك يا 
ابن بنت رسول الله! [قدمت] خيرمقدم. قال: فرأى عبيد الله 
ابن زياد من تباشيرالناس بالحسين بن على ما ساءه ذلك, 
سكت ولم يكلّمهم. ولارد عليهم شيئاً قال: فتكلّم مسلم بن 
عمرو الباهلي, وقال: إليكم عن الاميريا ترابيّة! فليس هذا من 
تظتون, هذا الأميرعبيد الله بن زياد. قال: فتفرّق الناس عنه 
زداكا بيد اليد زياف قفر انار زه امغار قيطا 
ولطن 20 
ابن عبد ربّهء الباعوني: 
«فقدمها [قدم ابن زياد بالكوفة] قبل أن يقدم الحسين» (). 
المسعودي: 
«فخرج من البصرة مسرعاًء حتى قدم الكوفة على الظهر. 
فدخلها في أهله وحشمهء وعليه عمامة سوداء قد تلثم بهاء 


.10 / الفتوح لابن أعثم: ه‎ )١( 
.7750 / ١ (؟) العقد الفريد لابن عبد رته: : , 77 جواهر المطالب للباعوني:‎ 


دخول الكوفة ه دخول ابن زياد الكوفة لا ه67 
ل ل ل ل اللي لبن 
زياد سا على الناسء فيقولون: وعليك السلام يا ابن رسول 
اذا اقبعيف عبر مقده حدق ااعرى ان الفضروقية التعمان مه 
بشي فتحصّن فيه؛ ثم أشرف عليهء فقال: يا ابن رسول الله 
دان رتك ود عل عل نسدد لدم دين انان 
فقال ابن زياد: لقد طال نومك يا نعيى. وحسراللثام عن فيه 
نع تتم لتم رسادى العا :اين مجان ب« وخصصيرة 
بالحصباء, ففاتهم ودخل القصر» ''". 
ابن حبّان: 
«فدخل عبيد الله بن زياد الكوفة حئّى نزل القصر. واجتمع 
إليه أصحابه» ١(‏ 
أبوالفرج: 
«حتقّ دخلوا الكوفة, وعليه عمامة سوداءء وهوملتمّمء 
والناس ينتظرون قدوم الحسين عليهم» فأخذ لا يمرَعلى 
جماعة من الناس,ء إلا سلّموا عليه وقالوا: مرحباً بك يا ابن 


رسول الله يَتَاهُ, قدمت خيرمقدم. وراى من الناس من 


.55 / ” مروجج الذهب للمسعودي:‎ )١( 
.7٠ا/ الثقات لابن حبّان: ؟ /ر‎ )5( 


5 لا المولى الغريب بن عقيل َه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 
تباشرهم با حسين ما ساءه» فأقبل» حتّى دخل القصر» (©. 
المفيد: 
«حبّى دخل الكوفة» وعليه عمامة سوداء وهومتلتم. والناس 
قد بلغهم إقبال الحسين فا إليهم» فهم ينتظرون قدومه, 
فظتوا حين رأوا عبيدالله أنه الحسين إإلا, فأخذ لا يمرعلى 
جماعة من الناس إِلَاسلَموا عليه وقالوا: مرحباً بك يا ابن 


رسول اللّهء قدمت خير مقدم. فرأى من تباشرهم با سين بلا 
ما ساءهء فقال مسلم بن عمرو_لما أكثروا : تأخّرواء هذا الأمير 
عبيدالله بن زياد. 

وسار حتّ وافى القصربالليل ومعه جماعة قد التفوا به لا 
يشكون أنّه الحسين إ4ا؛ فأغلق النعمان بن بشيرعليه وعلى 
خاصّتهء فناداه بعض من كان معه ليفتح لهم الباب» فأطلع 
عليه القنيا د وشورتلته: ا سبي قا فقال؟ شوك الره الا 
تنحيت» والله ما أنا بمسلم إليك أمانتي, وما لي في قتالك من 
أرب. فجعل لا يكلمه. ثم إنه دنا وتدلى النعمان من شرف 
القصر. فجعل يكلّمهء فقال: افتحء لا قتحتء فقد طال 
ليلك. وسمعها إنسان خلفه. فنكص إلى القوم الذين اتبعوه 


.5* مقاتل الطالبيين لأ الفرج:‎ )١( 


دخول الكوفة ه دخول ابن زياد الكوفة ل] 4٠1‏ 
من أهل الكوفة على أنّه الحسين 391, فقال: 
يا قوم! ابن مرجانة والذي لا إله إلّاغيره! ففتح له النعمان, 
فدخلء وضربوا الباب في وجه الناسء وانفصًوا. 
فأصبحء فنادى في الناس الصلاة جامعة. فاجتمع الناس, 
فخرج إليهم؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمَا بعد. فإنَ أمير 
المؤمنين يزيد ولاني مصركم» وثغركم وفيئكم» وأمرني بإنصاف 
مظلومكمء. وإعطاء حرومكمء والإحسان إلى سامعكم 
ومطيعكم, كالوالد البنَ وسوطي وسيني على من ترك أمري . 
وخالف عهدي.ء فليتّق امرؤ على نفسه "الصدق ينبي عنك لا 
الوغيسد ”2 قزل واغنت الغرفا ووالقائن اختذ ا قتديد افقال: 
اكتبوا بي العرفاء ومن فيكم من طلبة أميرالمؤمنين» ومن فيكم 
من أهل الحروريّة. وأهل الريب الذين شأمهم الخلاف والنفاق 
والشقاق. فن يجئ لنا بهم فبريءء ومن لم يكتب لنا أحداً 
فليضمن لنا من في عرافته أن لا يخالفنا منهم مخالف, ولايبغي 
علينا منهم باغ. فن لم يفعل برئت منه الذمّة. وحلال لنا دمه 
وماله. وأيًا عريف وجد في عرافته من بغية أميرالمؤمنين أحد 


م يرفعه إلينا صلب على باب دارهء وألغيت تلك العرافة من 


لا المولى الغريب 

العطاء» (20. 

مسكويه: 
«فأقبل عبيد الله في وجوه أهل البصرة حبّى قدم الكوفة 
متلتّمأء فلا يمر على مجلس من مجالسهم فيس لَمء إِلّا قالوا: 
وعليك السلام ياابن بنت رسول الله. وهم يظتون أنه 
الحسين بن علي. حتّى نزل القصر, واجمأ كئيباً لما رأى» ("). 

الطبرسي: 
كن :دتفل الكوفة وعلسه عمافة سوداء فظلتوا أ 
الحسين اذ فكان لا يمرعلى ملا من الناسء إلا سآموا 
عليه؛ فقالوا: مرحباً يا ابن رسول اللّهء قدمت خير مقدم. 
فرأى من تباشرهم بالحسين افلا ما ساءه. فقال مسلم بن 
عمرو لما أكثروا لهمم: تأخّرواء هذا الأميرعبيد الله بن زياد. 
وساروا حتّى وافوا قصرالإمارةء فأغلق النعمان بن بشيرعليهم 
الباب» حبّى علم أنّه عبيد الله بن زيادء ففتح له الباب» 9". 


الخوارزميء ابن أبي طالب: 


بن عقيل ته ه وقائع السفارة / ج ؟ 


.5٠0 / الإرشاد للمفيد: ؟‎ )١( 
.47 / (؟) تجارب الأمم لمسكويه: ؟‎ 
(؟) إعلام الورى للطبرسي: 4؟7.‎ 


دخول الكوفة ٠‏ دخول ابن زياد الكوفة ل] 415 
«فلم يزل يسيرحئّ بلغ قريباً من الكوفة, ثم نزل» فلمًا أمسى. 
وجاء اللبل :دعا مامه شوو اق فاعتعرييا تتلما © تقل 
سيفه. وتوشح قوسهء وتنكب كنانتهء وأخذ في يده قضيباً. 
واستوى على بغلة له شهباء؛ وركب أصحابه؛ وسار حقٌٍ 
دخل الكوفة من طريق البادية» وذلك في ليلة مقمرة» والناس 
يتوقّعون قدوم الحسينء فجعلوا ينظرون إليه وإلى أصحابه 
وهو في ذلك يسلّم عليهمء وهم لا يشكون في أنّه الحسين بن 
على فهم يمشون بين يديه ويقولون: مرحباً بك ياابن رسول 
اللّهء قدمت خير مقدم. 
فرأى عبيدالله من تباشيرالناس ما ساءهء فسكت ول يكلّمهم 
ولارة عليهم شيئاً. فتكلّم مسلم بن عمرو الباهلي. فقال: 
إليكم عن الأميريا ترابيّة» فليس هذا من تظتون؛ هذا الأمير 
عبيدالله بن زياد. فتفرّق الناس عنه, وتحصّن النعمان بن 
سيرمتة وهويطع انه المسيق: :نجع يناشدم الله والفنة 
وهو ساكت من وراء الجائط . 
ثم قال له: افتح الباب لعنك اللهء فسمعها جماعة فقالوا: ابن 
مرجانة واللّهء ففتحوا الباب وتفرّق الناس. 


لا المولى الغريب 
خطيباً. فقال: إن أمير المؤمنين ولاني مصركم وثغركم» وأمرني 
بإنصاف مظلومكمء. وإعطاء محرومكم, والإإحسان إلى 
سامعكم ٠‏ والشدّة على مريبكم ٠‏ وأنا م متّبع أمره؛ ومنفذ فيكم 
عهده , وأنا محبّكم ومطيعكم كالوالد الب ريق وسوطي على 


من ترك أمري » 10 


بن عقيل ات ه وقائع السفارة / ج ؟ 


ابن شهراشوب: 
«ودخلها بغتة في الليل وهوملتم. فزعم من رآه أنه الحمسين. 
فكانوا يقولون: مرحباً يا ابن رسول الله. قدمت خيرمقدم. 
حبّ نزل دار الإمارة» 57 

ابن الأثير, النويري: 
«حبّى دخل الكوفة وحدهء فجعل ير بالمجالسء فلا يشكون 
أنه الحسين, فيقولون: مرحباً بك يا ابن رسول الله. وهو لا 
يكلمهم: وخرج إليه الناس من دورهم. فساءه ما رأى مخهم » 
وسمع النعمان: فأغلق عليه الباب. وهو لا يشكٌ أنّه الحمسين. 
رقي اله عيية الشومعة الذاق يصيحوق تقال له التعمان: 


١ «تسدللة امالس لاه أ :طالني:‎ 119 / ١ مقتل الحسين | 9ةٍ للخوارزمي:‎ )١( 
.18١ / 


(5)المتاقب لانن شتهراشوف+ 4 57 


دخول الكوفة ه دخول ابن زياد الكوفة لا 48١‏ 

أنشدك الله إلا تنحيت عبّيء فوالله ما أنا بمسلم إليك أمانتي؛ 
ومالي في قتالك من حاجة. فدنا منه عبيد الله وقال له: 
افتح لا فتحت. فسمعها إنسان خلفه. فرجع إلى الناسء وقال 
هم: إنّه ابن مرجانة. ففتح له النعمان. فدخلء وأغلقوا 
الباب» وتفرّق الناس» .١7‏ 

ابن نما: 
«فلمًا أشرف عليها نزل. حقٌّ امي لكلا نظ أهلها أنه 
الحسين ودخلها ما يلي النجف. فقالت امرأة: الله أكبر ابن 
رسول الله ورب الكعبة. فتصايح الناس» قالواة انا بعك أكثر 
من أربعين ألفاً. وازدحموا عليه حتّى أخذوا بذنب دابّته, 
وظتهم أنه الحسين, فحسر اللثامء وقال: أنا عبيد اللّه. 
فتساقط القوم, ووطأ بعصهم بعضاً ودخل دار الإمارة. وعليه 
عنمامة 'ستوداء):2)17. 

ابن طلحة: الإربلي: 
«فجهّزعبيد الله بن زياد إلى الكوفة, فلمّا قرب منها تنكّر, 
ودخل ليلاً. وأوهم أنه الحمسين. ودخلها من جهة البادية في 


.89 / 7١ الكامل لابن الأثير: ” / 778, نهاية الأزب للنويري:‎ )١( 
.184 / ١7 العوالم للبحراني:‎ ."5٠ / 54 مثيرالأحزان لابن نما: 15, حار الأثوار:‎ )5( 


ذا المولى الغريب بن عقيل اإئّ ه وقائع السفارة / ج ١‏ 
زيّ أهل الحجاز فصار يجتاز مجماعة جماعة. يطل عليهم» ولا 


يشكون في أنه هو الحسين إئلا. فيمشون بين يديه ويقولون: 


مرحبا يا ابن رسول اللهء قدمت خيرمقدم. فرأى عبيد الله من 
تباشيرهم بالحسين ما ساءهء وكشف أحواهم: وهو 
اكت 307 
سبط ابن الجوزي: 
«فأقبل ابن زياد في وجوه أهل البصرة, حبّى قدم الكوفة متلئّماً؛ 
فا مرَعلى مجلس من مجالسهم. فيسلم, إلا قالوا: وعليك السلام يا ابن 
بنت رسول الله. وهم يظئّون أنه الحسين لإا فلم يزل كذلك حتّى نزل 
قصرالإمارة» 7). 
ابن ظاروس: 
«فلمًا قاربها نزل حتّى أمسى ثم دخلها ليلاًء فظن أهلها أنه 
الحسين غلا فتباشروا بقدومهء ودنوا منه. فلمًا عرفوا أنه ابن زياد, 
نوزقوا عيض ريخل قمر رهارة وياف:قيه ال القذاةه'2 تخرص وصيعد 
المنبروخطبهم وتوعّدهم على معصية السلطان, ووعدهم مع الطاعة 
بالالحسياة) 07, 


.57 / ” مطالب السؤول لابن طلحة: 5/ا. كشف الغمّة للإربلى:‎ )١( 
.177 تذكرة الخواص لسبط ابن البوزي:‎ )0( 


دخول الكوفة ه دخول ابن زياد الكوفة لا 487 


أبوالفداء: 
«فقدم الكوفة, ورأى ما الناس عليهء فخطبهم وحتهم على 
طاعة يزيد بن معاوية» .)١(‏ 

الذهبي: 
«فاعتقد أهل الكوفة أنّه الحسين وهو متلةم. فجعلوا يقولون: 


مرحبا بابن بنت رسول الله عل ”"". 


الذهبي: 
«فبادر متعمّماً متذكرأء ومرزفي السوقء فلمّا رآه السفلة اشتدّوا 
بين يديه» يظتونه الحسين. وصاحوا: يا ابن رسول اللّه! الحمد 
لله الذي أراناك. وقتّلوا يده ورجلهء فقال: ما أشدّ ما فسد 
هؤلاء. ثم دخل المسجدء فصلى ركعتين: وصعد المنبرء وكشف 
لبامة 0[ عن انن ستعد | : 

ابن كثير: 
لاقلقا كلها كلها معلتما بعمانة سوذاء افتجمل ل معلا 
من الناس إِلّا قال: سلام عليكم. فيقولون: وعليكم السلام: 
)١(‏ تاريخ خ أي الفداء؛ ١‏ /ر 189. 


(5) تاريخ الإسلام للذهى: ١‏ / :74. 
3( سير أعلام النبلاء للذهي: ١7 ٠"‏ 70. 


4 لا المولى الغريب بن عقيل ات ه وقائع السفارة / ج ١‏ 
مرحبأ بابن رسول الله. يظئون أنّه الحمسين وقد كانوا ينتظرون 


قدومه, وتكاثر النااس عليه ودخلها ف سبعة عشرراكباً فقال 


هم مسلم بن عمرو من جهة يزيد: تأخّرواء هذا الأميرعبيد الله 
ابن زياد. فلمًا علموا ذلك علنهم كابة وحزن شديد, فتحمّق 
عييد الله المتوبوةال :قطير الاخنارةامن الكوفةبوكا اعوي امن 
زياد إلى باب القصرء وهو متلتم ظنّه النعمان بن بشي رالحسين 
قد قدمء فأغلق باب القصر, وقال: ما أنا بممسلم إليك أمانتي. 
فقال له عبيد الله: افتح, لا فتحته. ففتح وهو يظنّه الحسين, 
فلمَا تحّى أنه عبيد الله أسقط في يده. فدخل عبيد الله إلى 
قصرالإمارة» .2١7‏ 
ابن الصبّاغ الشبلنجي: 
«فلمًا قرب من الكوفة تنك ودخلها ليلاًء وأوهم أنه المحسين. 
ودخلها من جهة البادية في زيّ أهل الحجان وصار كلما اجتاز 
عيماعة له علييم: فتشوون له :ويتولون مرحنا باق رول 
الله لتنا مديم أتنه اتسين فلمنا رأى,عبيين اللداتباشرهم 
بالحسين ساءه ذلكء وتكشّفت له أحواهم, ثم إنّه قصد قصر 


الإمارة. وجاء يريد الدخول إليهء فوجد النعمان بن بشيرقد 


.107 البداية والنباية لابن كثير: 8 /ر‎ )١( 


دخول الكوفة ه دخول ابن زياد الكوفة لا 6480 
أغلقه وتحصّن فيه هو وأصحابهء وذلك أن النعمان بن بشير 
هو وأصحابه ظنّوا أن ابن زياد هو الحسين بإفلا. فصاح بهم 
عبيد الله بن زياد؛ افتحواء لا بارك الله فيكم ولاكث رفي 
أمثالكم. فعرفوا صوته لعنه اللّهء وقالوا: ابن مرجانة. فنزلواء 
وفتحوا لهء ودخل القصر. وبات 7 

ابن حجر: 
«فجاء إليه» 7©. 

المحلى: 
«فأقبل عبيد اللّه في وجوه أهلن البصرة حتّ قدم المدينة 
متلتّمأء فلا يمر على مجلس من جالسهم فيسلم عليهم إلا 
وقالوا: عليك السلام يا ابن بنت رسول الله, وهم يظئّون أنّه 
الححسين بن علي لي , حتّى نزل بالقصر» ©©. 

الطريحي: 
«فلمَا وصل الكوفة دخلها وهومتلتم وبيده قضيب خيزران 
وأصحابه من حوله» فجعل لا يمرَبم لا إِلّا وسلّم عليهم 


.7017 الفصول المهمّة لابن الصبّاغ: 185. نور الأبصار للشبلنجي:‎ )١( 
.١١7 (؟) الصواعق المحرقة لابن حجر:‎ 
.١16 // ١ الحدائق الورديّة للمحلى:‎ )( 


5 لا المولى الغريب 
بالقضيبء والناس يردّون عليه السلام» ويزعمون أنّه الحسين 


بن عقيل ايه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


لأنهم كانوا يتوقعون قدومهء فلمًا قرب من قصرالإمارة» قال 
لهم مسلم الباهلى: يا ويلكم هذا الأميرابن زياد. ليس هو 
طلبتكم. فأسفرابن زياد عن لثامه, وقال للنعمان وهو في أعلا 
القصر: يا نعمان. حفظت نفسكء, وضيّعت مصرك» (20. 
القندوزي: 
«فلما وصل الكوفة وهومتلكم وبيده قضيب من خيزران, 
وأصحابه حوله, فلايمرَبملاً إلا سلم عليهم بالقضيبء وهم 
يظنون أنه المحسين. لأثهم يتوقمون قدومه. فلمًا دخل قصر 
الإقارة علموا اتة اسن :زياةه وقال للسما و« يتفظى تنوك 
وضيّعت مصرك, فخطب على المنبريذكرأن يزيد ولاه وأوصاه 
بالإحسان إلى المحسن, والتجاوز عن المسي-» والناس ينظر 
بعضهم إلى بعض ويقولون: ما لنا وامتناع السلطانء» فنقضوا 
بيعة الحسين َي وبايعوا ابن زياد» ('. 
مقتل أبي مخنف (المشهور): 
لافسارابى كاد (لعقد اللن) جف دقل الكرفة ركان دون 


.477 / المنتتخب للطريحى: ؟‎ )١( 
.,70 ينابيع المودّة للقندوزي:‎ )( 


دخول الكوفة ه دخول ابن زياد الكوفة لا 541 
ما يلي الب وعليه ثياب بيضء وعمامة سوداء ملتّمأ كلئام 
الحسين ايا وهو راكب بغلة شهباء؛ وبيده قضيب من 
خيزران» وأصحابه من خلفه. وكان قدومه يوم الجمعة. وقد 
انصرف الناس من الصلاة وهم يتوقعون قدوم الحسين إظة؛ 
فصار لا يمرَبملاً من الناس إلا ويسلم عليهم بقضيبه. وهم 
يظنون أنه ا حسين 81 فيقولون: قدمت خيرمقدم يا ابن 
بنت رسول الله يَيْيِهُ! فلمًا رأى ابن زياد (لعنه الله) تبأشرهم 
بالحسين افا ساءه ذلك. فلمًا قرب من قصرالإمارة قال لهم 
مسلم كن عمرو الباهلى: تأخّروا يا ويلكم عن وه الأمير, 
فليس هو ظئكم ولاطلبتكم. فأشرف عليه النعمان من أعلى 
القصروهويظن أنه الحسين ا قد سبق إلى الكوفة فأسفر 
ابن زياد (لعنه الله) عن وجهه وقال: يا نعمان حصّنت 
قصركء, وتركت مصرك» (20. 
المقّم: 

«ولبس ثياباً يمانيّة وعمامة سوداءء وانمحدر وحده. وكلما مرّ 
بالمحارسء ظَنّوا أنه الحمسين الفلا فقالوا: مرحباً بابن رسول 
اللّه . وهو ساكتء فدخل الكوفة ما يلي النجف واستقبله 


.75 مقتل أبي مخنف (المشهور):‎ )١( 


4 لا المولى الغريب 
الكادى معات: والحدة ديسهيا بانن رول ال فسا هذا 
الحالء وانتهى إلى «قصرالإمارة» فلم يفتح النعمان باب 
القصر, وأشرف عليه من أعلى القصريقول: ما أنا تمُؤْد إليك 
أمانتي يا ابن رسول الله. فقال له ابن زياد: افتح, فقد طال 
ليلك. فسمعها رجل وعرفهء فقال للناس: إِنّه ابن زياد ورب 
الكعبة. فتفرّقوا إلى منازهم» 2'7. 

السماوي: 


بن عقيل َه ٠‏ وقاد السفارة / ج ؟" 


فلع الفا أله المتسية ان لمشعديه لانيا وتاتفية 
فيش القصد والتعمان يكلكه اللدييةه والفاس تقتول له 
مرحبأ يا ابن رسول الله ييه وتتبعه. فسد النعمان باب 
القصر. فصاح به: افتح, لا فتحتء فعرفه وفتح الباب». وعرف 
الناس كلمة عبيد الله. فانكفأوا وانكفواء وبات مسلم والناس 
حوله» (). 
أسد حيدر: 
«حيط الغموض بكيفيّة دخول ابن زياد الكوفة ويكتنف هذا 
الموضوع جهالة تدع و إلى كثيرمن التساؤل: 


.17٠:مرقملل مقتل الحسين ا‎ )١( 
. 7 أبصار العين للسماوي:‎ (0 


دخول الكوفة ٠‏ دخول ابن زياد الكوفة ل] 485 
فهل دخلها في وضح النهار بهيئة أميرجديد تحوط به حرّاسه 
ويتبعه جنده ويستقبله أعوانه؟ 
أم دخلها متنكراً لا يعرف من هو؟ 
وهل صحيح أنّه دخل بزيَ أهل الحجاز معتمّاً بعمامة سوداء: 
فلن الناسى انه الحسين؟ 
وهل وقعت مصادمات عند دخوله كما في بعض النصوص؟ 
أم أنه ويك بصورة سلهية ؟ 
والذي يظهرمن التتبّع ويوضحه سيرالحوادث. هو أن توجّه 
ابن زياد إلى الكوفة» وتولية أمرها قد سبق خروجه من 
البصرةء وذلك عن طريق جهاز الدولة» ليكون أنصار الأمويّين 
على أهبة الاستعداد لقدومهء خشية من الطوارئ التي تعترض 
دخوله. 
وعندما شاع نبأ توجّهه قويت عزاكم العثمانيّة, ونشط 
الأموتون وأصابت الخوارج خيبة أمل لعلمهم بعداء ابن زياد 
همء إذ عاملهم في البصرة بشدّة حيث قتلهم بدون رحمة. 
وشرّدهم في البلادء وهنا لاب أن يعدّوا العدّة للتخلي عن كل 
مشاركة في أي أمريثيرغضبه عليهم» كما لابِدّ من أن يظهروا 
نظير الوا للدولة حقدا لذعاتيم مرو ابقناء ا عل توه : 


لا المولى الغريب 
فيتعاونوا مع ابن زياد للقضاء على عدوّهم. 
ومقتضى واقع الأمَرأنَ يزيد لم يعتمد على ابن زيادء كفرد يتمبّع 
بقوّة وله خبرة سياسيّة فقظ. فيدخل الكوفة أعزل من 
السلاح والجند. بل لابدّ وأن يكون مزوداً بقوّة ذات عدّة 
وعدد كافء, لخنوض معركة حاسمة» وتقرّر مصير العهد الأمويّ, 
بالإضافة إلى العناصرالموالية للأموتّين؛ فهي على استعداد 
للوثبة عندما يجمع شملهم قائد له خبرة ودهاء»ء وكان قدوم 
عبيد الله فاتحأء وقد توجّه إلى الكوفة بجيش قوامه خمسمائة 
فارس على أقلّ إحصاء. 
وقد صحب معه جماعة من وجوه أهل البصرة ورؤساء القبائل 
من الذين هم نفوذهم بالكوفة وعشائرينتمون إليهم» وهؤلاء 
يقومون بدور الدعاية والتخذيل. 


بن عقيل ريه ه وقائع السفارة / ج ؟ 


ويظهرمن بعض المؤرّخين القدامى: أنه عند قدوم عبيد الله 
الكوفة اصطدم بجيش الشيعة الذين سارعوا لصدّه عن 
الدخولء ولكنّه أسرعء فدخل القصر وأغلق بابه» (©. 

متى دخل ابن زياد الكوفة ؟ 
«يحيط الغموض بكيفيّة دخول ابن زياد الكوفة ويكتنف هذا 


)1( مع الحسين +314 في نهضته لاد حيدن: 47. 


دخول الكوفة ه دخول ابن زياد الكوفة لا 49١‏ 

الموضوع جهالة تدعو إلى كثيرمن التساؤل: 
فهل دخلها في وضح النهار بهيئة أمير جديد تحوط به حرّاسه 
ويتبعه جنده ويستقبله أعوانه» ()؟ 

هكذا قال الشيخ أسد حيدر_ رحمه اللّه وحشره مع سيّد 
الشهداء فا ثم استرسل بطرح بعض الأسئلة التي سنسمعها عند 
الحديث عن كيفيّة دخول ابن الأمة الفاجرة إلى الكوفة. 

وسنحاول استجلاء وقت دخوله من خلال ملاحظة النصوص 
للتوصّل إلى شيء من التحديدء فهي ليست غامضة معتمة تدفع المتت 
إلى غياهب الجهالة أجل إِنّ فيها ما يثيرالعجب والتردّد والريب في 
كيفيّة دخوله, كما ستسمع بعد قليل. 

الوقت الأول: عدم التحديد مطلقاً 

لقد تجاهل أكثرالمؤرّخين تحديد تاريخ دخول الرو المسعور إلى 
الكوفة واكتفوا بالإشارة إلى أنه أقبل على الظهر سريعاً حي قده 
الكوفة 00 


)01( مع المحمسين ا ف انه اسيك كين رد 5 
مختصرابن منظور. 71 / 08: تاريخ اليعقوبي: 7١7 / ١‏ وغيرها.. 


7 لا المولى الغريب 
الوقت الثاني: قبل سيّد الشهداء 9( 
صرّح بعضهم أنه قدم الكوفة قبل سيّد الشهداء ال حسين غلا من 
دون التصريح باليوم على وجه التحديد 2(7: وهذا المقدار قد تظافروا 
على التلويح والإشارة إليه عندما رووا توهّم الناس أن القادم هو الإمام 
الحسين 4لا. وهم يتوقعون وينتظرون قدوم الإمام الكلاء وهذا يعني أنه 
قدم قبل الإمام فظن الناس أنه المنكظر(". 


6 انظر: الإمامة والسياسة لابن قتيبة: ” / 5: المحاسن والمساوئ للبيهتى:‎ )١( 
.776 / ١ العقد الفريد لان عبد رتّه: : /, 77/8, جواهر المطالب للباعوني:‎ 
(؟) انظر: جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: ؟ / 47, 0" الأنخبار الطوال‎ 
١ الأماللي للشجرى:‎ ٠ "09 708 7548 // © تاريخ خ الطبري:‎ ٠ 775 للدينوري:‎ 
/ " تهذيب الكمال للمرّي: ” / 477, سير اغالا النبلاء للذهي:‎ ,0 
2,377 / ١ تهذيب التهذيب لابن حجر: ؟ /7"54, الإصابة لابن حجر‎ 57 
/ 0 ابن بدران ما استدركه على ابن عساكن 5 / 2375 المنتظم لابن الجوزي:‎ 
,57 مروج الذهب للمسعودي: 7 / 17.. مقاتل الطالبيين لأبي الفرج:‎ 0 
الإرشاد للمفيد: ؟ / :5 تجارب الأمم لمسكويه: ؟ / 57, إعلام الورى‎ 
/ ٠١ للطبرسبي: الكامل لابن الأثير: ” / 358, نبهاية الأزب للنويري:‎ 
/ ١ تذكرة النواض لسبط ابن البوزي: 178. تاريخ الإسلام للذهبي:‎ 85 
115 / ١ الحدائق الورديّة للمحلي:‎ ,10٠ / 4 البداية والنهاية لانن كثير:‎ "4 

المنتتخب للطريحي: ؟ / 577» ينابيع المودّة للقندوزي: 770. 


دخول الكوفة ه دخول ابن زياد الكوفة لا 6:97 

الوقت الثالث: دخوله في الليل 

افا ,يكن المورخين كابن أعثم 00 الخبيث انتظر حقٍّ تصرّم 
المساء وجاء الليلء فدخل الكوفة .2١(‏ 

وجاء في تعبير ابن أعثم والخوارزمي وابن أبي طالب ما يفيد أنّه كان 
ف أواسط الشهربما يقارب العشرين ليلة الوسطى أو أقلّ من ذلك: 
ميد وصفوا الليلة التي دخل فيها بالمقمرة '". وربما لا يصدق على 
الخمس ليالمي الأولى والنمسة الأخيرة من الشهرأئّها مقمرة. 


الوقت الرابع: وقت يقوم فيه السوق 
ذكرالذهبى عبارة 0 3 يستفاد منها أن دخوله كان ف عير وقت 
الليل» إذ قال: «فبادر متعمّمأ متنكرأء ومرّفي السوق» (". والمعروف في 


,194 / ١ انظر: الفتوح لابن أَعم: ه/ 0. مقتل الحسين إئذ للخوارزمي:‎ )١( 
تسلية المخالس لابن أبن طالن: + :1/5 الداقني لانن هراشوب ا‎ 
189 // 17 العوالم للبحراني:‎ ,5٠ / 5: مثيرالأحزان لابن نما: 15, بحار الأنوار:‎ 
مطالب السؤول لابن طلحة: 4/ء كشف الغْمّة للإربلي: ؟ / ؟:, اللهوف لابن‎ 
طاووس: 4 الفصول المهمّة لابن الصباغ: 14» نور الأبصار للشبلنجي:‎ 
.01/ 

(؟) انظر: الفتوح لابن أعم: 5 0 مقتل الحسين اثلا للخوارزمي: ١‏ / 149 
تسلية المجالس لابن أبي طالب: ” / .18١‏ 

(؟) سيرأعلام النبلاء للذهبي: 7 / .70١‏ 


4 لا المولى الغريب بن عقيل (إيّه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 
تلك الأيّام التي كان الناس يعيشون عليها في الغالب على ضوء النهار 
يزاولون أعماهم وتجارتهم. فإذا هبط الظلام ودهمهم الليل أقفلوا 
راجعين وغادروا الأسواق» والحال أنّ تتمّة عبارة الذهبي تفيد أنّ الناس 
الذين كانوا في الأسواق تجمهروا على الهرو المسعور ظائين أنه سيّد 
الشهداء الحسين اهلا وهذا يعني أن الأسواق لم تقفل بعدء ولازال 
الناس فيها. 

فإذا قبلنا أن الأسواق تُغادر في الليلء يلزم أن يكون دخوله في أي 
جزء من أجزاء النهار. ولوكانت قريبة من الليل. 

إلا أن يقال: إِنّه كان وقت المغرب وقبل أن يحضي هزيع من الليل» 
فيلت هذا القول مع القول في الوقت الثالث. 


الوقت الخامس: يوم الجمعة ظهراً 

انفرد المقدل المشهور لأبي مخنف بالقول أَنَّ قدومه كان يوم 
الحمغة وقن اتصضرك النامن .من الصياذة 07 

وهو كما يبدو مخالف لطائفة معنك بها من المؤتين من ذكرناهم 
في الوقت الثالث. 


وهو في نفس الوقت ينص على أسم اليوم بالتحديد «الجمعة». 


)١(‏ مقتل أبي مخنف (المشهور): 4؟. 


دخول الكوفة ه دخول ابن زياد الكوفة لا ه44 


وربما ناسب تجمهر الناس عليه والتفافهم حوله؛ إن صحّ هذا الخبر. 


كيف دخل ابن زياد؟ 
تكاد تتفق المصادر أنه دخل الكوفة متنكراً متلئّماً متعمّماً بعمامة 


سوداء 00 


)١(‏ الوورعة القاء المسين اسمن العاف لاثتن شيعه 6ه امن عييناك: 
مختصرابن منظور, ١1/‏ / 58: جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: ؟ // 80 
جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: ” / 57" الأخبار الطوال للدينوري: 
4 تاريخ الطبري: ه / 58", الأماللي للشجري: ١‏ / 140, تهذيب الكمال 
للمرّي: ” / 477, سي رأعلام النبلاء للذهبي: ” / 707, #هذيب التهذيب لابن 
حجر: " / 719 الإصابة لابن حجر: ١‏ / 77”77. ابن بدران ما استدركه على 
ابن عساك. 5 / 5”", المنتظم لابن الجبوزي: ه / 0؟”. تاريخ الطبري: ه / 
الفتوح لابن أعثم: © / 10. مروج الذهب للمسعودي: * / 11. مقاتل 
الطالبيين لني الفرح: 57, الإرشاد للمفيد: ,5١ / ١‏ تجارب الأمم لمسكويه: ؟ 
/ 57, إعلام الورى للطبرسي: 15» مقتل الحسين الفلا للخوارزمي: ١‏ / 2199 
تسلية المجالس لابن أبي طالب: ” / .18١‏ المناقب لابن شهرآشوب: 5 / 41, 
مطالب السؤول لابن طلحة: :/ا. كشف الغمّة للوربلي: " / 47. تذكرة 
الخواص لسبط ابن الجوزى: 7 تاريخ الإسلام للذهبي: ١‏ / ::”. سير 
أعلام النبلاء للذهبي: ” ,70١/7‏ البداية والنهاية لابن كثير: 4 / 157, الفصول 
المهمّة لابن الصبّاغ: 185 نور الأبصار للشبلنجي: لقا المكدانق الووديدة 
للمحلى: 5١‏ المنتخب للطريحي: ” / 57, ينابيع المودّة اللسدوري 


71 لا المولى الغريب 
وذكرالطبري في إحدى رواياته 07 لبس ثياباً مقظعة من مقظعات 


اليمن ثم اعتجر بمعجرة ا 7 
وقد تقلّد سيفه وتوسّح بقوسه وتكان يكتانتة: وأخذ في يده 
فضي ”)من خيرران "روكب كيه 7 الشهبان © نر أل 


الحجبواء 2 
سبب تنكرح؟ 

اختلف المؤرخون في تفسيرعلة تنكره. وتقابلت أقوالهم على حدَّي 
التباين: 


ه»'*, مقتل أبي مخنف (المشهور): 74. 

)1( تاريخ خ الطبري: هر وه”. 

(؟) الفتوح لابن أَعثم: 5 / 50. مقتل الحسين ليلا للخوارزمي: ١‏ / 144, تسلية 
المجالس لابن أبي طالب: ؟ .18١/‏ 

(*) مقتل أبي مخنف (المشهور): 14, المنتتخب للطريحي: ” / 57: ينابيع المودّة 
للقندوزي: 770. 

(5) تاريخ الطبري: 0 / 09" مروج الذهب للمسعودي: ” /131. 

(0) الفتوح لابن أعم: ه / 6. مقتل ال حسين كل للخوارزمي: ١‏ / 149, تسلية 
المجالس لابن أبي طالب: 7 / .18٠‏ 

(1) مطالب السؤول لابن طلحة: 4 كشف الغمّة للإربلي: ١‏ / 57, الفصول 
المهمّة لابن الصبّاغ: 185. نور الأبصار للشبلنجي: 701. 


دخول الكوفة ه دخول ابن زياد الكوفة لا 4517 
فنهم من قال: «لئلاتظن أهلها أنه الحسين» (2. كما ذهب إليه 
ابن نما. 
ومنهم من قال: «وأوهم أنه الحسين الفلإ» 2"7. وعبّرفىي المقتل 
المشهورما يشهد لقول هؤلاء فقال: «ملتّماً كلثام الحسين +39» (". 
وقد أكّد ابن شهرآشوب أنّه دخل المدينة بغتة في الليل ©2. 
ويلاحظ ف هذا التصوير والتحليل ملاحظات: 


الملاحظة الأولى: اتفاقهم على التنكّر 
اثفاقهم على التدكربغصٌّ النظرعن الدوافع والعلل؛ فإتهم صرّحوا 
أنه دخل متنكّراً متلتّمأء وربما كان اللثام معهوداً للمسافرفي الصحراء 
كد والجواد بين الحواضروالمدنء بل ربما داخل المدينة أيضاًء بيد 
أن التنكّريلزم منه تغييرالزيَ وغيره من المظاهرالتي توهم أنه غير الذي 
هوفي الواقع 


.184 / ١7 العوالم للبحراني:‎ ."5٠ / مثيرالأحزان لابن نها: 15 بحار الأنوار: 4؛‎ )١( 

(5) الفصول المهمّة لابن الصبّاغ: 184., نور الأبصار للشبلنجي: 7517. مطالب 
السؤول لابن طلحة: 5 كشف الغمّة للإربلي: ” / 57. 

(7) مقتل أبي مخنف (المشهور): 74. 


(5) المثاقب لان شوراشوب: را 


الملاحظة الثانية: كا بالزي 


رقا كان 0 نلك او متطفة اوقتلة أو كان كنا 
خاصّاً يتميّزبه العسكروالجند والولاة» تامأ كما هواليوم؛ فلأهل 
مايه خاصٌ ولأهل اليمن كذلك, وللولاة زيّ يميَزهم عن 
غيرهم من الرعيّة؛ بل ربما امتازت كل قطعة عسكريّة عن اختها بزيّ 
يميّزهاء وهكذا. 
ولم يعهد للاشخاص و«الافراد زيّ يميّزهم عن غيرهم» وإن كا 
شخص يلتزم زيّأ معيّناء فإته سيشتهربه؛ ولم نعهد لسيّد الشهداء 0( 
زيّا أو لابن زياد -كشخص - زيّا يميّزه ويلتزم به ولايتزيًا بغيره. 
وقد معنا من بعضهم أته قال: دخل متنكرا في زيّ أهل الحجاز 
واللنال أن افى آلامة القاخرة وحة نفس من اهل امعان اذكافت انه 
متهن البغاء في الطائف خارج الحضروتسكن حار البغايا 2"9, فلا 
)١(‏ في مروج الذهب للمسعودي: ” / 5: في خبراستلحاق زياد قال: «وذلك أَنّه 
جمع بين أبي سفيان وسْمَيّة أمَ زياد في الجاهليّة على زناء وكانت سميّة من 
ذوات الرايات بالطائف تؤدّي الضريبة الى الحارث بن كلدة:. كانت تنزل 
بالموضع الذي تنزل فيه البغايا بالطائف خارجاً عن الحضرفي محلّة يقال لها: 
حارة البغايا».. ثم ذكرحديث أبي مريم السلولي بائع الخمر وسمسار البغايا في 
الطافت مان ا قمعت ا بو دقان :وطتي دونه نا ققال: لسن عند وى 
سميّة, فقال: «اتتنى بها على ذفرها وقذرها». في خبر طويل. 


دخول الكوفة ه دخول ابن زياد الكوفة لا 4194 
وم نسمع في التاريخ ولافي الحديث أن سيّد الشهداء :ها كان 
يتلم وليس هذا من عادات أهل البيت هه إلا في مواضع وضرورات 
نادرة 00 
وعلى فرض أَنّه كان يتلكم فلم يعهد له 38 لثاماً خاصاً يميه بحيث 
يعرف عند الخناصٌ والعاء أنه لثام الحسين لإا كما ورد في المقتتل 
المشهور! 
وفي إحدى روايات الطبريء أنّه لبس ثياباً مقظعة من مقظعات 


لعن امعج ري ايه 10ل لابه كلمن البمو؟ 


الملاحظة الثالثة: الغرض من التنكّر 

لا ندري لِمَ كان يريد أن يوهم أنّه ا سين إغ, أو يتنكرلئلًا يوهم 
أنه الحمسين؟ على اختلاف الأقوال» فهل هي إشارة إلى فطنته وذكائه. 
وأنّه كان يريد أن يجسّ نبض المجتمع ويعرف ولاءه. 

وهل يحتاج إلى هذه المغامرة لمعرفة ذلكء وقد كانت العيون 
والمراسيل لا تنقطع بينه وبين المركز والأذناب في الكوفة. وكيف يجتمع 
ذلك مع وقت دخوله وانتظاره المساء ودخوله بغتة في الليل؟ 


)1( تاريخ الطبري: 6 “/ر 7609. 


لا المولى الغريب 
ثم إن كان قد تنكرلئلا يوهم الناس أنّه الحسين باكلا كيف يتزيّا 
بي أهل الحجاز ويدخل من جهة البادية؟! 


بن عقيل يه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


الملاحظة الرابعة: الدلالة على خوفه 

عن كل تتديروائ تضه كاودشوية ف التكرلبيوض انه سيد 
الشهواك نل او قري فاة فدهو لاله واضيعة اميف الدوة شائفا 
يتكمّر وهو يشير إلى أنّه 1 يدخل بجند وعسكروعدّة وعدد.ء وإنًا دخل 
برفقة محدودة تؤْمّن له المسيروترفع عنه وحشة اقتحام البلد حت يصل 
إلى القصرويستلم زمام ولايته» ويتصرّف بالجند والعسكر والشرطة التي 
تخضع هيمنة القرود. 

وسيّد الشهداء .39 لم يكن خائفا ولامتخمّياً في قصد العراق 
ودخول الكوفة, كيف وقد أرسل مبعوثه إليهاء وهويأخذ له البيعة على 
رؤوس الأشهاد؟ ! 

الملاحظة الخامسة: مقارنة بين دخولين 

كيف ما كان تقديرالتنكر ودوافعه, فإنّ فيه دلالة واضحة على 
خوفه وتوججسه واحتماله المخاطرالتي تحف دخوله. 

وكيف ما كان تصوير المؤرّخ لدخول المولى الغريب مسلم اللا» فإنه 
م يتدكر وم يوهم في طريقة دخوله., وغاية ما يفيد تعبير المؤرّخ أنه 


دخول الكوفة ه دخول ابن زياد الكوفة لا ١.ه‏ 
دغل برا فت جنح الظلام من دون انتظارء وهو نفس الوقت 
الث اختاره ابن الاأة الفاجره الدخول رقف انقظار المساعر رود كول اللدل» 

لكن المتلقٌ حينما يقرأ عبارة المؤرخ يجد فيها من الغشّ والتغبيش 
والتضليل والتمويه والتعمية ما يسرّب إلى ذهنه أن المولى الغريب ١8+‏ 
دل طانننا ينها دل امن اله القباعة قرقا سكام وفلف 
واستعداد. والتأمّل في رسم الموقفين يكشف زيف هذا الإلقاء. 


الملاحظة السادسة: الإعداد للقصّة 

رما كان المؤرّخ يعدّ في بيان الزيَ الذي تنكرفيه النكرة ابن النكراء 

ليسوّغ قصّة توهّم الناس به وظتهم أنه سيّد الشهداء ثا فهو يقده 

لذلك بتصويره أنه في زيّ قريب من زيّ سيّد الشهداء + فن 
الطبيعئ أن يتوهّم به الناس! 

وربما كان في الأسئلة التي طرحها الشيخ أسد حيدر_ رحمه الله 

وحشره مع سيّد الشهداء 40 تعبيراً عن تشكيكه القويّ بالقصّة من 
ذو ونا ققرة لا ورك ها قال 

«فهل دخلها في وضح النهار بهيئة أميرجديد تحوط به حرّاسه 

ويتبعه جنده ويستقبله أعوانه؟ أم دخلها متنكراً لا يعرف مَن 

هو؟ وهل صحيح أنّه دخل بِزِيّ أهل الحجاز معتمّاً بعمامة 


7 ذا المولى الغريب 
سوداءء فظن الناس أنّه الحسين» ()؟ 

ونحن لا نستبعد دخوله متنكّراً خوفاً واستجابة لطبيعته الخائرة 

قبل أن يتمكّن من زمام الأمور في البلدء إمَا أن يتوهّم به الناس فيظئونه 


سيّد الشهداء 39 فهذا ما سنسمع مناقشته بعد قليل. 


من أيّ جهة دخل الكوفة؟ 

صرّح ابن أعثم وغيره أنّه أقبل حبّى دخل الكوفة من طريق البادية 
ومن جهتها ('2. ووافقت عبارة المقتل المشهور قول ابن أعثم باختلاف 
اللفظ. فقال: «مّا يلى البتّ» 7". والبادية تمتدّ من طرف النجف نحو 
الحجان فلا يبعد أن يكون تعبيرابن نما هو نفس تعابيرالآخرين 
البادية وطريقها. 


.47 مع الحسين إلا في نبضته لأسد حيدر:‎ )١( 

(؟) الفتوح لابن عر ه / 6. مقتل الحسين إلا للخوارزمي: ١‏ / 149, تسلية 
المجالس لابن أبي طالب: ” / 18١‏ مطالب السؤول لابن طلحة: ؛/اء كشف 
الغمّة للإربلىي: ؟ / ؟4» الفصول المهمّة لابن الصبّاغ: 184., نور الأبصار 
للشبلنجي: /701. 

(") مقتل أبي مخنف (المشهور): 74. 


دخول الكوفة ه دخول ابن زياد الكوفة لا ١ه‏ 


ابن سعدء ابن عساكرء مختصرابن منظور: 
««فأقبل عبيد الله بن زياد.. فلمًا رأته السفلة وأهل السوق, 
خرجوا يشتدّون بين يديهء وهم يظنّون أنه حسين! وذاك أنهم 
كانوا يتوقعونه. فجعلوا يقولون لعبيد الله: يا ابن رسول الله 
الحمد لله الذي أراناك. وجعلوا يقبّلون يده ورجله» (2. 

البلاذري: 
«فوردها.. وكان الناس بالكوفة يتوقعون ورود الحسين. 
فجعلوا يقولون: مرحباً بابن رسول اللهء قدمت خير مقدم. وهم 
انزو اند مسي 20 

البلإذري: 
«حتّى قدم الكوفة. فحسب أهل الكوفة أنه الحسين بن على . 
وهومتلكم, فجعلوا ينادونه: مرحباً بابن ابنة ررسول 


)١(‏ ترجمة الإمام الحسين الفلا من الطبقات لابن سعد: 6. ابن عساكر مختصر 
ابن منظور. /ا” // /60. 
)١(‏ جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: ” /ر 00". 


:نه لا المولى الغريب 
الله حيدم 2١‏ 
الدينوري: 
«فسار حقٌٍ وافى الكوفة. فد خلهاء وهو متلتّم وقد كان الناس 
بالكوفة يتوقعون الحسين بن على يه وقدومه. فكان لا يمر 
ابن زياد بجماعة إِلَا ظئوا أنه الحسينء فيقومون له. ويدعون, 
ويقولون: مرحبا بابن رسول اللّه» قدمت خيرمقدم» 7". 
«قال: فأقبل عبيد الله فى وجوه أهل البصرة؛ حتّى قدم الكوفة 
متلتّماء ولايمرّ على مجلس من مجالسهمء فيسلمء إلا قالوا: 
عليك السلام يا ابن بنت رسول الله, وهم يظئون أنه 
المحسية دن عن اليم 7 
الطبري: 
)١(‏ جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: 7 / 847. 
(0) الأخبار الطوال للدينوري: :77. 
١‏ / 458: سي رأعلام النبلاء للذهى: ‏ 7 407: تهذيب التهذيب لابن حجر 
١‏ / 4:". الإصابة لابن حجر: ١‏ / 77”, ابن بدران ما استدركه على أبن 
يتنا كر 0 المنتتظم لابن الجوزي: 6 “ره؟ "7 . 


دخول الكوفة ه دخول ابن زياد الكوفة ل] 0.ه 
«حيّ دخل الكوفة وعليه عمامة سوداء. وهو متلثّم, والفاسن 
قد بلغهم إقبال الحسين إليهم» فهم ينتظرون قدومه؛ فظنّوا 
حين قدم عبيد الله أنه الحسين» فأخذ لا يمرَعلى جماعة من 
الناسء إِلَا سلّموا عليه» وقالوا: مرحباً بك يا ابن رسول الله ! 
قدمت خير مقدم» 0 
الطبري: 

«فنزل عبيد اللهء فأخرج ثياباً مقظعة من مقظعات اليمن؛ ثم 
اعتجربمعجرة يانيّة» فركب بغلته, م انمحدر راجلاً وحده 
فجعل يمر بالمحارسء فكلما نظروا إليهء لم يشكوا أنه الحسين. 
تفولووسييحبا بكري اين وصول الله وتعيل ١1‏ ركاميب: 
وخرج إليه الناس من دورهم وبيوتهم» ("). 
ابن أعثم: 

«وأقبل حبّى دخل الكوفة من طريق البادية. وذلك في ليلة 
مقمرة, والناس متوقعون قدوم ال حسين يَِكه ! قال: فجعلوا 
ينظرون إليه وإلى أصحابهء وهو في ذلك يسلّم عليهم» فيردون 
عليه السلام؛ ولايشكون أنّه الحسين, وهم يمشون بين يديه 


)1( تاريخ الطبري: هع“رمره"”. 
6 تاريخ الطبري: 6 ر .١04‏ 


5ه لا المولى الغريب بن عقيل ايه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


وهم يقولون: مرحباً بك يا ابن بنت رسول الله! [قدمت] خير 
مقدم» 00 

المسعودي: 
«فخرج فى النضيرة يها : حتّى قدم الكوفة على الظهر. 
فدخلها في أهله وحشمهء وعليه عمامة سوداء قد تلثم بهاء 
وهو راكب بغلة» والناس يتوقعون قدوم الحسين. فجعل ابن 
زياد يسلّم على الناسء فيقولون: وعليك السلام يا ابن رسول 
اللّه ! قدمت خير مقدم» 3 

أبو الفرج: 
«حتقى دخلوا الكوفة. وعليه عماففة سوداءء وهوملتتم 
والناس ينتظرون قدوم الحسين عليهم» فأخذ لا يمرَعلى 
جاع ةمع النانى» لأ ساهوا علئة» وقالوا تعريضا كنا امن 


وسو الله ع2 قدمت خير مقدم» 600 


المفند: 


)١(‏ الفتوح لابن أعمر: ه/ 0". مقتل الحسين افلا للخوارزمى: ١‏ // 2.144 تسلية 
المجالس لابن أبي طالب: ؟ / .18٠‏ 


() مقاتل الطالبيين لبي الفريع: "57. 


دخول الكوفة ه دخول ابن زياد الكوفة ل] 0.1 
«حقّ دخل الكوفة» وعليه عمامة سوداء وهو متلتّم والناس 
قد بلغهم إقبال الحسين ا إليهم» فهم ينتظرون قدومه, 
فظتوا حين رأوا عبيدالله أنه الحسين 391, فأخذ لا يمرَعلى 
جماعة من الناس الاسلموا عليه وقالوا: مرحباً بك يا ابن 
نسنول لاف قدمت خير مقدم» 00 

مسكويه: 
«فأقبل عبيد الله في وجوه أهل البصرة حتّى قدم الكوفة 
متلتّماً فلايم على مجلس من مجالسهم فيسلمء إِلّا قالوا: 
وعليك السلام ياابن بنت رسول الله. وهم يظتون أنه 
اسن بن علبي» 0 

الطبرسي: 
«حتّى دخل الكوفة, وعليه عمامة سدداءء فظنوا أنه 
الحسين اقل. فكان لا يمرَعلى ملا من الناس, إلا سلموا 
عليه فقالوا: مرحباً يا ابن رسول الله قدمت خير مقدم» (7. 

ابن شهراشوب: 

.4١ / الإرشاد للمفيد: ؟‎ )١( 


(5) تجارب الأمم لمسكويه: ١‏ / 57. 


لا المولى الغريب 
«ودخلها بغتة في الليل وهوملتم. فزعم من رآه أنه الحسين. 


فكانوا يقولون: مرحبا ياابن رسول الله. قدمت خير 


مقدم» 00 


«حتّى دخل الكوفة وحدهء فجعل ير بالمجالسء فلا يشكون 
أنه الحسينء فيقولون: مرحباً بك يا ابن رسول الله. وهو لا 
يكلمهم؛ وخر إليه الناس من دورهم» (. 

ابن نما: 
وفلقا ارقم علدنا قل وحة اصسو لخلا تلن أهلينا انه 
الحسينء ودخلها ما يلي النجف. فقالت امرأة: الله أكبر, ابن 
رسول الله ورب الكعبة. فتصايح الناسء قالوا: إنَا معك أكثر 


معنن القذا دو ا تمه ا عله عن اخ وا ملقب اده 
من اربعم وارد موا عليه حى وأ بددب داد 


وظئّهم أته الحسين» 00 
ابن طلحة الإربلى: 


1 الكنافي لحن نش لونم‎ )١( 

(؟) الكامل لابن الأثير: " / 758,: نهاية الأرب للنويري: ٠١‏ / 784. 

(”) مثير الأحزان لابن نا: 15 حار الأثوار: 5 / ."5٠‏ العوالم للبحراني: ١7‏ / 
8 


دخول الكوفة ه دخول ابن زياد الكوفة لا 5.ه 
«فصار يجتاز بجماعة جماعة, يسلّم عليهم» ولايشكون في أنّه 
هوالحسين فلا, فيمشون بين يديهء ويقولون: مرحباً يا ابن 
ا قدمت خير مقدم» 00 
سبط ابن الجوزي: 

اق قنام الكوفة معلتماء فنا مو عل الس بين تاسيب 
فيسلّم, إلا قالوا: وعليك السلام يا ابن بنت رسول الله. وهم 
يظتون أنه الحسين إفا» ("). 


ابن طاووس: 
١‏ دخلها ليلا فظن أهلها أته الحسين الثِلاء فتباشروا 


بقدومه, ودنوا مره )) 00 


الذهبى: 
«فاعتقد اهل الكوفة انه الحمسين وهو متلمم. فجعلوا يقولون: 
مرحبا بابن بنت رسول الله يبيد 17 


الذهبى: 


ييا 


.57 / 7 مطالب السؤول لابن طلحة: 4 كشف الغمّة للإربلي:‎ )١( 
.17/ تذكرة انوا لسبط ابن البوزي:‎ )1( 

() اللهوف لابن طاووس: 45. 

(5) تاريخ الإسلام للذهبي: ؟ / 54؟. 


لا المولى الغريب بن عقيل َه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 
(فبادر متعمّمأ متذكراً. ومرّفي السوقء فلمَّا رأه السفلة اشتدّوا 
فين ديف تاتون ليسي وض خواة .ذا انض :رتول الله اميد 
لله الذي أراناك. وقبّلوا يده ورجله» (©. 

ابن كثير: 
زأقلكا :د كايا كلها لتم بعمافة سوؤاءء قمعل له د علا 
من الناس إلا قال: سلام عليكم. فيقولون: وعليكم السلام: 
مرحباً بابن رسول الله يظئّون أنه الحسين وقد كانوا ينتظرون 
قدومه وتكاثرالناس عليهء ودخلها في سبعة عشرراكباً» ذا 

ابن الصبّاغ» الشبلنجي: 
«وصار كلما اجتاز يجماعة يسلم عليهمء فيقومون له 
ويقولون: مرحبأً بابن رسول الله ظبَاً منهم أنّه الحسين» (". 

المحلى: 
«فأقبل عبيدالله في وجوه أهل البصرة حتّى قدم المدينة 
متلتماًء فلا يمر على مجلس من جالسهم فيسلّم عليهم إلا 
وقالوا: عليك السلام يا ابن بنت رسول اللهء وهم يظئّون أنّه 


)١(‏ سيرأعلام النبلاء للذهبي: ” / 7١١‏ عن أبن سعد. 
(9) البداية والنباية لابن كثير: 8 / 107. 
(') الفصول المهمّة لانن الصبّاغ: 185. نور الأبصار للشبلنجي: 017؟. 


دخول الكوفة ه دخول ابن زياد الكوفة لا 0١١‏ 

الحسين بن على +25» 10 

الطريحي: 
«فلمًا وصل الكوفة دخلها وهومتلتم وبيده قضيب خيزران 
وأصحابه من حوله؛ فجعل لا يمرَّبملاًإِلَّا وسلم عليهم 
بالقضيبء والناس يردّون عليه السلام» ويزعمون أنّه الحسين 
لأنهم كانوا يتوقعون قدومه» (). 

القندوزي: 
«فلما وصل الكوفة وهومتلتم وبيده قضيب من خيزران 
وأصحابه حوله. فلايمرَملاً إلا سلم عليهم بالقضيبء وهم 
ينون الها الحسيت» لأنهم يتوقعون قدومه» 0). 

مقتل أبي مخنف (المشهور): 
«فسار ابن زياد (لعنه الله) حتّى دخل الكوفة» وكان دخوله 
ما يلي البنَ وعليه ثياب بيضء وعمامة سوداء ملتّماً كلثام 
الحسين إإكلا. وهو راكب بغلة شهباء. وبيده قضيب من 
خيزران» وأصحابه من خلفه. وكان قدومه يوم الجمعة. وقد 


.1١١ // ١ الحدائق الورديّة للمحلى:‎ )١( 
.577 المنتخب للطريحى: ؟ /ر‎ )( 
.710 فرهة ينابيع المودّة للقندوزي:‎ 


7 لا المولى الغريب بن عقيل له ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


انصرف الناس من الصلاة وهم يتوقعون قدوم الحسين اكلا 
فصار لا يمرَبملاً من الناس إِلَا ويسلم عليهم بقضيبه؛ وهم 
يظتون أنه الحسين اللا فيقولون: قدمت خيرمقدم يا ابن 
يفك وول اللا 517 
السماوي: 

(افظق النناس اه المنسية افد مكقية به لاسا وكلكمنة. 
ا 005 
مرحباأً يا ابن رسول الله يدي وتتتعه. فسد النعمان ياب 
القص. فصاح به: افتح» لا فتحتء فعرفه وفتتح الباب» وعرف 
الناس كلمة عبيدالله. فانكفأوا وانكفواء وبات مسلم والناس 


حولت 0 


أسد حيدر: 
«ريحيط الغموض بكيفية دخول ابن زياد الكوفة ويكتنف هذا 
الوضوع جهالة تدعو إلى كثيرمن التساؤل: 
فهل دخلها في وضح النهار بهيئة أمير جديد تحوط به حرّاسه 
وععة حنوع ويسققياد أعوانة ؟ أم دخلها مك2 لذ يغرف من 


.75 مقتل أبي مخنف (المشهور):‎ )١( 
.57 إبصار العين للسماوي:‎ )5( 


دخول الكوفة ه دخول ابن زياد الكوفة لا ١ه‏ 
هو؟ وهل صحيح أنه دخل بي أهل الحجاز معتمّاً بعمامة 
سوداءء فظن الناس أنه الحسين؟ وهل وقعت مصادمات عند 
دخوله كما في بعض النصوص؟ أم أنه دخل بصورة سلميّة؟ 
والذي يظهرمن التتبّع ويوضّحه سيرالحوادث. هو أن توجّه 
ابن زياد إلى الكوفة, وتولية أمرها قد سبق خروجه من 
البصرة» وذلك عن طريق جهاز الدولة» ليكون أنصار الأمويّين 
على أهبة الاستعداد لقدومه. خشية من الطوارئ التي تعترض 
دخوله. 
وعندما شاع نبأ توجّهه قويت عزائم العثمانيّة؛ ونشط 
الأموتيون وأصابت الخوارج خيبة أمل لعلمهم بعداء ابن زياد 
همء إذ عاملهم في البصرة بشدّة حيث قتلهم بدون رحمة. 
وشرّدهم في البلادء وهنا لابدّ أن يعدّوا العدّة للتخلٍ غيق كل 
مشاكة في أيّ أمريئيرغضبه عليهم: كما لانٍدّ من أن يظهروا 
بمظهرالولاء للدولة: حقناً لدمائهم» وإبقاءاً على نفوسهم. 
فيتعاونوا مع ابن زياد للقضاء على عدوهم. 
ومقتضى واقع الأمرأن يزيد لم يعتمد على ابن زياد كفرد يتمبّع 
بقوّة وله خبرة سياسيّة فقّء فيدخل الكوفة أعزل من 
السلاح والجند, بل لابِدّ وأن يكون مزؤداً بقوّة ذات عدّة 


5 لا المولى الغريب بن عقيل ات ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


وعدد كافٍ. لخوض معركة حامععة, وتقرّر مصير العهد الأموي, 
بالإضافة إلى العناصرالموالية للأمويّين. فهى على استعداد 
للوثبة عندما تجمع شملهم قائد له خبرة ودهاء. وكان قدوم 
عبيد الله فاتحأء وقد توجّه إلى الكوفة يجيش قوامه خمسمائة 
فارس على أقلّ إحصاء!!! 
وقد صحب معه ماعة من وجوه أهل البصرة ورؤساء القبائل 
من الذين طم نفوذهم بالكوفة وعشائرينتمون إليهم» وهؤلاء 
ترمو يدور الدعانة واليعد ل . 
ويظهرمن بعص المؤتخين القدامى: أنه عند قدوم عبيد اللّه 
الكوفة اصطدم بجيش الشيعة الذين سارعوا لصدّه عن 
الدخولء ولكنّه أسرع : فدخل القصر وأغلق بأبه» .)١(‏ 
#6 كد 6د كن 
تضمّنت النصوص عدّة مواقفء ينبغي الفصل بينها ليتسقى 
مراقبتها وقحيصها وتشخيصها وتحديدها بوضوح, قنها ما يرحمه الناس 
ومقو انها ذاهها التعما موقن عق [ذ ا تتايفيا كل عل هدة: 


)01( مع الحسين اللا في نمضته لأسد ين 47: 


دخول الكوفة ه دخول ابن زياد الكوفة لا 6١ه‏ 


موقف الناس! 


من الذي توهم؟ 

لقدتوصنث العون التارضقة النيق براوا ايو الاق الفتاهره تخالره 
سيّد الشهداء الؤلاء وتوهموه ابن رسول الله يديه بصفات يصلح كل 
والعدهتها أوريكون عنوادا خاضا رغم تاشن عضها بعص تبه اننا 

الواهم الأوّل: السفلة! 
ابن الأمة الفاجرة القادم عليهم أنه سيّد شباب أهل الجئّة وأنه 
الحسين إلا المنتض بقوطم: «فلمًا رأته السفلة وأهل السوق» ,)١(‏ وتبع 
الذهبي ابنَ سعد بيد أنه اقتصرعلى وصفهم بالسفلة, ولم يحشرأهل 
السيوق مهم 00 رغم أنه يروي عن ابن سعد. 

وربما لا يخنى على المطالع ما في هذا التعبي رمن الازدراء والتنقيص 
والاستصغار والطعن المسموم والتعريض بأنصار سيّد الشهداء افا 


ابن منظور /ا١‏ / /0. 


5 لا المولى الغريب 
والمناصرين له والمتابعين له. وإن كا اس 0 
لمن بيعيد: عرف انديع أن القاقم هو غوو ران الذي تاهيه أن 
فاذج المستقبلين والمحتفين به هم هؤلاء. السفلة! هؤلاء هم مَن كان 
ينتظرقدمم الإمام الحسين اللا ويتوقعه وهب لمناصرته؛ وليس 
للوجهاء والشرفاء وعليّة القوم موضع هنا؟! 

هؤلاء هُم الذين اشتدّوا يقتّلون يده ورجله ويحمدون الله أن أراهم 
وجه ابن رسول الله (1, وبالتالىي هؤلاء هم الشيعة والأنصار الذين كانوا 
ينتظرون قدومه, وهؤلاء هم الذين ينوون محاربة القرود النازية على منبر 
الرسول يدي وليس العسكرالذي يحارب الأمويّين إِلَّا هؤلاء السفلة!! 


بن عقيل ١‏ يج » وقاد السفارة / ج "١‏ 


الواهم الثاني: الناس 

ربما كان هذا العنوان متداخلاً مع ما يليه بيد أنّنا أفردناه لاختلافه 
بالعموم والمخصوص والسعة والضيق من حيث الاستيعاب للأعدادء أو 
بيان نوع التجمهر وأسلوب الاهتمام. 

وقد ذكرالبلاذري والمسعودي أن الذين كانوا يتوقعون ورود الإمام 
الحسين بالثلا هم الناس 7"", وهم الذين جعلوا ينظرون إلى القادم وإلى 
)١(‏ ترجمة الإمام الحسين ثلا من الطبقات لابن سعد: 10 ابن عساكر. مختصر 

ابن منظورء 71 / 08: سي رأعلام النبلاء للذهبي: 7١١ / ٠‏ عن أبن سعد. 


(؟) جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: 7 / 70" مروج الذهب للمسعودي: " 
س» 


دخول الكوفة ٠‏ دخول ابن زياد الكوفة لا 7١ه‏ 

أصحابه في اللدلة القهرة ول يشكون اله سين 1 

وفي هذا التعبيرمن العموم ما يفيد انتشار رقعة المستقبلين 
والمتوقّمين: وكأئها حالة عامّة شثملت المجتمع الكوفّ حثّى أمكن التعبير 
عنهم ب«الناس» في الكوفة ور والجال انها تفده النصوض :ال خرى 0 
أفراد أو حماعات شاهدته من خلال مروره بهاء أو تفظطنت له كقادم 
طرق المدينة. 

زعا قلق لقظ (الناس »يمل الجماغة اوالمماعات وفكره 
التعبيرعتها وإن لم تكن شاملة للمجتمع الكوفيّ عموماًء فإنَ صم هذا 
القول فسيكون المقصود ما ورد في المصادر الأخرى . 


الواهم الثالث: أهل الكوفة 
عبّرالبلاذري والذهبي تعبيراً يفيد العموم بما هو أشثمل بحيث يصعب 
حمله على إرادة الجماعة والجماعات كما تأوّلنا قبل قليل فى لفظ 


«الناس»» إذ أن التعبيرهنا ب«أهل الكوفة» ('. فربما كان هذا قرينة 


“ر ا١ا.‏ 

)١(‏ الفتوح لابن أعمر: 4 / 6. مقتل الحسين الغلا للخوارزمي: ١‏ / 114 تسلية 
المجالس لابن أبي طالب: ؟ / .18٠‏ 

(؟) جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: ” / 55*. تاريخ الإسلام للذهبي: ١‏ / 
. 


46 ذا المولى الغريب 
تضتف التأويل السابق؛ كد 9 أولئك المؤرّخين إمَا عنوا بالناس 
الجموع المحتشدة في الكوفة التى يصمّ التعبيرعنها بأهل الكوفة. 


الواهم الرابع: المتواجدون في المجالس 

ذكرالطبري وجماعة ممّن تأخّرعنه أَنَ الذين توهّموا وسلّموا على ابن 
لأّمة الفاجرة باعتباره ريحانة النبي يِه هم رواد المجالس التي مرعليها 
في طريقه .١(‏ 


الواهم الخامس: الجماعات التى مرّ بها 
ذكرالدينوري ومن تأخّرعنه أن ابن الأمة الفاجرة دخل الكوفة: 
وكان كلما مرّعلى جماعة 9 أوملأ() ظنّوا أنه سيّد الشهداء )39 


)١(‏ تاريخ الطبري: 0 / 48 الأمالمي للشجري: ١‏ / 140, تمهبذيب الكمال للمرّي: 
5 / 477 سي رأعلام النبلاء للذهبي: ” / 707 ت#هبذيب التهذيب لابن حجر: 
١‏ / 9:". الإصابة لابن حجر: ١‏ / 77”, ابن بدران ما استدركه على أبن 
عساكر 4 / 5*", المنتظم لانن الهوزي: ه / 70*, تجارب الأمم لمسكويه: ؟ 
/ ؟57: الكامل لابن الأثير: ٠‏ / 778, نهاية الأرب للنويري: 7١‏ / 2784 تذكرة 
الخواص لسبط ابن البوزي: ,.١178‏ الحدائق الورديّة للمحلىي: .١١6 / ١‏ 

(1) الأخبار الطوال للدينوري: 74؟. تاريخ الطبري: ه / 0/8". مقاتل الطالبيين 
5 الفرج: *7”. الإرشاد للمفيد: ؟ / :4٠‏ مطالب السؤول لابن طلحة: 5/. 
كشف الغمّة للإربلي: ١‏ / 57, الفصول المهمّة لابن الصبّاغ: 186 ا 


دخول الكوفة ه دخول ابن زياد الكوفة لا 14ه 
والفرق بين قول هؤلاء ومن سبقهم أن الجماعة والملأً أعمّ من رواد 
المجالسء فربما كانوا تجمّعات أو جماعات في الطرقات أو السوق أوما 
شاكل. 
إلّا أن يقال: أن المقصود بالملً والجماعات هم المتواجدون في 
المجالسء فيكون المعنَ واحداً. 


الواهم السادس: المحارس ! 

ذكرالطبري مشهداً فيه غرابة موحشة: إذ يقول: أَنّ ابن الأمة 
الفاجرة نزل فتنكربثئياب مقّعة من مققّلعات اليمن» واعتجر بمعجرة 
يمانية» فركب بغلته وانحدر راجلاً وحده. فجعل يمرّبالمحارسء فكلما 
نظروا إليه م يشكوا أنّه المحسين » فيقولون: مرحباً بك يا ابن رسول 
اللهء وجعل لا يكلمهم (. 

ولاندري ما الذي جعل رجال هذه المحارس يتيقّنون ولايشكون 
أن القادم هوالحسين غ. وإذا كانوا قد جعلوا محارساً للطريق 
وللمدينة؛ فلم لا تبدي أي رد فعل مقابل القادم الذي جعلت 


للشبلنجي: /761. 

)١(‏ إعلام الورى للطبرسي: 775, البداية والنهاية لابن كثير: 4 / 2107 المتتخب 
للطريحي: ” / 571. 

( تاريخ الطبري: مر وه". 


لا المولى الغريب بن عقيل اه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 
المحارس من أجل صده وإلقاء القبض عليه؟! وهم الذين جِدّوا 
وجهدوا على تف 000 داخل وخارج ورصدوا - جميع الموالج والمخارج 
بحثاً عن أيّ حركة 58 أن تكون لصالح سيّد الشهداء 391. 

ربما أراد المؤرّخ إلقاء بذرة لعلّها تربووتنتج ما يريد تسريبه إلى 
الأذهان فيما بعد من تصويرالكوفة كلها بما فيها من جيش وعسكركان 
في صم الحقٌ وأهله وفي عداد الناصرللإمام الحسين 391 . 
بيد أنّ الخبرمريض مفضوح العوار. وقد ناقشنا من قبل ما فيه من 


تناقض وتهافت وغرابة إضافة إلى تفرّده. 


الواهم السابحع: من رآه 

كران شو اغوب قييرا فتدقة واخدللاف عن تعابير الالخرين» د 
يقول: «ودخلها بغتة في الليل وهوملتمء فزعم من رآه أنه الحسين, 
فكائوا يقولون وفيا يا ابن رسول ننه دق غير فقانه )فيو 
زعم ليس إلا ة فكأنّ ثمّة من يزعم من دون تحقّق من زعمه ودعواه, 
فهو ل يحكم أتهم كانوا صادقينء وأتهم لم يشكّوا في اعتقاد أنّ القادم هو 
الإمام الحسين 291 . 


هذا من جهة ومن جهة أخرىء فإنّه لم يحدّد أتهم كانوا جماعة, أو 


517 المناقث لقن اشتهراشوب:‎ )١( 


دخول الكوفة ه دخول ابن زياد الكوفة ل] 07١‏ 
ملاء أو أتهم كانوا في مجالسهم أو محارسهمء أو ما شاكلء وإِئًا كان ابن 
الأمة الفاجرة مستظرقاء وكان ثنة ناس فى الطريق»:وفى هؤلاء الناس 
من رآه والتفت إليه. وزعم أنّه تصوّره الإمام +إ, لأنه قد طرق المدينة 
بغتة وعلى حين غفلة من أهلها! 


الواهم الثامن: امرأة 

انفرد ابن نما يةة بتصويرالمشهد. فهو يروي أَنَ ابن الأمة الفاجرة إِنما 
تأخَرحتّى أمسى لثلا يظن أهل الكوفة أنه سيّد شباب أهل الجنّة !99! 
وأنَ من التفت إليه أَوَلاأوصرخ وجمع الناس حوله إِمَا هي إمرأة واحدة لا 
غيسء فهي التي صاحت: «الله أكبرابن رسول الله. ورت الكعبة 
فتصايح القابنى 4 117 


الواهم الثامن: المنصرفون من صلاة الجمعة 

ورد في المقدل المشهور لأبي مخنف تصويرتفوّد به عن باقتي 
المصادر حيث جعل دخوله نهاراً جهاراً في وقت الازدحام؛ وانصراف 
الناس من الصلاة يوم الجمعة. فصارلا يمرّيملاً إلا ويسلّم عليهم 
2 00 
)١(‏ مثيرالأحزان لابن نما: 15, حار الأثوار: 54 / ,"5٠‏ العوالم للبحراني: ١7‏ / 185. 
)١(‏ مقتل أبي مخنف (المشهور): 5؟. 


بعد ما سمعنا من استعراض للنصوص ومحتوياتها في هذا المقطع 
التاريخيء ومؤدّيات كلمات المؤرّخين, سنتوقّف قليلاً لمناقشتها مناقشة 
سريعة ضمن الوقفات التالية: 
الوقفة الأولى: تعدذد العناوين 

لاحظنا أَنّ الذين توهموا وظنّوا أَنّ القادم الغريب هو سيّد شباب 
أهل الهئّة افلا يمكن تصنيفهم من خلال النصوص الواردة إلى أكثر من 
عنوان» ربما استعصى- بعضها عن الاجتماع وتحاولة افتراض اتحاد 
المقصودء إلا أن يقال: إن الاختلاف بينها في بيان أوّل المتوهّمين: فهم 
في قول ابن سعد السفلة» وفي قول ابن نما امرأة» وفي إحدى روايات 
الطبري المتواجدون ف المحارس, أو المتواجدون ف المجالسء وهكذا.. 


4ه لا المولى الغريب 
كي ا اط طق يس 


وكيف كان! سنغضٌ النظرعن هذا الاختلاف في تعيين المتوهمين ! 


بن عقيل إيَهٍ ه وقائع السفارة / ج ؟ 


الوقفة الثانية: الاتفاق على التوهّم 

لو كديا القدر الذي اتفق عليه جميع فو زوق دوق ترف أذ 
أنة كوهها خصدل عدو عقاعنة آنا كانت روحت أن سيقي اوفتوان: 
وهوربما يكون مكنا إذا حصنناه في أفراد معدودين أو امرأة أو مفرزة 
واحدة من المحارسء أمَا أن نتصورها في أهل الكوفة,ء أو أهل 
المجالسء وجميع أهل المحارس التي مرّعليهاء وجميع من خرج من 
الصلاة يوم الجمعة» فهو أمرلا يمكن الاستسلام له بسهولة. 

أجل! قد يرق إلى مشهد يمكن استساغته بتصويرالتأثّربالعقل 
الجمعئ والانسياق للإذاعة والشائعات؛ كأن تصرخ امرأة فيستجيب 
الناين مين دون ديرولا حقييق: أو قوق اهل فرزة ق المخسارس 
فيتخابرالناس ويشيع الخبرمن دون متابعة منهم وتبيّن. 

وهذا التفسيرللموقف ربما يقبل لوسام الخبرمن المناقشات 
الأخرى. 
الوقفة الثالثة: الدخول ليلاً! 

تكاد تتفق المصادر ‏ عدا المقتل المشهور ‏ على أنّ الجرو الأموىّ 


دخول الكوفة ه وقفات سريعة لا ه٠٠ه‏ 
طرق الكوفة ليلاً في أله بعد المساءء أو بعد أن مضى هزيع منهء فلا 
يلتفت إلى المقتل المشهور بعد مخالفته 0 بذلك. 
فإذا كان الدخول في الليلء فهذا يعني أن المناهج والشوارع قد 
هرمن الما نمه او بعفيف قير ا ك1 الناس؛ لان القاس كانوا مومه 
يتحركون على ضوء النهار, فإذا جنّهم الليل وهبط الظلام تفرّقوا قبل 
ذلك إلى منازهم ونواديهم التى حيط بها دورهم ومنازطم» ولايخرج منهم 
أحد إلا لضرورة تستدعي ذلكء فلا يمكن افتراض تجمهر الناس وتكاثر 
أهل الكوفة عليه. 


الوقفة الرابعة: التأكّد من أنه الحسين 91( ! 

أخبرالمؤرّغ في أكثرالمصادر أنّ القوم قد تأكّدوا واعتقدواء ول 
يشكوا أن القادم إِمَا هو الإمام الحسين +39 لا غير بتاتاً! 

وقدّم تعليلاً وحيداً لحصول اليقين بذلك؛ وهو أتهم كانوا يتوقّعون 
قدوم سيّد الشهداء الفلا . 

بلد مثل الكوفة. بكثافتها السكانيّة وامتداداتها القبليّة والعشائريّة: 
وعلاقاتها المترامية الأظراف بالشام وبلاد فارس والحجاز واليمن» وما 
اكثرالقبائل اليمنيّة وغير العرب فيهاء ومركزيّتها بين البلدان» وسوقها 
العامرة التي تردها التجار والوفود من كل صقع ومكان, وغيرها من 
العوامل والأسباب الي تجعلها ممرّأ ومراحاً ومقصد أ للقوافل والأفراد 


5 لا المولى الغريب مسلم بن عقيل 27 ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


وا جماعاتء يدخلها ركب فيه عدّة رجال فيجزمون أن القادم هوابن 
رسول الله لا غيره؟! وإن كانوا يتوقّعون قدوم الإمام افلاء ولكن الكوفة 
لم تكن نائية بعيدة لا يدخلها إلا مَن قصدهاء ولم تكن منزوية بعيدة 
عن الجوادٌ والطرق كقرية منقطعة بحيث لا يصلها سوى من تعمّد 
الوصول إليهاء فلا يمكن أن يكون هذا الركب القادم إلا الركب المترقّب 
الموعود.. 

حركة القوافل وعدد الداخلين والحخنارجين منها في كل يوم وفي كل 
حين عدد كبير بحكم مركزيّتها وموقعها الجغراف. وامتدادات سكانها 
والعشائرالقاطنة فيهاء فلا معنى لانحصار الركب الداخل في أذهان 
الناس بالركب المتوقع الوصول على نحو المخصوص مع عدم احتمال غيره 
بتاتأً بحيث يعتقدون ويجزمون ولايشكون ! 
الوقفة الخامسة: علّة التوقع 

لقد جاء في مقام تعليل توهّم من توهّم أنَ القادم إِما هوابن رسول 
الله ييِهُ أن السفلة! _كما سمّاهم ابن سعد ومن تلاه ‏ , أو الناس كانوا 
يتوقعون قدوم سيّد الشهداء قلا . 

وهذا التعليل كما يبدو للناظرفي المتون من الراوي والمؤرّخ, 
وليس من السفلة أو الناس أنفسهمء فهم لم يصرّحوا بذلك ويعللوا به 
سبب اعتقادهم وجزمهم بحيث لا يشكون أن القادم هو الإمام 


دخول الكوفة ه وقفات سريعة لا /ااه 

وذلك يعني أن المؤرّخ نفسه لم يجد مبزراً لهذا التوهم والاعتقاد. 

فحاول تبريره وبيان علّة له تدعوالمتلق لقبول هذا الحدث الغريب 
الذي لا يقنع القارئ للوهلة الأول. 


الوقفة السادسة: هل للتوقع مسوّغات؟ 

لم يكن الفاصل الزمني بين دخول ابن الأمة الفاجرة إلى الكوفة 
ودخول المولى الغريب ِل بعيداً واسعاًء ولم يكن سيّد الشهداء 390 قد 
وعد أهل الكوفة بالمجيء والقدوم عليهم مطلقاً. حتّى يكون الناس في 
حال ترقّب وتوقّع لقدومه, إذ إنه علّق حجبيئه إلى الكوفة على ما سيقرّره 
له المولى الغريب ا من تطابق الكتب والرسل مع ما يظهرمن النوايا 
واتفاق أهل الحجى والرأي منهم, ولم يكن المولى الغريب اثلا قد أخبر 
أنّه قد كاتب سيّد الشهداء !39 أو أنه بشّربقدومهء أو وعد القوم بذلك. 

لقد دخل ابن الأمة الفاجرة إلى الكوفة في البداياتء ولم يكن أي 
وعد من سيّد الشهداء كل ولامن مبعوثه بالقدوم, وإن كانت ثمَة 
أمنيات تراود بعض الكوفيّين تمن كاتب الإمام .39» فلا ندري كيف بر 
المؤرخ توهّم الناس بتوقّع قدوم الإمام الحسين إل ؟! والحال أنّ سفيره 
ومعتمده | لم يبد أيّ توقع أمام الناسء ولم يدعهم إلى استقبال من 


قبل» أو يشير هم أي إشارة إلى اقتراب موعد اللقاء بوجه الله ووجه 


4 لا المولى الغريب بن عقيل ايه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 
رسوله وسيّد شباب أهل الجتة +94؟! 
ومن هنا يضطرّالقارئ أن يقف وقفة طويلة وهوهرّبعبارة الطبري 
وهويقول: «والناس قد بلغهم إقبال الحسين إليهم» فهم ينتظرون 
قدومه, فظنّوا حين قدم عبيد الله أنه الحمسين ..»١(‏ كيف أرسل جملة 
من المقدّمات إرسال المسلمات, وباغت بها ذهن المتلق بحيث لم يجعل 
له عيضا مقرل الشيجة :دون ترز | 
والنانتى قد راعهي إقدال المتسين البو كيف 7وميق ؟ ونين اننا 
بَغهم؟ وم يكن يومها أي كلام عن إقبال الإمام .اقا, ورتب على هذه 
المقدمة التي لا أساس طا مقدّمة أخرىء فقال: فهم ينتظرون قدومه: 
لأهم قد بلغهم إقباله. فلابد أن يكونوا ينتظرون القدوم, فتكون النتيجة 
أنه من الطبيعى جدّا أن يظَتّوا أنّ القادم هو الحسين +38!! 


الوقفة السابعة: تقارب الصفات 

لقد عاش سيّد الشهداء !8 في الكوفة سنين أَيَام خلافة أمير 
المؤمنين بائْلا, وكان رجال الكوفة وشخصيّاتها يتردّدون على المدينة قبل 
أن تنعم الكوفة نحكم سيّد الوصيّين ايا وكان وبحنة سن كدان اهل 


الحتة وشخصه ا اغا معروفاً لديهمء وقد التقوه وعرفوه كما يعرفون 


.10/ / تاريخ الطبري: ه‎ )١( 


دخول الكوفة ه وقفات سريعة لا 19١ه‏ 

امتأعقي: 

كما كآن :ابن المنة الفاحرة قد عاقن .فق الكوفة رددحا من الزمن: 
وهو من الأذناب الطويلة البارزة» وقد تميّزبين جراء الأمويّين وكلابهم» 
والكوفة تعرفه تماماً كما تعرف أباه الذي أذاقهم الويلات. وصلب 
قاماتهم على جذوع النخلء وسمل أعين عيونهم» وجرّرؤوس جماجمهم. 

ولم يكن القادم الموعود والقادم الداخل على حين غفلة مجهولان لا 
يعرفهما أهل الكوفة. 

والفرق بينهما بعد المشرق والمغرب بل أكثر, تماما كالفرق بين معدن 
الطهرومعدن النجاسة, وبين الجنّة والنار ومطلق الجمال وغاية القبح. 
وم الحسن وحضيض السوء والرداءة» وكل الإشراق والنور والتألّق: 
وكل الظلام والعتمة والضمور, وبكلمة: لا يقاس أحدهما بالآآخر ولا 
يوجد ما يكون جامعاً بينهما بتاتء لا شبه بينهما خَلقاً وخُلقاً ومنطقاً. 
فسيّد الشهداء فا طوال مرتفع القامة عريض ما بين المنكبين شامخ.. 
ووجه الحسين اكلا وجه الله وأشبه الخلق برسول الله. وكان ابن زياد 

وكيف كان! ليس بينهما ما يولّد الوهم خَلقَأً وخُلقاً والكوفة يومها 
تضم رجالا كثيرين يعرفونهما عن قريبء شما هو المسوّغ لوقوع الوهم.. 

إلا أن يقال: إِنَ الذي توهّم واحد أو أكثر بقليل؛ وهو ينسجم مع 


لأ المولى الغريب بن عقيل اب ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


تعبيرات بعضهم» وتأباه النصوص الأخرى. 

أيريد المؤرّخ أن يوحي للمتلقٌ أَنّ ابن زياد فيه من الصفات 
المشتركة مع خيرالبشر بعد جده وأبيه وأمّه وأخيه نا يجعل التوهم 
بمكناً؟! لقد جهدوا أن ينتشلوا أوحال قيعان المستنقعات الأمُويّة العفنة 
وطحالبها المخاطية اللزجة ويرتفعوا بها إلى مستوى البشرء ودفعتهم 
وقاحتهم ومنابتهم القذرة أن يموّهوا دمن القرود لتقاس بمن اصطفاهم 
الله واجتباهم واختارهم وفصّلهم على العالمين.. حتّى صار أمي رالمؤمنين 
ومولى الموحدين وأحووسول رب العالمين وأولاده المعصومون يقاسون 
إلى تلك النظائر!! 

ولو تأمّل المطالع للتاريخ لعلم أن هذا التعبيريؤدي تماماً إلى ما عبّر 
مذو اين سعت ومين تاذب لكو :و رزقة نيا من الدهاء والالتفا ف ها 
عله كاانا مساعياغا ل سوحن :يتنه القا رو ول عفر دنه ليعة: 
ونقنلة من حرف لأ عن تلك القضاضة والعدراند. 

فهم لم يصرّحوا أنَّ من استقبل سيّد الشهداء إل وتصايح فرحاً 
بقدومه كانوا جماعة من السفلة والسوقيّة» كما فعل ابن سعدء بيد أنّهم 
جعلوا المبتهجين والمستقبلين جماعة لا تكاد تميتزبين سيّد الشهداء كه 
وناك انم الامنة الفنا حرف ولاركو هولاة يذه الضفة الذ إذا كانوا من 
السفلة والسوقيّة, ولو كانوا من وجوه القوم وعليّة الكوفة وأشرافها. 


دخول الكوفة ه وقفات سريعة لا ااه 
فإتهم لا شك لا يخنى عليهم أمرهماء وهما معروفان معرفة تامّة عند 
هذه الشريحة من المجتمع الكوفي إذ أتها عاشت معهما عن قريب 
واتصلت ببما اتصالاً وثيقاً.. 


الوقفة الثامنة: وجوه أهل البصرة 

ممايؤكّد أن ليس فيمن توهم واعتقد أنَ القادم هوسيّد 
الشهداء افا أحد من يسمّونهم وجوه الكوفة وأشرافها ورؤوسهاء أن 
شخص ابن زياد قد يكون مجهولاً لهم إذ أنه تدكروتلتم غير أن مرافقيه 
لم يرو لنا التاريخ أنّ أحدأ منهم فعل ذلك أيضاًء بل مفاد النصوص أنّ 
الجرو الأمويّ وحده فعل ذلك. وكان في الرفقة ‏ حين دخل ‏ وجوه 
أهل البصرة كما يقولون» فهلًا عرف أحد وجوه الكوفة وجهاً من وجوه 
البصرة؟! 

وق ناه ا هدهل ارت تعبدزانن شعد رتعا بسر اللشريى» والفرزرق 


في فجاجة اللفظ وصراحته المقذعة. 


الوقفة التاسعة: توهم الجميع 

قرا فى النصوضن الأكتر أن ابن الأمة الفاجرة كلما مه عجلين اعتود 
أهل ذلك المجلس أنّه سيد الشهداء 8ا» وكلّما مرّبملاً أو جماعة م 
يشكّوا أنّه هوا وأنَ كلّ من رآه من السفلة!! وكلّ من شاهده من أهل 


لا المولى الغريب 
ايوق وفيل أل هذه القناعة.: 

فربما تومت امرأة وصرختء أو توهم رجل وصاح. في موضع 
عدو وعرعث الضرعة من سداد فناكه ونع الكادن:الضيحة القن 
سمعوهاء أمَا أن يتوهّم أهل المجالس وأهل السوق والسفلة! 
واجماعات والملاً المتواجد على الطريق مع اختلاف تَجِمّعاتهم وأفرادهم 
وجموعاتهم وتباعدها بحيث يطبق من هو في المجلس الأؤل مع من هو 
في المجلس الثاني. ومن هم في الجماعة الأول مع من تواجد في 


بن عقيل /إيَنٍ ه وقائع السفارة / ج ؟ 


الججماعة الثانية. وهكذاء فهذا من أعجب العجبء وهويعني اتفاقهم 
على شيء لم يخرقه أحد فيهم أفرادأ وجماعات بحيث لم يشكَ منهم أحد 
أبدأء وحصلت لهم هذه القناعة جميعأء وتكرّرهذا التوهم بعدد تكثّر 
الملأً والجماعات والمجالس التي مرّعليهاء فهل كان الشبه بين 
الشخصين متطابقاً متوافقاً لا يخرم أحدهما صورة الآخربتاتاً؟! وتشابه 
الكنان كملا رفقة ونساء ا؟ 1 فهذاها لمكن قضورو.. أو أن جهولء خزيعا 
كانوا اجتمعوا على هذا الوهم بالذات بقدرة قادره وتصويرمصور عليم 
خبير؟ أو اتنس حقيسا من التوغاء» أو كبا اعترعهيم انو سعد سقلة 
وسوقيّة . ينعقون مع كل ناعق» ويثورون كالحشرات ويتطايرون كالجراد 
في وجه كل قادم! 


دخول الكوفة ه وقفات سريعة لا ”ذاه 

الوقفة التاسعة: طول فترة التوهم 
اعتقد أهل المحارسء وأهل المجالس.ء والسفلة وأهل السوق. 
والملاً والجماعات المنتشرون على طريقه من مدخل الكوفة حتّى بلغ 
باب القصرء وكان سما عليهم ويسلمون عليه وق الأمركذلك طول 
هذه المسافة والفترة التي يقتضيها اجتياز الطريق والمرور بالمناهج 
والسكك المؤدية إلى قصرالخبال؛ ولم يتفظن أحد حتّى نعق الغراب 
فيهم» وعرف أن هذا ليس الإمام المنتظرالموعود الا وإِنا هوابن الأمة 
الفقاحرة امن زماد! ميواء كان التاعق .هيو المرافق أو التعمان:اوغييهيا: 
المهم أن أحداً في الكوفة لم يتفظنء وأنَّ رجلا من كبراء القوم ووجهاء 
البلد لم يحضررغم هذه الضجّجة التي أحدثها الطارق على حين غفلة 
بحيث يعرف القادم أو يعرّفه, ولم يُكتشف أي أحد من وجوه البصرة 
المرافقة له, ول يميرَأَيَ واحد الفرق بين اليكبين» وكأن المرأة أو النساء 
اللواقي حضرن المشهد لم يعرفن الصدّيقة الطاهرة زينب بنت أمير 
المؤمنين لإ ومخدّرات الرسالة اللواتي كن في الكوفة قبل حين. ولا 


الوقفة العاشرة: أسباب التوهم 


يبدو لمن تابع النصوص أن الأسباب التى دعت الناس إلى التوهّم 
عديدة, منها: 


5*4 لا المولى الغريب 

السبب الأوّل: ماله علاقة بابن الأمة الفاجرة 

لقد دخل ابن الأمّة الفاجرة متنكّراً ملكمأ وبدّل زيهء ولبس زيّاً 
معيّناً غيرما كان عليه حجازيّاً كان أو يمانيّاً أو غيرهما.. 

وسواء كان تنكره هذا خوفاً أو بقصد إمهام الناظرين وأهل البلد أنه 
الحسين إغ, فإن المؤرّخ هنا يفيد ويسرّب للمتلق ما يلح عليه دوماً 
من كون أولاد الزواني المشهورات يتمتّعون بقدر عالي من الحنكة 
والفطنة والتقديرات الصائبة التي لا تخطئ ولاتتخلّف. فإنّه بعمل 
بسيط وتافه ‏ يفعله كل من كان يسافرفي مثل تلك الأيّام - استطاع أن 
يوهم الناس ويحقّق ما يريدء وقد فعل فعلاً مثمراً ناجحأ وسلك خظة 
ونصب للناس كينا 1 يفلتوا منه.. 


بن عقيل ايه ه وقاد السفارة / ج ؟ 


السبب الثاني: ماله علاقة بسيّد الشهداء /9( 

يفهم المطالع أنَ سيّد الشهداء بلإلا كان قد وعد القوم بالقدوم 
عليهم وشيكاً في تلك الأيُامء فهم يتوقّعون قدومه, وهو تعليل ذكره 
المؤرّخء كما ذكرنا وناقشناه قبل قليل. 

السبب الثالث: وقت الدخول 

إذ إن ابن الأمة الفاجرة انتظرالمساء وكان دخوله في الليلء: والليل 
ستيرربما يصعب معه التميين سيّما إذا كان القادم متذكرأ ملتّمأًء فيكون 


دخول الكوفة ه وقفات سريعة لا هه 
هذا القادل هن العوامل اموت و عدا فق العوقي مت أن اللبلة كاقت 
مقمرة على قول ابن أعثم, وضوء القمريكسرالظلام الدامسء وينوّر 
الليل الحالك, ويكني في تلك الام لتمييز الركب القادم وإن التبس 
الأمرفي واحد منهم. 


السبب الرابع: ماله علاقة بنفس المتوهّمين 

إذ إتهم كانوا خليطأ عكرأ من نكرات الناس ومجاهيلهم وسفلتهم 
وبعض السوقيّينء كذا صوّروهم صراحة أو إشارة» فلو كانوا من الرجال 
والعقلاء وذوي الحجى والرأي منهم لما تعجّلواء ولتمكنوا من تمييز 
القادم, لأنهم يعرفونه ويعرفون سيّد الشهداء يلثلء ويعلمون أنّ سيّد 
الشهداء !9( لم يعدهم بالقدوم الفوريّ مطلقاًء ونا هو ينتظرما سيقرّره 
له سفيره ومعتمده اللا . 

فهم ملا وجماعات من الغوغاء الذين يمكن أن ينصاعوا لصرخة 
امرأة» ويستساموا لتشخيصها من دون أيّ مراجعة للعقل.. وقد 
وصفهم ابن سعد ومن تلاه بكلمة فسمّاهم السفلة, كذا! 
الوقفة الحادية عشرة: علامات الخوف 

لنترك التسمية والعناوين الحقيقيّة التي تليق بابن الأمة الفاجرة 


5 ذا المولى الغريب 
التي وسم بها قر ونان وتعدّياً على الله والحق وأهل الحق.. وإنًا 
تفل للك السترورة العف » لبس ال 

نه الرجل المكين الأمين عند السلطان.. والقوىّ البقلاش الجريء 
المقدام على كل كبيرة وجريرةء لا يخاف الله في الباطل» ولايحترم النفس 
التي حرّم اللّهء ولايرى لدم حرمة» ولايتورّع عن سفك الدم الذي صار 


ار الله. متوحش مرعب.. وغد مفترس كاسر.. 

والمي البصرة والكوفة.. أمير العرائّين.. قائد قطعات أكبرالجيوش 
وأعظم الثكنات العسكريّة يومذاكء المتصرّف في ولايته.. مطلق العنان 
والسلطان واليد في عباد الله وخلق الله أجمعين.. 

ابن زياد الفضّ الغليظ الذي أذاق الكوفةً وأهلها ويلات الدهر.. 
يقدم على الكوفة وله فيها جند متجحفلة, ويغادر البصرة وله فيها 
عساكر جنّدة» ويمشى في رفقة من الوجوه معتمدة.. 

ومع هذا كلّه وغيره مما لم نذ ممافائه ل تيكل الكوفة معنا غين 
دخوله ومعدّاً لهء مع أنّه نا دُعي ليقهرالكوفة وأهلها بالخوف والرعب 
والموت الأحمر, ويذكرهم بأيّام أبيه وأيّام القرد المترهّل العجوز معاوية, 
ويوهن عزائمهم ويخمد جذوتهم ويكمّ أفواههم ويفت أعضادهم 
وبخضعهم لسلطان القرود بالسيف والتهديد والوعد والوعيد.. 

اختاروه لتلك الفترة لمعرفة الناس ببطشه وبطش أبيه ‏ في ظاهر 


دخول الكوفة ه وقفات سريعة لا /ا(اه 

الأنساب ‏ زيادء وقد اكتوى الجميع بنيراهما في الكوفة والبصرة.. 

وهو يدخل الكوفة بغتة وعلى حين غفلة من أهلها؟! 

لا يدخلها إلا متنكراً؟! ملتّماً؟! 

لاايديفاها رتسو ناكار لدزنا اخ إفعانا ى الك رو الى 
صور الآخرين.. يمانيين أو حجازيّين.. 

لا يدخلها. بل يقف عل مشارنها حى يان المساءء ويحيط 
الظلام بالآفاقء وتهبط العتمة على البلاد والعباد؟! لا يدخلها إلا 
ليلا؟! 

يحاول إبهام الناس أنّه الحسين +29؟! 

لا يبدو للناظرالذي يعرف ابن زياد أنه إِمَا فعل ذلك إن فعله - 
لشيء سوى النوف! إِنّه الجبان الذي بت في قصرالخبال ولم يغادره 
خائفاً مرتعشاً مرعوباً حتى استشهد ال مولى الغريب افلا: ل بخرج حت 
إلى المسجد الذي كان للقصرباب يفتح عليه مباشرة؛ لم يخرج حتّى أمر 
أن تدلى المشاعل وتستكشف ما تحت الأظلّة وما بينهاء ولم يخرج 
للناس إِلّا بعد أن اسمُيرء المسجد ومُسح مسحاً كاملاً دقيقاً. فخرج 
حوطه الحرّاس والسيوف والحراب.. 


إنَ الجبان الرعديد الذي شهد البصريّ وغيره يجبنه ١7‏ وشهدت له 


)١(‏ أتينا على تفصيل ذلك في كتاب «مسلم بن عقيل بين المسجد الأعظم ودار 
لس» 


4 ذا المولى الغريب بن عقيل ايه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


مق اله :ومو اققة :تياك ىسعف ناكل بالطتوي اقوو قك نعم أن 
في البلد حركة تشكّل تهديدا له قبل أن يتمكّن من مقرّقيادته. واحتمل 
أن تواجهه مخاطر وزوابع تعترض طريقه وتصدّه عن الوصول, أوتمهجم 
عليه, أو تغتاله» أو تجهزعليه أو أيّ فرض آخر. وهوكما قالوا عنه. 
جبان رعديد إذا كان وحدهء باش جسور إذا كان بين رهطه وحرّاسه 
وفي وضع ا 
الوقفة الثانية عشرة: معالجة الموقف 

إذا كان لابِدَ من قبول الخبر والتسليم لما ورد في المصادر من قصّة 
التوهّم واعتقاد الناس أَنَ القادم هو سيّد شباب أهل الجنّة افلا» وتبيّن 
هم فيما بعد أَنّه ابن الأممة الفاجرة, رغم المناقشات السابقة وما سيأتي, 
فلنقتصرعلى قدريمكن أن نعالج به الملاحظات والوقفات السابقة, 
ونقدم يبهد شح معها ولايباينها مباينة عكسيّة تامّة», وربما نقل 
المؤرّخ عن صورة بصياغة فيها مبالغة مفضوحة ... 

فلواقتصرنا على القول بأَنَ شيئاً من هذا القبيل قد وقع؛ وصوّرنا 
الحدث بهذا القدر بحيث لا يشكّل الحدث ظاهرة ملفتة للنظر منتشرة 


طوعة» وانظر أيعنا: «مسلم بن عقيل معركة القصر». و«مسلم بن عقيل 
الحرب الأخير». و«مسلم بن عقيل وقائع الشهادة»؛ للمؤلف. 


دخول الكوفة ه وقفات سريعة لا وه 
واسعة تشمل رقعتها الناس وأهل الكوفة والجماعات والملاً وأهل 
المحارس وما شاكلها من التعابين وما هوتوهّم موضعئ حصل لامرأة 
كما صرّح ابن نماء فتبعها بعض من حضرء أو أن جماعة, أو أهل مجلس 
بالخصوص. أو أهل واحدة من المحارس وقع هم هذا التوهم الذي 
جرّهم للاعتقاد المذكور. فإِنَ هذا ربما بحصل في بلد واسع مترامي 
الأطراف كثير الحارات والدوائر. يقطنه من كل صنوف المجتمع وشرانحه 
ومستوياته ومختلف العشائر والقبائل.. 


خروج الناس لاستقباله! 


لفتة: 

ذكرالمؤرّخون استقبال الناس لابن زياد في سياق واحد عند 
تعّضهم لدخوله إلى الكوفة بتلك الهيئة الخاصّة,. فربما كوّن هذا 
الاق سهد 1 ذهن المتلق يجعله يتابع حركة ابن الأمَة الفاجرة بين 
الناسء فيخال الاستقبال له. والحال أنّ الناس إنا استبشروا وتصابحوا 
وتدانوا منه وفعلوا ما فعلوا لاعتقادهم أَنَ القادم هو سيّد شباب أهل 
الجتة اللا فهوفي الحقيقة استقبال للإمام ائة وليس لابن الأمة 


الفاجرة! 


لا المولى الغريب 
صور من الاستقبال: 
اشتدّ السفلة بين يديه فجعلوا يقولون لعبيد اللّه: «يا ابن رسول 
الله الحمد لله الذي أراناك. وجعلوا يقبتلون يده ورجله» (2. 
وجعل من في المحارس يقولون: «مرحباً بك ياابن رسول الله 
وجعل لا يكلمهم : وخرجح إليه الناس من دورهم وبيوتهم» 0 
«وجعلوا ينظرون إليه وإلى أصحابه. وهوفي ذلك سام عليهم. 
فيردون عليه السلام؛ وهم يمشون بين يديهء وهم يقولون: مرحبأ بك يا 


: ثر | ع ٠‏ . 7 
ابن بنت رسول اللّه! قدمت خير مقدم» ' ُ. 


واستقبله أهل المجالس التي كان يمرّبها وهم يقولون: «مرحبا بك يأ 
أبن رسول اللّهء وهو لا يكلمهم: فخرج إليه الناس من دورهم)) ا 

«وقالت امرأة: الله أكبر ابن رسول الله ورب الكعبة», فتصايح 
الناسىء قالزاة انا سياف أكقرمن رعق الفا ء:وازشعيوا عليه سق أخدوا 


)١(‏ ترجمة الإمام الحسين إلا من الطبقات لابن سعد: 10» أبن عساكر مختصر 
ابن منظور, 71 / 08: سير أعلام النبلاء للذهي: 7١١ / ٠‏ عن أبن سعد.. 

(1) تاريخ الطبري: 6 / 709. 

(") الفتوح لابن أعثم: ه / 70., مقتل الحسين ها للخوارزمي: ١‏ / 194, تسلية 
المجالس لابن أبي طالب: 7 / .18١‏ 

(:) الكامل لابن الأثير: ‏ / 778, نباية الأرب للنويري: ٠١‏ / 784. 


دخول الكوفة ه وقفات سريعة لا ١4ه‏ 

يذنب داتته» 00 
«فصار يجتاز يجماعة جماعة؛ يسلّم عليهمء ولايشكون في أنه هو 
اليه اق كلمتو بين يدية مب وتقولونة مرحيا ينا ابن ,رسول الله: 
قدمت خير مقدم» ا «فتباشروا بقدومه ودنوا 0 


ومكد ادب والعبائومتقاربة دولا تدرى با إذا كان امن زياذف مس 
عليهم ويردّون: أو أنَ الناس كانوا يسلّمون ولايكلمهم؟! 

وكيف خرج الناس من دورهم وبيوتهم واجتمعوا عليه حبّى أخذوا 
بذنب دابّته وتهافتوا على يديه ورجليه يقبّلونهاء ويخبرونه بالعدد الذي 
يك اعون انان 

وحدثت كل هذه الضجّة في الكوفة؛ وفرغت البيوت من سكانها؛ 
وغصّت الشوارع والطرقات بهم. ولم يطرمنهم مخبرمن هؤلاء الشيعة 
والأنصار ليخب رسفي ر الحسين غلا ومعتمده بقدوم الحسين اذ ؟! وله 
يكن فيهم واحد من أنصار المولى الغريب إثلا؟ ولم يخرج أحدهم 
للاستقبال والتأثربهذه الضجّة العظيمة التي ملأت أجواء المدينة 


الملتهبة!! 


.189 // ١1 العوالم للبحراني:‎ ,"5٠ / 55 مثير الأحزان لابن نما: 15, بحار الأنوار:‎ )١( 
؟57.‎ // ١ (؟) مطالب السؤول لانن طلحة: :/ا. كشف الغمّة للإربلى:‎ 


لا المولى الغريب بن عقيل 2 ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


محارية جيش الشيعة له وصذه عن الدخول! 

قال الشيخ أسد حيدر ‏ رحمه الله وحشره مع سيّد الشهداء اف : 
«يحيط الغموض بكيفيّة دخول ابن زياد الكوفة, ويكتنف 
هذا الموضوع جهالة تدعو إلى كثيرمن التساؤل: فهل دخلها 
في وضح النهار بهيئة أمير جديد تحوط به حرّاسه ويتبعه 
جنده ويستقبله أعوانه؟ أم دخلها متنكراً لا يعرف من هو؟ 
وهل صحيح أنه دخل بي أهل الحجاز معتعا بعمامة سوداء. 
فظن الناس أنه الحسين؟ 
وهل وقعت مصادمات عند دخوله كما في بتعض النصوص ١‏ 
أم أته دخل بصورة سلميّة؟ 
والذي يظهرمن التتبّع ويوضّحه سيرالحوادث: هو أن توجّه 
ابن زياد إلى الكوفة» وتولية أمرها قد سبق خروجه من 
البصرةء وذلك عن طريق جهاز الدولة» ليكون أنصار الأمويّين 
على أهبة الاستعداد لقدومهء خشية من الطوارئ التي تعترض 
دخوله. 
وعندما شاع نبأ توجّهه قويت عزائم العثمانيّة. ونشط 
الأمُويَون وأصابت الخوارج خيبة أمل لعلمهم بعداء ابن زياد 
لهمء إذ عاملهم في البصرة بشدّة حيث قتلهم بدون رحمة. 


دخول الكوفة ه وقفات سريعة لا “1ه 
وشرّدهم في البلاد. وهنا لابدّ أن يعدّوا العدّة للتخلي عن كل 
مشاركة في أيّ أمريثيرغضبه عليهم» كما لابِدّ من أن يظهروا 
قله الول للدولة» عفنا لدناك »وإبقناء | عل تقومسي: 
فيتعاونوا مع أبن زياد للقضاء على عدوهم. 
ومقتضى واقع الأمرآنّ يزيد لم يعتمد على أبن زياد. كفرد يتمتّع 
بقوّة وله خبرة سياسيّة فقظء فيدخل الكوفة أعزل من 
السلاح والجند بل لابِدّ وأن يكون مزودا بقوّة ذات عدّة 
وعدد كاف لنوض معركة حاسمة, وتقرّر مصير العهد الامو 
بالإضافة إلى العناصرالموالية للأموتيّين. فهي على استعداد 
للوثبة عندما يجمع شملهم قائد له خبرة ودهاء!! وكان قدوه 
عبيد الله فاتحاًء وقد توجّه إلى الكوفة بجيش قوامه خمسمائة 
فارس على أقلّ إحصاء!! 
وقد صحب معه جماعة من وجوه أهل البصرة ورؤساء القبائل 
من الذين هم نفوذهم بالكوفة وعشائريتتمون إليهم؛ وهؤلاة 
يقومون بدور الدعاية والتخذيل. 
ويظهرمن بعض المؤرّخين القُدامى: أنه عند قدوم عبيد الله 
الكوفة ايعاد ضيان القبينة انين سارها اده عبن 


4 لا المولى الغريب 
الدخولء ولكنّه أسرع, فدخل القصر وأغلق بابه» (2. 


* #6 6“ 6 كو 


بن عقيل ليه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


رحم الله الشيخ واد قيزة تور وتحرورا وحورا ويخبورا+ وناو من 
طرحه للأسئلة في مواضيع تظافرعلى نقلها المؤرّخون أنّه لم يكن مقتنعاً 
بنقلهمء فشكك فيما نقلوا عن طريق السؤال فقظ! ويقول إِنّ الحدث 
ركفن الفصوكي وحظه المهالة» تهويمال ها اذا كان انين الامة 
الفاجرة قد دخل متدكراً ملتّماً متخمّيا أوأئه دخل دخولاً رسميّاً. 
والخنال أن الضناذر المتوقرة بيق أبيديا عل كترنيا ل تشترايدا أ إشارة 
إل أتدقه شل دفولا علها رسعباءسد أن عتتضياةالحدك :تدعو 
المتأمل في التاريخ أن يكون ثمة تكاتب وتواصل بين المركز والأطراف, 
وتستتبع إرسال الكتب وتبليغ المهمّاتء فكما أرسل القرد المخمور إلى 
جروه في البصرة يأمره بالنزوح إلى الكوفة» يلزم أن يكون قد أرسل إلى 
ذنبه في الكوفة بالعزل وتسليم الكوفة إلى الوالمي الجديد. 

م يطرح يه بعض ما يظنّه مناسبأ للموقف كاحتمال؛ وربما ذكر 
حدثاً كما قال: «ويظهرمن بعض المؤرّخين القُدامى: أنه عند قدوم 
عبيد الله الكوفة اصطدم بجيش الشيعة الذين سارعوا لصده عن 


)01( ممع المحسين إلا ف نبضته سيق حيدر: 57. 


دخول الكوفة ه وقفات سريعة لا ه؛ه 
الدخول, ولكنّه أسرعء فدخل القصر وأغلق بابه» (©©. 
وهو يشير إلى ما ذكره المقدسي في البدء والتاريخ, إذ أنّه وتّق كلامه 
بهء من دون ذكرللجزء والصفحة,ء وعند مراجعة المصدر وجدنا العبارة 
كالتالي: 
«فهم إلى الكوفة» فسار إليه الشيعة وقاتلوه حي دخل قصره 
وأغلق بابه. فلمًا كان عند المساء وتفرّق الناس عن المسلم 
ابن عقيل بعث عبيد الله بن زياد خيلاً في خفية» فقبضوا 
على مسلم وعلى ها ورفعوا مسلماً بين شرف القصر. وقتتل 
أدنى من العضادة. ثّ ضربوا عنقه» ().. 
فالمقدسي يستعرض باختصار ما جرى منذ أن خرج ابن الأمة 
الفاجرة من البصرة حتّى وصل إلى الكوفة, ثم يختصر جريات الأحداث 
فق الكزفة ويةه العمل المعدودة »ويشير ال هاا شرق فين التداء بالقيعا ر 
ومجمّع الناس وتفرّقهم الذي أدَى إلى أسرالمولى الغريب +3 وشهادته: 
وهو واضح للمتأمّل في سياق عبارة المقدسي, ولادلالة فيها على وقوع 
لمواجهة والتصدي له عند دخوله. ونا يثشيرإلى انجحار ابن الأرة 


الفاجرة في القصر وإغلاق أبوابه بعد أن نودي بالشعار وتجمّع الناس م 


)01( مع الحسين ا في نمهضته لا 
(5) البدء والتاريخ للمقدسى: 5 / 4. 


545 لا المولى الغريب مسلم بن عقيل 272 ٠‏ وقائع السفارة / ج ؟ 


تفرقواء فبق المولى الغريب باقلا وحدهء كما هوالمشهور في غيره من 
الكتب. 

فلايمكن استفادة وقوع المواجهة عند دخوله الكوفة من عبارة 
المقدسي. 

أجل! ربما أمكن الإشارة في المقام إلى ما قاله المسعودي بعد أن 
عرف الناس أن القادم ابن مرجانة» قال: «وتنادى الناس: ابن مرجانة 
وحصبوه بالحصباءء ففاتهم ودخل القصر» ''. 

وهذا إن صحّء فهو لا يسمّى قتالاً ومواجهة بقصد صدّه عن 
دخول الكوفة! 

ولاندري من أين استفاد يك أن النمسمائة الذين كانوا معهء هو 
أقلّ أحصاءء والحال أنَ العدد المذكور هو أعلى الأرقام المذكورة في كتب 
التاريخ, وقد دك رعلى نحوال«القيل». كما مرّمعناء وقد تساقط عنه 
وتأَخّر حب دخل عُبيد القرود الكوفة وحده. حسب نفس النصّ الذي 


يلكر الغددة:. 


موقف ابن زياد من الناس 
ذكرزا نو سعد ومن خلذة 1 امن الالنة الفاجرة اها راى السفلة 


دخول الكوفة ه وقفات سريعة ل] /4ه 

وأهل السوق _كما سمّاهم ابن سعد نفسه ‏ على هذه الحال قال: «لشدّ 
ما فسد هؤلم» (0. 

وقد نظرإلى الناسء فساءه تباشيرهم بالحسين وغمّه 7". فغاضه 

ما مع منهم» وقال: «ألا أرى هؤلاء كما أرى» 9", «فضرب الباب في 

وجوه الناس» 7؟2, «ودخل قصرالإمارة» وقد امتلأ غيظا وغضباً» 60 

«فنزل فيه واجمأ كثيباً لما رأى» (20. «وكشف أحواطم. وهو ساكت» ("). 

هذا خضت ها تواقلدوراة الأخار ف الكت عن فوفك ابن قباد 


)١(‏ ترجمة الإمام الحسين الي من الطبقات لابن سعد: 15»: ابن عساكر. مختصر 
ابن منظور /ا” /ر /0. 

(؟) جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: ؟ / 70”, الأخبار الطوال للدينوري: 
4 مقاتل الطالبيين لبي الفرج: 7, الإرشاد للمفيد: ؟ / 40: مقتل 
الحسين غلا للخوارزمي: ١‏ / 199 تسلية المجالس لابن أبي طالب: ؟ / 18١‏ 
إعلام الورى للطبرسي: 774 الكامل لابن الأثير: ” / 778 نهاية الأرب 
للنويري: ٠١‏ / 7/4: مطالب السؤول لابن طلحة: 4لء كشف الغمّة لالإربلي: 
5 

(9) تاريخ الطبري: ه / .١0/‏ 

(:) تاريخ الطبري: هر وه" . 

(0) الفتوح لابن أعثر: ه / 0. 

(1) تجارب الأمم لمسكويه: ١‏ / 57. 

(1) مطالب السؤول لابن طلحة: 14 كشف الغمّة للإربلي: ؟ / 57. 


4 لا المولى الخريب 
بعد أن رأى ما رأى من الناسء فإن كان قد تنكرودخل هذا المدخل 
الغريب المريب لوالي عتيد مخيف مرعب. كي يستكشف وضع الناس 


وأهواء هم . فقد حقّق ما يريد وتبيّن للتاريخ فطنته وذكاؤه! وإن كان قد 
تنكروتلتم كي لا يعرف فينجو بنفسه وهو والي البصرة وحاكمها والمعد 
لقهرالكوفة وإخضاعها وترويعها وتركيعها. فقد نجىء وتبيّن لقارئ 
التاريخ فطنته وذكاؤه! 

ولاندري ما هي الضرورة لهذا الإخراج الفّي الدقيق هذه القصّة: 
وهو حاكم متسلط غشوم ظلوم عات متجبّ ركقار عنيد يغادر بلدأ له 
فيه عسكروجيش نظامى متماسك. يهدّد ويزبد ويرعدء ويتوعد بقتل 
من سولت له نفسه بالإرجاف والخلاف أن يقتله وعريفه ووليّه 
وليأخذن الأدنى بالأقصى والبريء بالسقيم حتّى يستقيمواء فلا يريد أن 
يرى فيه مخالف ولامشاقء ويقسم أنّه يفعل ما يريد بهمء لأنه ابن زياد 
وقد أشبهه من بين من وطأ الحصى. وم ينتزعه شبه خال ولاعج ..١(‏ 
لقد صدق في الأخيرة. إذ إِنّه لا يعرف له خال ولاعمّء فهو الدعينّ ابن 


)١(‏ انظر: جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: ؟ / ه”", الأخبار الطوال 
للدينوري: 7"4. تاريخ الطبري: ه / 708, الفتوح لابن أَعثم: ه / 77. مقتل 
الحسين 921 للخوارزمي: /١‏ 94 الكامل لانن الأثير: “ / 778, نهاية الارب 
للنويري: ٠١‏ / 85”, البداية والنهاية لابن كثير: 8 // 108 ... 


دخول الكوفة ه وقفات سريعة لا 4غه 

الدعئ وابن سليلة الزنا والبغاء. 

وحينما دخل الكوفة» دخلها أميراً واليأ متسلطأ غشوماً عسوفا 
متجبراً طاغياً باغياً؛ ووحشاً كاسراً وقد استلم جيشأً منظّماً متماسكاً 
متكامل القوام والقوى, ومنتظم القطعات والعدّة والعدد (3.. 

وقد أخبربتفاصيل ما يجري في الكوفة من خلال كتب القرد 
المخمور القابع في الشام» ونقولات المخبرين» فلماذا يضطرّأن يدخل 
هذه الطيئة والبرّة والزي المنكرالذي تنكرفيه؟ 

إلا أن يقال: إنّه قد رسمت له الكوفة كغابة متشابكة الأغصان 
متداخلة الأفنان من السيوف والحراب والرماح والأسئّة. فصدّق وخاف 
على نفسهء ودخلها متنكراً! فربما كان هذا التصوّر يسوَّغ ما فعل! وهو 


بعيد ! 
إلى أين توجّه ابن زياد؟ 

يمكن تقسيم أقوال المؤرّخين في بيان المكان الأؤل الذي توجّه له 
ابن الأمة الفاجرة بعد أن دخل الكوفة إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: المسجد 


ةاون شع وين كاذ ان ادن الانة القاتدرة معدي بعد دراه 


)01( انظر: ((مسلم بِنْ عقيل معركة القصر». وغيره ‏ للمؤلف.. 


٠ه‏ لا المولى الغريب بن عقيل اه ٠ه‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 
الكوفة حتّى دخل المسجد. فصلى ركعتين ('2. وقال الدينوري: «أقبل 
حتّ دخل المسجد الأعظمء ونودي في الناسء فاجتمعواء وصعد 
المنبر» ("2.. وجاءت عبارة الذهبي جامعة لكلا القولّين» إذ قال: «دخل 
المسحة: قضل كتين وقد المندره وكشك لامي 0 

وهذه الأقوال سواء في إفادة أنه توجّه أوَل ما توجّه إلى المسجد 
الأعظمء قبل أن يذهب إلى أي مكان آخر. وبناءاً على قول الدينوري 
والذهبي. فإنّه قد باشرمهامّه: وأعلن عن تعليق مخالبه بالكوفة وأهلها 
قبل أن يدخل قصرالإمارة ويتفقّد محل الحكم والسلطنة. 


القول الثاني: القصر 

ذكرالبلاذري في أحد لفطّليه أن ابن الأمة الفاجرة قد أقبل حك 
دخل الذار 4 ولا بيه أن مكون المراذ.هى الذاورزقضر الإقارة اانه 
كان مركزاً للحكومة وبحلاً لإقامة ا لحاكم, وقد صرّح في عبارته الثانية أنّه 


)١(‏ ترجمة الإمام الحسين اا من الطبقات لابن سعد: 16» أبن عساكر. مختصر 
ابن منظور /ا” // /0. 

(0) الأخبار الطوال للدينوري: 777. 

(') سيرأعلام النبلاء للذهبي: .50١/ ٠‏ 

(4) حمل .من أنساب الأشراف للبلاذرى: ١‏ / 849. 


دخول الكوفة © وقفات سريعة لاامه 


صارإلى القصرفدخله 27. وعلى هذا جماعة من المؤرّخين يتقدّمهم 


الطبري, وقد ذكروا نزوله ف القصرفور وصوله 0 او تقديما 
جينها فكوا ماو ا وبيقه ونين انان يدق ته اندرا القن 1 


القول الثالث: القصرثة المسجد 
نجد في القول الثالث ما يمكن أن يكون جمعاً بين القولين السابقين 


)١(‏ جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: ؟ / ؟74. 

(؟) تاريخ الطبري: ه / 58, الأمالمي للشجري: ١‏ / 160, #هذيب الكمال للمرّي: 
ا سير اعلا النبلاء للذهي: ” / 506: تهذيب التهذيب لابن حجر: 
؟ / 54" الإصابة لابن حجر: ١‏ / 7”7”7, ابن بدران ما استدركه على ابن 
عساكر : / 75*, المنتظم لابن الجوزي: 5 / 70””. تاريخ الطبري: 0 / 
مروج الذهب للمسعودي: ” / 55. الثقات لابن حبان: ؟ / ,”٠1/‏ 
مقاتل الطالبيين لأببي الفرج: *1. الإرشاد للمفيد: ؟ / ,5٠‏ تجارب الأمم 
لمسكويه: ” / 57, إعلام الورى للطبرسي: 775. المناقب لابن شهرآشوب: ‏ / 
١‏ مثيرالأحزان لابن نما: 15, بحار الأنوار: :5 / ."4٠‏ العوالم للبحراني: ٠7‏ / 
4 تذكرة النواض لسبط ابن الجبوزي: 13728, البداية والنهاية لابن كثير: / 
/ 167. الحدائق الورديّة للمحلي: .1١6 / ١‏ 

(*) تاريخ الطبري: 0 / 704, الفتوح لابن أعثم: ‏ / 15, الكامل لابن الأثير: ‏ 
7[ :غباية الارت للنويري: 7١‏ / 785. الفصول المهمّة لابن الصبّاغ: 185 
نور الأبصار للشبلنجي: /701. 


7 ذا المولى الغريب بن عقيل َه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 
حيث ذكر الخوارزمي وتبعه ابن أبي طالب أن ابن الأمة الفاجرة دخل 
القصرأوَلاثم نودي بالصلاة جامعة؛ فاجتمع الناس: فخرج ابن زياد 
وقام خطيباً (27, وكذا أفاد السيّد ابن طاووسء بيد أنه قال: «فدخل 
قصرالإمارة وبات فيه إلى الغداة, م خرج وصعد المنبر وخطبهم» 1 

وكيف كان! فإنّ هذا القول ربما كان قد جمع بين الأقوال ورتّب 
الأحداث بما يمكن أن يكون مناسبا لتصويرالمشهد. إذ إِنَ أصحاب هذا 
القول جميعاً متأخَرون عن أصحاب القولين الآخرّين» وربما صرّحوا أثهم 
يعتمدون في النقل على بعض من سبقهم في القولين. 

وكلا القولين الأول والثاني فيهما من الصراحة الواضحة بسبق 
الدخول إلى أحد الموضعين: بيد أن الضرورة تقضى. الجمع بينهما كيف 
ما افق لحل التعارض الموجود بينهما. 

وربما أمكن الجبمع بالقول أنه دخل المسجد فصلى ثمّ دخل القصر 
ثم خرج إلى الناس فخطبهمء إن في الليل أو في الغداة من اليوم التالي؛ 
وهو جمع تبرّعي لا شاهد عليه ولادليل من النصوص. 

ومن يريد أن يشكك في أصل القصّةء ويناقش في المشهد المرسوم 


(1) :مققل امسق اكلا للكتوارزس :#155:71اسبلية المتجالين لابن أى طالب ؟ 
86٠ /‏ . 


دخول الكوفة ه وقفات سريعة لا مه 


لدخوله بتلك الكيفيّة أن يجعل هذا التعارض شاهداً على التضعيف. 


كيف شخص الناس ابن زياد؟ 
يمكن تقسيم المصادر من حيث رواية هذا المشهد إلى أقسام: 


القسم الأوّل: لم ترو المشهد 

يلاحظ أن جملة من المؤرّخين لم يتعرّضوا لذكرهذا المشهد وتصويره 
سواء منهم مَن سلك سبيل الاختصار في بيان الأحداث؛ أو من فصّل 
منهم وأطنب» منهم ابن قتيبة, والبلاذري. والدينوري, واليعقوبي, 
والطبري في إحدى رواياته والشجريء والمرّي. والذهبيء وابن الجوزي, 
وابن عبد ربّهء والباعوني. وابن حبّان, وأبوالفرج, وغيرهم كثير.. ويمكن 
أن يكون إعراض هؤلاء عن نقل المشهد ‏ لأيّ غرض كان - شاهداً لمن 
أراد التوقّف أو التشكيك. 


القسم الثاني: أسفرفعرّف نفسه 

هذا القتسم يشتمل على مصدر يعد من أقدم المصادر التاريخيّة 
المعهودة على الإطلاق» إذ إن أل من نقل المشهد بهذا التصويرهوابن 
سعد وتتلاه آخرون من قبيل ابن عساكر والذهبي وغيرهماء وخلاصة 
المشهد فيه: 

إِنَ ابن الأمة الفاجرة مضى. بين جموع السفلة التي اشتدت حوله 


4 لا المولى الغريب 
واجتمعت عليه حتّى دخل المسجد فصلى ركعتين والناس ينتظرونه؛ ثم 
صعد المنبروكشف عن وجهه الكالح الدميىء فلمّا زه الناس مال 


بن عقيل ئيَهٍ ه وقائع السفارة / ج ؟ 


بعصهم على بعض وأقشعوا عنه (©. 

ويروي المسعودي خبراً يصرّح فيه أن الناس عرفوه عند القصر بعد 
أن كلم النعمان وحسراللثام عن فيه فعرفه النعمان» ففتح له. وتنادى 
الناسن»<ززاين فرحانة )27 

وأفاد ابن نما أَنَ الناس حينما ازدحموا عليه وأخذوا بذنب داتّته. 
«فحسر اللثام, وقال: أنا عبيد اللّه» 29 ... 

وبغضٌ النظرعن الاختلافات في نقل المشهد, فإتها جميعاً تتحدث 
عن أَنَ الناس عرفوا ابن زياد لمجرّد أنه حسر اللثام» عدا ابن نما الذي 
أضاف أنّه عرّفهم كقفية تقولقة ررانا ضعيت: الله 

فالناسس انح يعرقون ان الله القاخرة الوا اللقاء قوري كن 


غى عل التاسس كه الفاقة ذا كانوا يعرفونه إذا جب اللنامء ولاكيك 


)١(‏ ترجمة الإمام الحمسين هذ من الطبقات لابن سعد: 55 ابن عساكر. مختصر 
ابن منظور /7 / 058: سير أعلام النبلاء للذهبي: ٠‏ /707. 

.17 / ٠” مروج الذهب للمسعودي:‎ )١( 

(9) مثير الأحزان لابن نما: 14. حار الأثوار: 55 / ,"5٠‏ العوالم للبحراني: ١7‏ / 
8 . 


دخول الكوفة ه وقفات سريعة لا هده 
قو ملل الداس اانسرق إل السيلين يد فو وبي أخل اران 
أمثال مسلم بن عمروء وكيف كان الناس لا يميّزون بين كلاب ابن الامة 
الفاجرة وحواري سيّد شباب أهل الجنّة » ولكن الأمرعلى قول ابن 


سعد ومن تابعه هيّنء لأثّهم كانوا من السفلة! 


القسم الثالث: عرّفه مسلم بن عمرو 
صرّح جماعة أن أحد مرافق ابن الأمة الفاجرة ويُدعى مسلم بن 
عمروء تململ من الوضع وأزعجه مشهد تكائرالناس على سيّده وهم 
يقومون بواجب التعظيم لغيره. فصاح فيهم ونهرهم في محاولة لتفريقهم 
عبد كي انيه بل ون حافت غباراق هذا القنسيم سن 
المؤرخين رغم اثفاقهم على أصل المشهدء وربما كان أل من روى ذلك 
هوالطبري ‏ حسب فحصنا ‏ ومعاصره ابن أعثم, ثم تلاهما من تأخّر 
عنهما من المؤرّخينء فقال الطبري: 
افأ هن ساقيره بالمسين قد ما ساءو افقال ملم :ين 


عبرو 1 | كثروا: تا خرواء هذا تيرك اسيم 171 


)١(‏ إعلام الورى للطبرسى: 755, البداية والنهاية لابن كثير: 8 / 107, وفيه: 
زياد..». ولاندري ما يقصد بقوله: «من جهة يزيد».. فربما نقضيد أنه كاخ 


يكلم الناس من قبل يزيدء وهوالممدّل عنه في تعريف ابن الأمة الفاجرة إلى 
» 


«فأخذ حين أقبل على الظهر, وما معه بضعة عشر رجلا 
فلمًا دخل القصروعلم الناس أنه عبيد الله بن زياد» (©2. 

وفي النضّ إشعار أنّ الناس لم يتفرّقوا بمجرّد إخبار هذا الوغد, و إن 

انتظروا فتأكدوا أنّه الجرو الأموىّ عندما دخل القصر. 

وروى المشهد ابن أعثم فقال: 
«فتكلم مسلم بن عمرو الباهلي» وقال: إليكم عن الأميريا 
ترابيّة! فليس هذا من تظئّونء هذا الأميرعبيد الله بن زياد. 
قال: فتفرّق الناس عنه ودخل عبيد الله بن زياد قصر 
الإمارة» 7). 


وهويفيد أنّ الناس قد تفرّقوا فور سماعهم كلام الباهلي؛ قبل 


دخول الجرو إلى جحره. 
ملاحظة: 


يروي ابن اعثم أن الباهلي وصف الناشو المتجمهرين غيل أبن الامة 
الفاحرة كلنا موده انسفن الشتهداء اق القرابئة! ويكن انرا حفل فى 
هذا التعبيراحاءات عديدة: منها: 
الناس في الكوفةء باعتباره رسوله إلى ابن زياد.. 


)1( تاريخ الطبري: ه“رمه”. 
(؟) الفتوح لابن اع هر 0". 


دخول الكوفة ه وقفات سريعة لأ /اده 

الإيحاء الأل: الانتساب إلى أميرالمؤمنين +34 

يفيد وصفهم بهذا الوصف في مقام الردع والإبعاد والطرد والتبكيت 
والتوبيخ والصدّء وبهذا الوصف على المخصوصء إذ إتهم كانوا 
يستخدمونه بخلاف ما هوعليه في الواقع» فيتوهمون ويوهمون أنّها سبّة 
لأميرالمؤمنين كل وأتباعهء فأشعر باستخدامه هنا ضمن تلك الظطروف 
وملايسات الموقف ليوحي أَنّ الانتساب إلى أهيونا ممتي اثلا سبّة عند 
هؤلاء البهائم» وهم قد جعلوها كذلك منذ يوم السقيفة.. 

الإيحاء الثاني: إنهم شيعة 

يوحي وصفهم بالترابيّة في مقام مخاطبة الأتباع أنّ الذين تباشروا 
بقدومه وتدانوا منه وتحلقوا حوله كلهم كانوا من الشيعة بالمعق 
الاصطلاحى. أي من أتباع أميرالمؤمنين وأبنائه الأممة الميامين +2 
الذين يعتقد الشيعة أثْهم المنصوبون من قبل رب العالمين: والحال أَنّ 
القوم كانوا من الخليط الاجتماعي المتلوّن في الكوفة» وربما كان فيهم 
عدد من الشيعة والأبرار المغمورين, نقول ربماء ولادليل ولاشاهد على 
ما نقول سوى الاحتمال الذي لا يصمد أمام أيّ استدلال. وقد ذكرنا 
اكترسن موضع من دراستنا جول الول التريب:مسلم يبن 
عقيل هه أن الأكثريّة الكاثرة التي كانت تقطن الكوفة يومها كانوا من 
غير الشيعة؛ سواء المنوارج منهم وغير المسلمين وأتباع السقيفة.. وقد 


لا المولى الغريب بن عقيل يه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


ركزالأمويّون وأدواتهم في حاولة بائسة مشؤومة منهم لإشعار المتلق أن 
الذين بايعوا وخذلوا وعدوا على ريحانة البي ا يَِيهُ فقتلوه إِعما هم شيعته؛ 
ولنشن الم كلك 

الإيحاء الثالث: التهديد 

إنَ وصفهم بالترابيّة في ذلك الظرف العصيب فيه وقع عنيف من 
التهديد المرعب المخيف الذي يعيه الكوفي وعيأ كبيراً؛ حيث كانت 
الأؤامرمنذ عهد قديم تنص على القضاء على كلّ ما هو منسوب لأمير 
المؤمنين يْء وقد صرّحوا بذلك فى كتبهم ورسائلهم إلى ولاتهم» وتتبّعوا 
الشيعة تحت كل حجرومدر, فقتلوهم وصلبوهم وسملوا اعيتيم وأذاقوهم 
ألوان العذاب وهجّروهم وطردوهم وحاصروهم وضيّقوا الخناق عليهم» 
وحرّموا عليهم المأوى حتّى تقاذفهم الفضاء الأعظم.ء وكأمًا الدنيا كانت 
محرّمة عليهم ..فهو يخاطبهم بخطاب يعلم أَنّه سيؤثرفيهم أَيا تأثير. . 

الإيحاء الرابع: الترابيّة هم السفلة 

من الطبيعئ أَنَ المتابع للتاريخ سيقراً النصوص الواردة في المصادر 
رغم اختلاف عصور كتابتهاء وتعدد الكتتاب والرواة لهماء فلو جمع 
النصوص متتبّع فسمع ابن سعد ومن تلاه يصف من هب لاستقبال 
ابيع الالنة القناهرة وهو يسفن اند الإمام الحسين اكلا ب«السفلة». م 
يسمع هذا الوغد المتهالك في الضلال يصفهم ب«الترابية»: تتكوّن في 


دخول الكوفة ه وقفات سريعة لأ وده 
ذهنه صورة عفويّة غيرمتكلفة أَنَ الترابيّة هم سفلة المجتمع!! وليس 
الترابيّة إلا الأبرار الأخيار الذين اصطفاهم الله من خلقه وانتجبهم 
واختارهم على العالمين باختيارهم لخيرة رب العالمين وطاعتهم 
وتسليمهم لجار السموات والأزضين الخلاق العليم.. 


القسم الرابع: عرفوه بعد أن تكلّم عند القصر 

أفاد الطبري في إحدى رواياته. ونقل ابن الأثير والنويري: أن الناس 
تبعوا ابن زياد حثّى وصل إلى باب القصرء فكلّم النعمان فسمعه 
إنسان, فعرفه وأقسم لمن خلفه أَنَ القادم ابن زيادء فكأتهم لم يقبلوا 
منهء وقالوا له: ويحك إنّه الحسين !4إ! فلما دخل القصرتأكّدوا 
والفق 039: 

يبدو من النصّ أن في القوم إنسان يمكنه أن يميّزابن مرجانة من 
صونهول"تدرض كينب يق هذا الاعان الفط العا رش ياد معان 
معرفة دقيقة إلى هذا الحدّ مغمّلاً قد انطلت عليه الحيلة طيلة هذه 
الفترة.. 


كما يبدو منه أنّ الناس لم يقتنعوا بقول الإنسان هذا رغم قسمه: 


)١(‏ تاريخ الطبري: ه / 64, الكامل لابن الأثير: " / 758؟. نباية الأب 


.7/5 / ٠١ للنويري:‎ 


6 لا المولى الغريب بن عقيل ات ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


فبقوا هناك لولا أته دخل القصى فانفصّوا.. 


القسم الخامس: جمع بين الفسمين 

نقل الشيخ المفيد مشهداً كأنه يريد أن يجمع بين القولين الثالث 
والرابع» فذكرإخبار مسلم بن عمرو هم من دون أن يتأتّرالناس بكلامه 
وم يتراجعواء وكأئهم لم يسمعوا شيئأء ثمّ قال: إنّه سار حئّى وافى القصر 
بالليل ومعه جماعة قد التقّوا به لا يشكون أنّه الحسين إغلا» وتكلّم مع 
النعمان فسمعه إنسان تماماً كما أخبر الطبري (©2. 

وكذا أفاد الخوارزمي وتبعه ابن أبي طالب سوى أتهما قالا إنَ الذي 
سمعه وعرفه جماعةء وم يرويا قول الناس أنه الحسين افلا رغم 
الإاخبار”"). 

وهنا أيضا ‏ لا ندري كيف استمرّالناس يتّبعونه ويحوطون به 
رغم إخبار أحد مرافقيهء وهو لم يكن مجهولاً للكوفيّين, لأنه من أذناب 
الأمويين. ومرافق للقادم الغريب! 

وكيف بت الإنسان أو الجماعة على حدّ تعبير الخوارزمي خلفه. وم 
يشكَ أحد أنه ابن مرجانة وهم يعرفونه معرفة قريبة يمكنهم تشخيصه 
من صوته ؟! 
)١(‏ الإرشاد للمفيد: ؟ / .5٠‏ 
)١(‏ مقتل الحسين افلا للخوارزمي: ١‏ / 144, تسلية المجالس لابن أبي طالب: " 


ا 


دخول الكوفة ه وقفات سريعة لا اكه 
يبدوأته جمع يورث الشاكّ في أصل القصّة أكثرممًا يعالج العوار 


القسم السادس: عرفوه من دخوله القصر 

صرّح القندوزي أنه يروق فقتل مد الشهوا كذ كمد أ عل أبي 
مخنف «المقتل المشهور. بيد أنه يختلف هنا عنه () إذ أن النسخة 
المطبوعة من المقتل توعز الأمرإلى إخبار مسلم بن عمرو والقندوزي 
يوعزه إلى دخول القصرء قال: «فلمًا دخل قصرالإمارة علموا أنه ابن 
زياد» (". وكأنَ جرد دخوله القصركان كافياً لتشخيصه. إذ لوكان 
الإمام الحسين إظاٍ لما دخل القصردون صدّ أو مقاومة! بيد أنَ النعمان 


كان يحب العافية ويفضّل ابن رسول الله يََيةْ حسب ما كانوا يزعمون! 


القسم السابع: لمَا عرفوه 

عمد السيّد ابن طاووس إلى ذكر النتيجة دون الإشارة إلى طريق 
الوصول إليهاء فقال: «فلمًا عرفوا أنّه ابن زيادء تفرّقوا عنه» 9". امهم ! 
إتهم عرفوا الجرو. أمَا كيف عرفوه؟ فهذا ما لم يتعرض له السيّد يه 


)١(‏ لاحظنا عند تحقيق كتاب ينابيع المودّة اختلافاً واضحاً بين النسخة المطبوعة 
من المقتل المشهور والنسخة التي يعتمدها القندوزي. 

0( ينأبيع المودّة للقندوزي: 770. 

(") اللهوف لابن طاووس: 55. 


> ذا المولى الغريب بن عقيل ات ه وقائع السفارة / ج ١‏ 
موقف الناس بعد أن عرفوا ابن زياد 
إضافة إلى مصادر القسم الأول من العنوان السابق التي لم تذكر 
المشهد من رأس.ء فإنّ جملة من المصادر التي ذكرت المشهد تجاوزت هذا 
المقطع وم تذكرموقف الناس بعد أن عرفوا ابن الأمة الفاجرة ().. 
وتعرّض الآخرون لبيان ما اعترى الناس بعد أن عرفوه وخابت 
آمالهمء وربما كانت الصور متقاربة بيد أنها تحمل إشعارات تعبيريّة 


الصورة الأولى: التفرّق والانفضاض 

اكتق بعضهم بعرض المشهد عرضاً باردأً ليس فيه أيّ إثارة أو 
مفاجأة أو ردود فعل ملحوظة بدت من القوم, وكأتهم كانوا يتوقّعون أن 
يكون القادم هوابن الأمة الفاجرة, فقالوا: إنّ الناس تفرّقوا 
وانفضّوا (").. هكذا! تفرّقوا من دون أيّ انفعال يحكي خيبة الآمال؛ 
وانقلاب الفرح ترحاًء والسعادة شقاءأ والترقّب والتوجّس والتحسشّب 


(1) انظر: تاريخ الطبري: 0 / 808 إعلام الورى للطبرسي: 4؟7. 

(1) تاريخ الطبري: ه / 09. الفتوح لابن أعث: ه / 50. الإرشاد للمفيد: ” / 
:*. مقتل الحمسين 38 للخوارزمي: ١‏ 44 تسلية المجالس لابن أبي طالب: 
؟ / ١‏ ا. الكامل لابن الأثير: " 7 558: نهاية الأرب للنويري: ٠١‏ / 584. 
اللهوف لابن طاووس: 55. 


دخول الكوفة ه وقفات سريعة لا ااه 
لما سيطالهم بعد أن كشفوا النوايا وأصحروا ما في الكوامن أمام عدوّهم.. 
الصورة الثانية: التفرّق بعد المفاجأة 
رسم ابن سعد ومن تلاه صورة فيها إشعار أنّ الناس قد مال 
بعصهم على بعضء وأقشعوا عنه (2. في إشارة إلى ما أصابهم ص 
الوجوم وثئبيء من الذهول بحيث مالوا على بعض كأتهم يتساء لون 
ويلوذ بعضهم ببعضء ويتداخلون وقد أقشعواء فتفرّقوا كالغيمة إذا 


الصورة الثالثة: تفرّقوا خائفين 

نجد في الصورة التي رسمها ابن نما مفاجأة مروّعة. وخيبة مذهلة. 
حيث فاجأهم ابن الأمة الفاجرة فحسراللثام: وقال: «أنا عبيد الله 
فتساقط القوم ووطئ بعضهم 10 كشف عن وجهه الكالح, 
فأمات القلوب التي كانت تنتظرأن تحيا بالنظرإلى وجه الله ووجه 
السبط المذكربوجه رسول الله يَيِيكُ وعرّفهم باسمهء وإذا به سليل البغايا 
وابن الأدعياءء وهم ينتظرون الطهرابن الطاهرين: وسليل الأنبياء 


)١(‏ ترجمة الإمام الحسين إلا من الطبقات لابن سعد: 56. ابن عساص مختصر 
ابن منظور /ا” / /0. 
(؟) مثيرالأحزان لابن نها: 15 بحار الأثوار: 55 / ,"5٠‏ العوالم للبحراني: ١7‏ /ر 189. 


:5ه لا المولى الغريب بن عقيل ١‏ يج » وقاد السفارة / ج "١‏ 


والأوصياء والصالحين؛ وهم يعرفون ابن زيادء يعرفونه ويعرفون أباه. 
ويعرفون ماذا يعني هذا الاسم في عام الإجرام والولع بالولوخ بالدماء 
البريئة وممارسة التعذيب والإرعاب والترهيب والتخويفء. فداهمهم 
ال مخوف. وأسقطت المفاجأة بأيديهم : فانته نتشروا وولّوا هاربين مذعورين 


مرعوبين من هول ما سمعوا وعرفواء فجعل بعضهم يطأ بعضاً.. 


الصورة الرابعة: تفرّقوا خائبين 

رسم الطبري ومن رةه صوره يه نحكي المنوف والرعمه وإنما تعبر 
عن الخنيبة واللإحباط والانهزام والفشل العميق الذي قضم الأملء ونخر 
القلوب المتهاوية» فبدّل الأمل إلى يأسء والاستبشار إلى حزنء والتطلع 
إلى المستقبل المشرق الوضّاء إلى اجترار الماضى المؤْلم المأساويّ الحزين, 
والانشراح والانفتاح إلى كآبة» إذ إتهم علموا أن القادم هو ابن الآمة 
الفاجرة, تماماً كما صوّره الطبري فقال: «دخلهم من ذلك كآبة وحزن 


شديد» 00 


الصورة الخامسة: تفرّقوا مهاجمين 
انفرد المسعودي في رسم المشهد متحركا يحكي شيئًا من العنفوان 
والغليان» والجرأة والإصحار عن النفرة» والاثمئزاز والتململ الذي دفع 


.1017 / 4 تاريخ الطبري: 0 / 58". البداية والنهاية لابن كثير:‎ )١( 


دخول الكوفة ه وقفات سريعة لا ه6أه 
الحضورأن يحصبوه بالحصباء. فيفلت منهم الجرو الأمويّ ويدخل 
القصرلينجو بنفسه ..)١'‏ 
وهي صورة غريبة بين جميع الصور التى رحمها غيره من المؤرخين, 
ولأمكق أن تلتثم مع الانهزام والخيبة والمفاجأة التي داهمت الحضور إلا 
أن يقال: إنَ بعض من حضرفعل ذلكء بيد أن ظاهرالنصٌ لا يساعد 
عليه. 


ييا 


جمع الصور 

يمكن أن نجمع الصور في إطار واحد إذا قبلنا أنّ كل مؤرخ أو راو 
نقل الصورة» وأشار إلى جانب من الوضع النفسويّ. أو التأثير والانفعال 
الذي اعترى الناسء نهم من اكتنى بذكرالنتيجة النهائيّة» والاآخر 
حكى ها اضاءه هن لوفو اعت او اللببة اتاد ا اتن 
والكابة: وهي كلها نحكي تفاعلات يمكن أن تعتمل في النفس البشريّة 
عند مواجهة المواقف العصيبة والمفاجأة المروعة.. 


موقف النعمان بن بشير 
م يذكرالمؤرخون المتقدّمون موقفا للنعمان» سواء منهم من ذكر 
اجتماع الناس على ابن الأمة الفاجرة, أو من لم يذكر, وكذا فعل غيرهم 


010( مرو الزهب للمسعودي: 7 كراا. 


5 لا المولى الغريب 
من تآخر عنهم 1 وكان الطبري حسب فحصنا اول من يروي ذلك 


في إحدى رواياته فقظط 3 تلاه ارون معدودون»ء وفيهم من يروي عليه 
في الغالب, وقد اختلفوا في تصويرالموقف لاختلافهم في التفاصيل 7 


)١(‏ انظر: ترجمة الإمام الحسين اكلا من الطبقات لابن سعد: 16. ابن عساكر, 
مختصرابن منظور. /ا١‏ / 08. الإمامة والسياسة لابن قتيبة: ” / 5: المحاسن 
والمساوئ للبييق: :. جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: ؟ / 85. جمل 
بن اساف: الأقدراف للبلاترف 387 الالقيان الطوال للسيتورف 81 
تاريخ اليعقوبي: ؟ / 6١؟.‏ تاريخ الطبري: © / 58" الأمالمي للشجري: ١‏ / 
تهذيب الكمال للمرّي: 5 / 577: سيرأعلام النبلاء للذهبي: 7 / 507: 
تهذيب التهبذيب لابن حجر: ” / 759, الإصابة لابن حجر: ١‏ / 7757, أبن 
بدران ما استدركه على ابن عساكز: ؛ / 375" المنتظم لابن الجوزي: ه / 
4". تاريخ الطبري: ه / 08. الفتوح لابن أَعثم: © / 70. العقد الفريد لابن 
عبد ريّه: 5 / 7 جواهر المطالب للباعوني: ؟ / 550. الثقات لابن حبان: 
١‏ // 0”. مقاتل الطالبيين لأبي الفرج: 7. تجارب الأمم لمسكويه: ” / 57. 
المناقب لانن شهراشوب: : / .4١‏ مثير الأحزان لان نما: 315 حار الأثوار: 55 / 
:5" العوالم للبحراني: ١7‏ / 184. مطالب السؤول لابن طلحة: ١/4‏ كشف 
الغمّة للإرببي: ؟ / 47. تذكرة انوا لسبط ابن الجوزي: 178. اللهوف 
لابن طاووس: 55. تاريخ أبي الفداء: ١‏ / 184. تاريخ الإسلام للذهبي: ١‏ / 
4" سير أعلام النبلاء للذهبي: ”7 .701١/‏ 

() قال الطبري في إحدى رواياته: «وخرج إليه الناس من دورهم وبيوتهم» ومع 


س» 


دخول الكوفة ٠ه‏ وقفات سريعة لالاده 


يقنك, أنه المسنين و:ومفة انلق يقرع فكلمة التعما ف فال لين لكا اناد 
الك شخت عبّي! ما أنا بمسلم إليك أمانتي» ومالي في قتلك من أرب. فجعل 
لا يكلمه. ثمّ إنه دنا وتدلى التخربين شرفتين. فجعل يكلّمه فقال: افتح, لا 
فتحتء. فقد طال ليلك ... ففتح له النعمان. فدخل». 
المسعودي: «حتّى انتهى إلى القصروفيه النعمان بن بشير. فتحصّن فيه؛ ثم 
أشرف عليه فقال: يا ابن رسول الله ما لي ولك؟ وما حملك على قصد بلدي 
من بين البلدآن؟ فقال ابن زياد: لقد طال نومك يا نعيم. وحسراللثام عن 
فيه فعرفه, ففتح له». 
المفيد: «وسار حتى وافى القصربالليل ومعه جماعة قد التقّوا به لا يشكون أنه 
الحسيق قثوافاغلق التعمان درو سعد علة وهل شاظعه اذاه عن مد 
كان معه ليفتح لهم الباب» فأطلع عليه النعمان وهو يظنّه الحسين ف فقال: 
اتغيرك الله إلا تنحيت, والله ما أنا ببمسلم إليك أمانتي, وما لي في قتالك من 
اع قعل لاكلوية ا تدسونا وعد ل الما هى قترك القص تمن 
دكلمب فقال: افتح» لا فتحتء فقد طال ليلك ... ففتح له النعمان؛ فدخل. 
الطبرسي: «وساروا حيّى وافوا قصر الإمارة» فأغلق التسبان بين يشير علدب 
الباب؛ حتى علم أنه عبيد الله بن زيادء ففتح له الباب». 
الخوارزمي» ابن أبي طالب: «فتفرّق الناس عنهء وتحصّن النعمان بن بشيرمنه 
وهويظن أنه الحسين: فجعل يناشده الله والفتنة. وهوساكت من وراء 
الحائط. ثم قال له: افتعح الباب لعنك الله». 
ع اليو النويري: «وخرج إليه الناس من دورهمء فساءه ما رأى منهم: 
وسمع النعمانء فأغلق عليه الباب. وهولا يشاك أنه الحسين. وانتهى إليه 
7 


6 لا المولى الغريب 

ويمكن التأمّل في النصوص التي حكت قصّة وقوف ابن الأمة 
الفاجرة على باب القصر. وموقف النعمان منهء وملاحظة الإشارات 
التالية: 


عنييك الك ومغه المتلق. يصيجوق: ققال له التعمان: اتشدك الله لذ فخيت 
عبّيء فوالله ما أنا بمسلم إليك أمانتي» وما لي في قتالك من حاجة. فدنا منه 
عبيد الله وقال له: افتح لا فتحت.. ففتح له النعمان» فدخل». 

ابن كثير: «ولمتا انتهى ابن زياد إلى باب القصر. وهو متلتم ظنّه النعمان بن 
بشيرا حسين قد قدمء فأغلق باب القصر وقال: ما أنا بمسلم إليك أمانتي. 
فقال له عبيد الله: افتح, لا فتحته. ففتح وهو يظنّه الحسينء فلمًا تحقّق أنه 
عبيد الله أسقط في يده. فدخل عبيد الله إإى قصر الإمارة». 

ابن الصبّاغ. الشبلنجي: «ثمّ إنّه قصد قصرالإمارةء وجاء يريد الدخول إليه. 
فوجد النعمان بن بشيرقد أغلقه وتحصّن فيه هو وأصحابهء وذلك أن النعمان 
بن بشيرهو وأصحابه ظنّوا أن ابن زياد هو الحسين اكلاء فصاح بهم عبيد الله 
بن زياد: افتحواء لا بارك الله فيكم, ولاكثر في أمثالكم . فعرفوا صوته لعنه الله 
وقالوا: ابن مرجانة. فنزلواء وفتحوا لهء ودخل القصر. وبات به». 

تاريخ الطبري: 0 / 704. مروج الذهب للمسعودي: ” 7 51. الإرشاد للمفيد: 
؟ / 5٠‏ . إعلام الورى للطبرسي: 4 مقتل الحسين فا للخوارزمي: ١‏ / 2199 
تسلية المجالس لابن أبي طالب: ؟ / .18٠١‏ الكامل لابن الأثير: " / ١8‏ 
عباية الأرب للنويري: ٠١‏ / 89. البداية والنهاية لابن كثير: 4 / 167. 
الفصول المهمّة لابن الصبّاغ: 5 نور الأبصار للشبلنجي: 701. 


دخول الكوفة ه وقفات سريعة لا 9ه 

الإشارة الأولى: مورب اتفاق المصادر 
اتفقت المصادر على الإشارة إلى أنّ النعمان لم يعرف ابن الأمة 
الفاجرة, واعتقد أنه سيّد الشهداء كِء تماماً كما اعتقد السفلة» أو أهل 
الكوفة» سواء من عتّرعنه بصراحة أنه لم يشكٌ أنه الححسين إفذ 20. أو 
من عبّرأته ظنّه الحسين إثلا. فخاطبه بابن رسول الله وناشده أن لا 


قال ا لشيخ أسد حيد ريلةة: 


«والذي يظهرمن التتبّع ويوضّحه سيرالحوادث؛ هو أن توجّه 
ابن زياد إلى الكوفة, وتولية أمرها قد سبق خروجه من 
البصرة» وذلك عن طريق جهاز الدولة» ليكون أنصار الأمويّين 
على أهبة الاستعداد لقدومه. خشية من الطوارئ التي تعترض 
دخوله» 20 

وذ اقل مد القطاع البعماو بهن جهاز الدرلةو رغين اللنوادت 
المحدقة بالقصر. والزلزال الذي ضرب الكوفة فرجّهاء والأمواج العاتية 
الني تخفق شوارع الكوفة وأزقتها وأحياءهاء وكأئه فرد معزول لا حول له 
ولاطولء ولايد له ولارجلء ولاشرطة ولاقوّات أمنيّة ولاعسكرولا 


.1209 // 6 تاريخ الطبري:‎ )١( 
1417 مع الحسين لقلا ف يضف لالس كين‎ (0 


لا المولى الغريب بن عقيل لَه ه وقائع السفارة / ج ١‏ 
جند ولاجيش ولاعيون ولاجواسيسء وكأنّ الكوفة قد أفلتت» وليس 
فيها من أنصار القرود ديّاراً.. وهذا ما يكدّبه التاريخ والتأمل في 
الأحداث.. لم يهترّفي الكوفة تلك الأيّام إلا أقلَيّة إذا قيست لمجموع 
سكانها وتعداد عساكرها وجندها وشرطتها وحرسها ..)١'‏ 

ولاندري كيف تم عزل النعمان ونصب ابن الأمة الفاجرة دون أيّ 
إخبار ولاإشعار لرأس السلطة في الكوفة المهدّدة بالانفجار يومها 
حسب الفهم السائد -؟ 

ولاكيف خني على النعمان وهو الوالي الاخذ بزمام الحكم يومها في 
مدينة متمرّدة دخول القادم الغريب الذي طرق المدينة على حين غفلة 
من أهلهاء ولم يخبره جواسيسه وعيونه المنبتّين في جميع أرجاء البلدء ولم 
يبلغه شيء. ولانقل له أحد ما سمعه من مسلم بن عمرو الباهلي.. 

ولاندري كيف جهل النعمان شخص ابن الأمة الفاجرة وعجز 
التمييزبينه وبين سيّد شباب أهل الجئّة /39» وهو يعرفهما جيّدا.. 

ولوخني عليه شخص ابن الأمة الفاجرة كيف خنفي عليه ييز 
المرافقين من وجوه أهل البصرة» وهو يعرفهم أيضاً.. 

وكيف لا يميّزبين ركب ابن رسول الله غلا وركب ابن مرجانة؟! 


أن النعمان ختلف عن غعيره من سكان الكوفة. فهومن الانعبان 


.291 أتينا على تفصيل ذلك في غيرموضع من دراستنا عن المولى الغريب‎ )١( 


دخول الكوفة ه وقفات سريعة لا الاه 
ومن عاش عمره متقلبا في نوادي قريش وبمجالس العربء. ويعرف 
الأشخاص بحكم ظروفه ا .4 لمعيشيّة والاجتماعيّة وتمارساته ومهامّه.. 


الإشارة الثانية: كيف تخاطبا 

لا تفيد عبارة الطبري شيئاً يتعلّق عن الموضع الذي خاطب به 
النعمان عُبيد القرود» مع أنه الأقدم في النقلء بيد أنّ المسعودي قال: 
«ثّ أشرف عليه» (2"3, وأفاد الشيخ المفيد أَنَ ابن الأمة الفاجرة دنا 
وتدلى النعمان من شرف القصرفجعل يكلّمه (": وفيه إشارة إلى أَنّ 
النعمان كان على شرف القصروخاطبه من فوقء وربما أفاد قول ابن 
الصبّاغ والشبلنجي نفس المعنى لقوله: «فنزلوا وفتحوا له» 7). 

خيرات عبارة الخوارزمي وابن أبي طالب قد لا تفيد ذلك بوضوح» 
لأنَ سكوته وراء الحائط 47) أعم من كونه فوق شرف القصر, وكذا عبارة 


ابن الأثير والنويري إذ إن قوله: «فدنا منه عبيد الله» . أيضاً لا يفيد 


.55 / ” مروج الذهب للمسعودي:‎ )١( 

(5) الإرشاد للمفيد: ؟ / .5٠‏ 

(7) الفصول المهمّة لابن الصبّاغ: 185 نور الأبصار للشبلنجي: /01. 

(5) مقتل الحسين ليلا للخوارزمي: ١‏ / 194 تسلية المجالس لابن أبي طالب: ١‏ 
6٠١ //‏ ا. 


(6) الكامل لابن الأثير: ‏ / 578,. نهاية الأزب للنويري: 7١‏ / 884. 


لا المولى الغريب 
ما أفاد القوم السابقون. 


وتفيد عبارة ابن كثير أن الكلام تمّ من وراء البابء وإِنا فتح 
النعمان بعد أن تحقّق أنَ المتكلم هوابن الأمة الفاجرة (23. 

كيف كان! فإنّ من تأخّرعن الطبري حاول سدّ هذه الثغرة في 
الخبر. ومقتضيات الظروف تقتضي حمل عبارات المتأخّرين على قول 
المتقدّمينء إذ العادة أن يشرفوا من شرف القصرء وهو موضع كانوا 
يستخدمونه للاتصال بخارج القصر. كما صنعوا في مخاطبة الناس حينما 
أرادوا تفريقهم بعد أن تجمهروا حوله أثناء ما يسموّنه: «معركة القصر».. 


الإشارة الثالثة: من الذي بدأ الخطاب؟ 

يبدو من عبارة الطبري وغيره أن النعمان هو الذي ابتدأ بالخطاب 
وناشد القادم أن يتنحّى عنه ("2: فيما أفاد الشيخ المفيك اسمن مد 
كان مع عُبيد القرود ناداه ليفتح لهم الباب, فأطلع عليه النعمان 
وناشده 7"©, وصرّح ابن الصبّاغ والشبلنجي: 93 ابن زياد صاح بهم 


.168 البداية والنهاية لان كثير: 2 /ر‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري: 5 / 7659. مروج الذهب للمسعودي: ” 7 11. البداية 
والنباية لابين كثير: 8 /ر "160. الكامل لابن الأثير: ” / 5748 نهاية الارب 
للنويري: ٠١‏ / 89". مقتل الحسين اللا للخوارزمي: ١‏ / 114, تسلية 
المجالس لابن أبي طالب: ” / .18٠‏ 

(") الإرشاد للمفيد: ؟ / .5٠‏ 


دخول الكوفة ه وقفات سريعة لا *ل/اه 
افتحوا 20. 
الإشارة الرابعة: كلام النعمان 
لو سآمنا أن حيلة عُبيد القرود انطلت على النعمان وأصحابه 
وأصحاب المحارس والمسالح والشرطة والجند والسفلة والناس أجمعين. 
وأنّ النعمان لم يخبر بالعزل والنصب الجديدء وأنّه لا يعرف ابن مرجانة: 
ولايعرف سيّد الشهداء اا ولم يستطع هو ولا أجهزته التمييزفي ذلك 
الموقف العصيب الملتهببء فإنّ من روى كلام النعمان مع القادم 
الجديدء أكد أنه اعتقد أنَ القادم هو سيّد شباب أهل الجنّة 35» وكلّمه 


وفق هذا الاعتقاد. ويمكن أن نلق نظرة سريعة على مضامين كلامه (: 


.7017 الفصول المهمّة لابن الصبّاغ: 18, نور الأبصار للشبلنجي:‎ )١( 

(؟) قال الطبري في إحدى رواياته: «فكلّمه النعمانء فقال: أنشدك الله إلا 
تنحّيت عتّي! ما أنا بمسلم إليك أمانتي» وما لي في قتلك من أرب». 
المسعودي: «حتى انتهى إلى القصروفيه النعمان بن بشير. فتحصّن فيه. م 
أشرف عليه فقال: يا ابن رسول الله ما بي ولك؟ وما ملك على قصد بلدي 
من بين البلدان؟». 
المفيد: «فناداه بعض من كان معه ليفتح هم الباب, فأطلع عليه لدان وهو 
يظنّه الحسين . فقال: أنشدك الله إلاتنخيت. والله ما أنا بمسلم إليك 
أمانتي, وما لي في قتالك من أرب». 
الخوارزمي» ابن أبي طالب: «فجعل يناشده الله والفتنة». 


4 ذلا المولى الغريب 

المضمون الأوّل: المناشدة 

اتفقوا على رواية مناشدة النعمان للقادم الجديد: أن يتنحى عنه.. 

زعا أكدوا عل ذلك لتأكد ما ذكروة عند الاقتارة ال.فوقاف 
النعمان من كونه بحب العافية» ولكن يبدو في تصويرالموقف الكثير من 
السذاجة والتبسيط والتسطيح في تعامل وال مخضرمء وممارس للسياسة 
والقتال» سلطه الأمويّون على الكوفة في فترة مِن أحرج فتراتهاء وهم 
والنعمان وابن مرجانة يعرفون ظروف الكوفة ومكوناتها وتقلباتهاء 
ويعرفون سبط النبي يَيِيهُ وشبل أميرالمؤمنين علي 1ا.. 

وال يحكم مصرأ من أهمّ وأخطر الأمصار, ويتأمّ على ثكنة تعد من 
أعظم الكنات يومهاء ورصيداً عسكريّاً ضخماً يدفع إلى الثغور. وخزيناً 
يبعث في المشاتي والمصايف. ويدير جهازاً حكوميّاً معمّدأ يضبط من 
خلال تشعباته وامتداداته الشاردة والواردة في القطعات العسكريّة 


ابن الأثير. النويري: «فقال له النعمان: أنشدك الله إلا تنحيت عبّي» فو الله ما 
أنا بمسلم إليك أمانتي» وما لي في قتالك من حاجة». 

ابن كثير: «فأغلق باب القصر. وقال: ما أنا بممسلم إليك أمانتي». 

تاريخ الطبري: 0 / 7"09. مروج الذهب دي: ” / 15. الإرشاد للمفيد: 
١‏ / :5. مقتل الحسين افلا للخوارزمي: ١‏ / 144: تسلية المجالس لابن أبي 
طالب: ؟ / .18١‏ الكامل لابن الأثي: “* / 578, نهاية الأزرب للنويري: ٠١‏ / 
689 البداية والنهاية لابن كثير: 8 // 167. 


تخول الكوف م وتكات سريدة 3 0116 
خصوصاً والبلد عموماًء ولم نسمع بتمرّد شمل أجواء العرفاء ومن فوقهم 
في الأرباع أو الأسباع والعشائر_كعشائرلا كأفراد ‏ ومن يسمَّونهم 
بالوجهاء والأشراف.. 

المهة! بلد لا زال يتبع لسلطان القرودء بلد قاثم بكلّ مقّقمات 
الحكم. وعلى رأسه والٍ مثل النعمان» يقصده رجل يعتقد الوالي ‏ لأيّ 
سبب كان أنه عدو يريد أن ينقضٌ عليه وعلبى حكومته. ويستولي 
على بلاده وإدارته, ويأتي على سلطانه وسلطان من سلطه. 3 يتدلى 
عليه م مي فرك القتضن فناشوه ان سنك هنه ؟!! 

هكذا يأتي حسب القصّة ونستغفرالله ونعتذر من مليكنا ومولانا 
شكدهباب اهل المقنة يض الشهداء 1ف كل ينا رد موهود لا 
خيل ولارجالء ولاعسكرولا أتباع ولاأشياع. إِلّا بعض السفلة! 
وسرعان ما تفرّقوا عنه. فيدخل البلد على حين غفلة» ويتوجّه مباشرة 
مذون اد سيق مع أي أحد حّ مع سفيره ومبعوثه وثقته المول 
الغريب اغا وغيره من الشيعة ‏ ويمشي على وجهه حتّى يصل إلى باب 
القصر.. فيخدع النعمان ‏ الوالمي الحاكم المتسلط المتتبّع للأخبار بحكم 
ضرورة الأحداث وتقلباتها ‏ فيكتي بالانجحار في قصره فيغلق عليه 
بابه» ثمّ يتدلى عليه من بين الشرف ويناشده بصوت بارد متراخ تتمقلى 
الكلمات على شفتيه بتثاقل وتلعثم فيلتمسه التماساً خجولا ١‏ يتنحى 


كلاه لا المولى الغريب 


عنيه؟!! 
كال ابيط نيجه فى نصوور الوق افيه من الدالقة ما يدعو 
تريّث وعدم استعجال التسليم طا. 


المضمون الثاني: أسباب المناشدة 

0006 ناشد من ظنّه «الإمام الحمسين الئلا» أن يتنحّى عنه أبدى 
له سعيين .كما تفيك التصوض: 

السبب الآول: حماية الأمانة 

اسم التعطان. أله لأ :نسل امائعه 417 وانه مسعمشك براه :ولا ترج 
التفريظ نا بوذا ذعا يكو العدوواء افد وتاشده ا متف عند 
ويتنحّىء إذ أن وقوفه على باب القصريفيد أنّه يريد الاستيلاء عليه 
وهذا ما لا يكون له أن يتحقّق في أدبيات النعمان.. 


السبب الثانى: رفض المواجهة والقتال 
ناقبك الإقاء التعى» لأنبه تسن لاق قتالمة سن ارضه بولا 


)١(‏ تاريخ الطبري: 6 / 709. روج الذهب للمسعودي: ” /11. الإرشاد 
للمفيد: .50٠ / ١‏ مقتل الحسين اللا للخوارزمي: /١‏ 44 ,. تسلية المجالس لابن 
أبي طالب: ” / .18٠١‏ الكامل لابن الأثير: ٠‏ / 578, نهاية الأزب للنويري: ٠١‏ 
89" البداية والنباية لابن كثير: 8 // 167. 


دخول الكوفة ه وقفات سريعة لا /الاه 

حاجة 27 وهولا يريد أن يتورّط بقتال سيّد الشهداء اكلا ومواجهته. 
فيدعوه أن يبتعد عنه قبل أن يضطره إلى القتال واستعمال القوّة. 

وهنا لا يفوتنا التنويه إلى بعض التذكيرات: 

التذكير الأوّل: هل الأمانة هي القصر فقظ؟ 

كأنَ ما سمّاه النعمان ب«الأمانة» ينحصر في القصر, وفي هذه البقعة 
ل دارك فليا الالسوان واحقوت التعمان.واهله وقرمه حتت 
وحرسة ب فال ته ان يدخل سيّد الشهداء راثلا الكوفة. ويستولي 
عليباء ويجعل ها دار إمارة أخرىء ويحكنها ما دام القصرومن فيه 
له 

فهل يفهم النعمان ‏ وهو الوالي المخضرم في خدمة الأمويّين من 
الأمانة الولاية والحكم والتسلّط على رقاب الناسء أو القصروما دارت 
عليه أسواره؟! فهو قد أغلق عليه باب القصروناشد القادم أن يتنحَى 


عنه ! 


)١(‏ تاريخ الطبري: 5 / 09". الإزشاد للمفيد: ” / .4٠‏ مقتل الحسين إثثلا 
للخوارزمي: ١‏ / 149, تسلية المجالس لابن أبي طالب: ؟ / 180. الكامل لابن 
الأثير: " / 578 نهاية الأب للنويري: ”١‏ / 89"". البداية والغهاية لان كثير: 
6/8 . 


ماه لا المولى الغريب 
التذكير الثاني: سذاجة تعامل النعمان 
خلال فا يد نه وقوله: «يا أبن زسسول الله ما لي ولك ؟ وما ملك على 


000 


بن عقيل يه ٠‏ وقائع السفارة / ج ؟ 


قصد بلدي من بين البلدان؟» 

وهنا أيضاً يشعرالمتلقٌ أنَ النعمان تعامل بسذاجة وعفويّة وخطل 
أفري:نا تكون من المندل :اذ ان العمان نتاقية سكه الشهداء اك 
القادم ‏ حسب التصويرالعامً ‏ للانقضاض على الحكم وطرد القرود 
وجرائها من الكوفة ثم من الشامء وإخراجها من القصروالحيلولة بينها 
وبين منبرالرسولء يناشده ويعاتبه بهذا الكلام البارد المتهبالك؛ والمنطق 
الخائرالخاثرالعاجزوالمناشدة المتهاودة.. ما لي ولك؟ وما حملك على 
قصد بلدي دون البلدان؟! دعني وما أنا فيه واطلب بلداً غيري, وأنا لا 
أقاتلك. وهو يظن بل يعتقد أنَّ هذا سيصرف سيّد الشهداء اث عن 
غايته ويبعده عن هدفه ويقنعه أن يترك القصرللنعمان تسرح فيه 
القرود والكلاب؟! 

أهكذا يتعامل النعمان؟ 

أهكذا يمكن إقناع سيّد الشهداء 340؟ 

بهذا يمكن أن تنتهي الحركة التي هرّت التاريخ» وكانت منذ أن خلق 


دخول الكوفة ٠ه‏ وقفات سريعة لا ولاه 

الله أدم وقبلهء وستبق إلى يوم يقوم الناس لربَ العالمين؟! 

التذكير الثالث: ما هي ضرورة القصر؟ 

لوكان القادم هو سيّد الشهداء !5, كما اعتقد النعمان وغيره من 
اللشقلة قلماذاابتمبن التسروقن حوفي السمان و غلق واي ويا 
إرب له في قتاله» ولاإثارة الفتنة. وقد حصرالنعمان الأمانة بالقصردون 
غيره» فأقسم أنه لا يسلّم أمانته. يعني ما أغلق عليه الباب؛ فليكن 
النعمان كغيره من أصحاب القصور في الكوفة يومذاك, ممّن له هوى في 
اتباع القرود والبقاء على ولاء أولاد البغايا من الأمويّين وغيرهم» فكيف 
كان يتعامل مع هؤلاء سيّدُ الشهداء اي فإنّه سيتعامل مع النعمان. وهو 
رجل بحب العافية ‏ حسب فرض المؤرّخ - فيؤمّن له سيّد الشهداء اظة 
مرّأ آمنأ يسلكه للالتحاق بغابة أسياده أو أي حل آخر فإنَ سيّد 
الشهداء 30 لواستقرّفي الكوفة وانصاعت له وبايعته إماماً وحاكماً 
فإنَ فيها ما يكني لتأديب النعمان وإخراجه من جحره.. 

المهم! إذا استولى الإمام اه على البلدء فا هي ضرورة الاستيلاء 
على القصربالذات! والقصرع اجن وقد رفع راية السلم واجتناب 
امرض ؟! 

التذكير الرابع: كيف انقطع القصر عن الأجهزة والعسكر؟ 

نعود هنا مرّة أخرى لنتسائل: كيف كان الحاكم الوالي منجحراً في 


ذا المولى الغريب 
قصرهء وقد أغلق عليه بابه. ولم تكن له أي صلة بقطعاته العسكريّة 
وامتداداته الأمنيّة وعيونه وجواسيسه وشرطته وحرسه وحرّاس البلد 
والعرفاء والوجده والأراف.. والحال أن القصرلم يكن مهدّداأ ولا 
حاصراً. ولم يحدث أيّ حدث في الكوفة يذكريؤدّي إلى انقطاع النعمان 
عن دوائر حكمه وأجهزته المبئوثة في جميع الأرجاء.. 

لم يكن أكثرمن أن طرق المدينة ركب صغيرغريب وتوجّه نحو 
القصربكل هدوء ومسالمة؛ فلا سلاح ولاخيل ولارجال ولاعدّة ولا 
عددء ولاتهديدء وللاصخب قتالء ولازعقات رجال. ولاأبواق ولا 
طبول, ولاأيّ شيء آخر.. 

فالبلد هو البلدء والكوفة هي الكوفة, لم يجتمع فيها الرجال بعد, وم 
تتكثّل فيها قوّات ولا جماعاتء فلماذا انمجحر الوالمي بهذه الصورة المثيرة 
للاستغراب لكل من يقرأها في التاريخ؟! 

مهما كان الوالي (النعمان) جبانأًء ومهما كان يحب العافية؛ ومهما 
كان مساماً فإنَ في هذا الركب الصغيرالقادم الواقف على باب القصر 
مهديداً حقيقيًّ ‏ حسب مفروض ال مؤرّخ وتصور النعمان ‏ فلماذا لا 
يستنجد بالجند» ولايدعو القطعات العسكريّة لحماية البلد جميعاً فضلاً 
عن القصر؟ أو ليستنجد بالشيوخ والعرفاء والوجهاء والشرفاء وأذناب 
الاتوفيق اللسشرين:ق الكرفة عل الافل؟ 


بن عقيل اتج ه وقد السفارة / ج ؟ 


دخول الكوفة ه وقفات سريعة لا ١مه‏ 

لقد كانت الكوفة ثكنة عسكريّة متماسكة منتشرة في قطعاته 
وتنظيماته» ولم ينخرم منها شيء.. ولم يكن المولى الغريب ايا يومها قد 
جع الجموع وأعدّ العدّة» ولم تكن إقامته قد طالت في البلد.. 

التذكير الخامس: الاستعجال في المناشدة 

لا ندري كيف باشرالوالي مناشدة القادم الغريب المريب قبل أن 
يدش جواسيسه وعيونه. على فرض يه قصّروا ولم يعلموه بالحدث 
الذي دهم المدينة طيلة فترة اجتياز الركب للكوفة حبّى وصوله إلى 
القصر, ولم ينزل أحد منهم أو يخرج أيّ خارج من القصرمن أيّ جهة 
أخرىء وللقصرأبواب كثيرة من جميع الجهاتء فلو أنَ اركب حاصر 
القصرمن جهة فني الجهات الأخرى سعةء ليخرج منهم أحد ويتأكد. 

ومهما كان هذا الركب القادم خطيراء فإنّه لم يبلغ ما بلغه القوم يوم 
حاصرة القصرء وكان يومها الطريق سالكأء وبعض الأبواب شارعة 
يدخل منها العسكر والأمراء» وتصدر منه الأؤامرالى قطعان القصر 
اللفشرة ق البلده: 

التذكير السادس: صعود الوالي إلى شرف القصر ومباشرة المناشدة 

ولاتتدوق له سعد لوال المناكى نقسة | كبرق القصر لجا ند 
القادم؛ وليس هذا من دأبهم سابقاً ولاحقاًء وربما عرض نفسه إلى 


الخطر ولايأمن أ ن تصيبه رمية سهم أو حجرأو أي سلاح آخر.. ولا 


ذا المولى الغريب بن عقيل اب ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


ضرورة لمباشرة الوالمي نفسه للمناشدة, والأكثرمن ذلك صعوده بنفسه 
إلى شرف القصر؟! 

بل كان بالإمكان أن ينزل أيّ مفاوض بما فيهم الواللي نفسه. ويخرج 
للقادم الغريب بحمايته وحرسه, ويكلم القادم المسالم الذي طرق المدينة 
خفية وعلى غفلة من أهلهاء وليس معه ما بهدّد أو يخيف. 

التذكير السابع: عجز النعمان عن تشخيص القادم ومرافقيه؟ 

يبق السؤال الحائرينتظ را جوابء لقد كان النعمان يعرف عبيد 
القرود. وهو يعرف أيضاً سيّد الشهداء 96ة, ويعرف أذناب الأوّل, 
وحواري الإمام ؛ وقد دنا ابن مرجانة وتدلى النعمان فعرفهء أو أنه 
تكلم فعرفوه. فكيف استعجل الوالي المتأئ الذي يحب العافية» ويُعرف 
بالمسالمة والتمقلء فناشده ولم يستجل ولو للحظة القادم ومرافقيه؛ فهو 
بإمكانه أن يمِيّزوجوه أهل البصرةء وليس فيهم من تنكّر ويستطيع أن 
يعرف مسلم بن عمرو الباهلي وهو لم يتنكرء فإن كان الجند والحرس 
والناس والسفلة لا يعرفونهم, فإِنَ النعمان يعرفهم جيّدأًء ويقوى على 
التمييزبينهم وبين حواري سيّد الشهداء بلئلا. 


دخول الكوفة ه وقفات سريعة لا مه 
الإشارة الخامسة: كلام عُبِيد القرود 
«افتح لا فتحت» (22., «فقد طال ليلك» 2"(7.. «لقد طال نومك يا 


نعير») 0" «افتح الباب لعنك اللّه» (4.. «افتح, ل ف 00 


«افتحواء لا بارك الله فيكم ولاكثر في أمثالكم» (23. 

هذه هي كلمات ابن مرجانة وفق المصادر التي روت الحدث؛ 
ويبدوما فيها من التغطرس والجبروت والطغيان والتهديد والغلظة 
والجفاء والتعتّت والكبرياء الفارغة واللسان المقذع والاستعلاء والعتقء ما 
يغني عن تكلف التعرّض ها والتعليق عليها. 

الإشارة السادسة: كيف شخصه النعمان 

لقد هد مغنا قبل:قليل كفن غرف السقلة أوالناين الذين تحمهتوا 
حول ابن الأمة الفاجرة» والآن نقرأ النصوص التي توفرت على ذكر مشهد 


.884 / 7١ نهاية الأزب للنويري:‎ ,778 / ٠ الكامل لابن الأثير:‎ )١( 

(1) تاريخ الطبري: ه / 09". الإرشاد للمفيد: ؟ / .5٠‏ 

(") مروج الذهب للمسعودي: ” / 55. 

(؟) مقتل الحسين اثلا للخوارزمي: ١‏ / 144., تسلية المجالس لابن أبي طالب: ١‏ 
/ 18. 

(6) البداية والنهاية لاين كثير: 8 /ر 16. 

(1) الفصول المهمّة لابن الصبّاغ: 186. نور الأبصار للشبلنجي: 7017. 


64 ذا المولى الغريب 
وقوفة عل ياب القعبروما:وازئية:ويين التعنان» تعر كتفت ا 
التعسا وق معد اد وقد هيا عن القدرود فب خاونة التفسه وقدد 


الرسم الأوّل: عرفه الناس فعرفه 

أفاد سياق عبارة الطبري ومن تلاهء أن إنساناً خلفه سمع كلام ابن 
مرجانة وكان خلفه فتك إلى القوم وأخبرهم أنّه ابن مرجانة» وأقسم 
على ذلك وهم ينكرون عليه ذلكء ولكن النعمان فتح له فدخل 7" 
وروى ذلك المفيد وابن الآثير والنويري, حرفاً بحرف» ولم يذكروا تنكرالقوم 
وإصرارهم على أنّه الحسين 981 7). 

وقال الخوارزمي, ابن أبي طاليب: «فسمعها جماعة, فقالوا: ابن 
مرجانة واللهء ففتحوا الباب» 0©. 

وهؤلاء جميعاً يؤكدون أن منت من شخّصه قبل النعمان ومن معهء 
وأنَ النعمان اعتمد على هذا التشخيص وفتح له الباب. 


)١(‏ تاريخ الطبري: هر وه”. 

(؟) الإزشاد للمفيد: ؟ / .5٠‏ الكامل لابن الأثير: ” / 578, مهاية الأزب للنويري: 
"٠‏ ”ةم .١‏ 

(*) مقتل الحسين 39 للخوارزمي: ١‏ / 144: تسلية المجالس لابن أبي طالب: ١‏ 


٠م‏ ا. 


دخول الكوفة ه وقفات سريعة لا ١8ه‏ 
الرسم الثاني: حسر اللثام فعرفه 
أفاد المسعودي أنَ ابن الأمة الفاجرة حسراللثام عن فيه؛ فعرفه 
النعمان» ففتح 2104 
يعني أنّه رآه من فوق شرف القصر حسب الفرض - وشخّصه 


بنفسه بعد أن حسراللئيم اللثام عن فيه.. 


الرسم الثالث: عرفه من صوته 

أفاد ابن الصبّاغ والشبلنجي أَنَ عُبيد القرود صاح بالنعمان وصحبه 
فعرفوا صوته وفتحوا الباب (", والفرق عن الرسم الأول أن الرسم الأول 
ينسب معرفته بصوته لإنسان أو لجماعة ممّن كانوا بالقرب منه على 
الأزضء فيما نرى هنا أن النتعمان وصحبه عرفوا صوته وشخّصوه 


الرسم الرابع: عرفه بعد أن دخل 

ومن عجيب النقل ما روأه ابن كثير الذي روى كلام عبيد القرود, 
وأكد أن النعمان سمعه وفتح له وهو يظتّه الحسين 91(!! ثم تحمّق أنه 
عبيد الله فأسقط في يدهء فبعد أن واجهه وجهاً لوجه عرفه 9©! 
)01( مروج الذهب للمسعودي: ” / 57. 


672 الفصول المهمة لابن الصبَاغ: 220 نور الأبصار للشبلنجي: 507 . 
(9) البداية والنهاية لابن كثير: 8 /ر 167. 


5 لا المولى الغريب 

الرسم الخامس: علم به 

أجمل الطبرسي في بيان ذلك فقال: «حتى علم أنه عبيد الله بن 
زيادء ففتح له الباب» (22. أمَا كيف عرفه وعلم به فهذا مالم يتعرّض 
له الطبرسي. 

فإن كان المشهد كما يروون فليكن هذا الوجهء فقد عرفه كيف 
كإن! ندا كاتزون المنوض :ل يننا فيه لكو بالنفضي] برقا كفانا ما 
ذكرناه من مناقشات في غير موضع من هذا البحث عند التعرّض هذه 
المحكاية. 


بن عقيل مه ه وقائع السفارة / ج ؟ 


مبادرته بعد وصوله 
رسمت المصادر صوراً لما بادر إليه ابن الأمة الفاجرة بعد وصوله إلى 
الكوفة, وقد أتينا على ذكرالمكان الأول الذي قصده اللعين تحت عنوان 


«إلى ان توجه أبن زياد». فلا نعيد هنا: 
الصورة الأولى: دخوله القصر 


اكتفت أكثر المصادر بذكردخوله إلى القصربعد أن وصلهء ولم تذكر 
حدثأ آخروقع تلك الليلة 0 وصرّح مثل الستك ابن طاووس أنه بات 


. 1 إعلام الورى للطبرسي:‎ )١( 
عمل من أنسات الأشراف للبلاذرئ: # :ةما حمل من اتساب الاشتراف‎ )8( 
» 


دخول الكوفة ٠.‏ وقفات سريعة لا/امه 


ليلته تلك ثمّ بادر إلى جمع الناس وخطب فيه غداة غد 7©. 


الصورة الثانية: دخل القصرثة خطب 
اتفق الدينوري والخوارزمي وابن أبي طالب وغيرهم 2 المصادر 
الأخرى فى مبادرته الأولى ودخوله القصرغيرأئهم أفادوا أن ابن الأمة 


الفاجرة أمرونودي بالصلاة جامعة» فاجتمع الناسء. فخرج ابن زياد 


للبلاذري: ؟ / 47. تاريخ الطبري: ه / 54*, الأمالي للشجري: 19٠ / ١‏ 
تهذيب الكمال للمرّي: ” / 47: سير أعلام النبلاء للذهبي: ” / 505. 
تمهذيب التهذيب لابن حجر: ؟ / 759, الإصابة لابن حجر: ١‏ / 57””, أبن 
بدران ما استدركه على ابن عساك : / 5””, المنتظم لابن الجوزي: ه / 
70 . تاريخ افير ه/روه”. الفقوح حرم ا 0 / 10. مروج الذهب 
للمسعودي: ” 7 5. الثقات لابن حبان: ؟ / 07. مقاتل الطالبيين لبي 
الفريع: 57. الإرشاد للمفيد: .5٠ / ١‏ تجارب الأمم لمسكويه: ؟ / ؟5. إعلام 
الورى للطبرسبي: 174. المناقب لابن شهراشوب: 5 / .4١‏ الكامل لابن الأثير: " 
/ 578 نهاية الأرب للنويري: ٠١‏ / 89". مثير الأحزان لابن نما: 15. يحار 
الأنوار: ؛: / 75٠‏ العوال للبحراني: 1٠‏ / 184. تذكرة النوا لسبط ابن 
الجوزي: 178. اللهوف لابن طاووس: 5:. البداية والنهاية لابن كثير: 8 / 
17. الفصول المهمة لابن الصبّاغ: 184 نور الأبصار للشبلنجي: 701. 
الحدائق الورديّة للمحلي: .1١5 / ١‏ 
)١(‏ اللهوف لابن طاووس: 55. 


4 ذا المولى الغريب 
وقاه ' ليباً20. 


بن عقيل إن ه وقائع السفارة / ج ١‏ 


فهو باد رإلى الإعلان عن إمرته وتوليه رقابهم ووعدهم وتوعدهم 
منذ الليلة الأولى» فبعد أن دخل القصرسرعان ما خرج إلى الناس 
وخطبهم» فكان جمع الناس وخطبته أوَل بادرة صدرت منه في الكوفة. 


الصورة الثالثة: صلّى في المسجد ثم بنى بزوجه 

ذكرابن سعد ومن تلاه أنّ عُبيد القرود توججّه من ساعته إلى 
المسجد فصلى ركعتين ثضّ صعد المنبروكشف عن وجهه. فلمًا رآه الناس 
مال بعضهم على بعض وأقشعوا عنه واكتفى بذلكء وم يذكرآأته 
خطبهم ساعتئز. 

زواجه وبناؤه بامرآته 

لكت أطذا ف انها تقروديه .تصييين فخهها - اذ قال :زاويق هيد 
الله بن زياد تلك الليلة بأهله أَمّ نافع بنت عمارة بن عقبة بن أبي 
معط 17 


(1) مقتل الحسين اقلا للخوارزمى: 3154715'تسلية المجالس لابن أئ:طالب»؟ 
“ءلم ا . 


ابن منظور /ا"” /ر /0. 


كول الكوفه 8 وتقات سريف 5135-1 
ولاندري إن كان قد حمل أم نافع هذه معه من البصرة» وبنى بها في 
الكوفة, أو أثتها كانت في الكوفة, فإن كانت في الكوفة» فهذا يعني أَنّ 
مّة تواصلاً كان بينه وبين أهلهاء وكان قد أخبرهم بقدومه لمهي له.. 
خطبة ابن زياد 
ذكرت المصادر لعُبيد القرود خطبة وجملة من الإجراءات التعسّفيّة 
الصارمة الظالمة التي تحكي تجبره وطغيانه وتكبّره على الله» واستهانته 
بالدماء والأعراضء وتنرٌ عن طبيعته الوحشيّة الشرسة؛ وتفضح أصله 
النتن المتكوّن من مزيج سيلانات الزناة والسكارى من روّاد خيام 
الدعارة؛ ومغرسه العفن في أحشاء العهر والرذيلة المبتذلة «مرجانة». 
وقد أتينا على أكثر قراراته وتفصيل فقرات خطابه في ثنايا دراساتنا عن 
حياة المولى الغريب اكلا خصوصاً في كتاب «معركة القصر» و«بسين 
المَسكخل الأعظم ودار طوعة».. فلا نعيد هناء وربما وفقنا الله اجمع تلك 
الشتّات المتفرّقة في الدراسات السابقة وتتميمهاء إن أمهلنا الأجل ومدّ 
لله في أعمارنا وأضلح بالنا وحالناء.وشاء لنا ذلك بيركة امول 
الغريب اق وسيّده وسيّدنا الإمام سيّد الشهداء إإلا.. انه ولي 


التوفيق.. 


محثويات الكتاب 


ه مسلم بن عقيل 0 دخول الكوفة ٠ه‏ 


المقدمة ا 
رفقاؤه قا 00000 
المتون 50 
الرسل الذين وافوا سيّد الشهداء الا في مكة 00000 
الأؤل: عبد الله بن سبيع (سبع) الهمداني 0 5000000 
الثاني: عبد اللّه بن مسمع ا 0 
الثالث: عبيد الله بن مسلم الهمداني 0 

الرابع: عبد الله بن وال 000 
الخامس: عبد الله بن وداك السلمي 0000 


السادس: أبوعبد الله الجدلي 000000 


الحادي عشر: سعيد بن عبد الله الحئى 
الثاني عشر: عمربن نافذ التميمي فوع ع وا امعو عع م اا 


المجموعة الثانية: الخده 2000 
المجموعة الثالثة: العدد العاه 000 


ع 
التنبيه الأوّل: تكذيب التطيّر كص 
ع 
التنبيه الغان: تأكيد مهمّة السفارة 0000 


تاريخ الوصول إلى الكوفة موث واه امه وعم اواو ادم ههه هيه متها عا هاه أ 


كيف دخل؟ ل 0 
العبارة الأوإى: ١‏ يذكروا التخق ور ب 


00 0 000 2غ 


١ ١ ٠» ©» © © © © © © © © © © 


دخول الكوفة ه محتويات الكتاب لا”*وه 


ىد 


العبارة الثانية: دخل مستخفيا!!! ا ل ا 9 
معنى التخقى !. ا ا ا 
فهم آخرللاستخفاء ا ا ا ا 5 
ل نزل؟ مسد ازا مم1 تس بجت وات جد نان ماسوو االو ا 
القسم الأؤل: نصوص ل تذكرحل نزوله 001 
القسم الثاني: حددّت موضعاً 6000 
الموضع الأوّل: النزول عند هاني بن عروة ل 5 
الموضع الثاني: النزول في دارالمختار م 0 
الموضع الثالث: النزول في دارابن عوسجة ل 
الموضع الرابع: سالم بن المسيّب 1[ ز[ز[ز[ 1[ ا 
التحوّل من دارإلى دار لان 
الصنف الأوؤل: قبل قدوم ابن زياد 00001 
الصنف الثانىي: حين قدوم أبن زياد ل ا ا ا م 
الصنف الثالث: بعد قدوم أبن زياد ا 0000 
احدهما: المسعودي ا 
الأخرى: أبن شهرا شنوتب ونه ا اطاط ع اواو ون ا قا ع لف د سور 1 11 
الصنف الرابع: بعد تمهبديد أبن زياد وي ان انا مقع نج افر 3 110" 
القسم الأؤل: لاتذك رالتهديد ااا اا 00 
القسم الثاني: تذكرالتهديد 0 0 000000 


النتيجة الأولى: دارهاني 000 ش51 
المرجّح الأؤل: قدم المصادر. 1*0 
المرجّح الثاني: أمرسيّد الشهداء ا ا 5ص 
المرجّح الثالث: ما هي ضرورة التنقل 100 
النتيجة الثانية:النزول عند ابن عوسجة والمختار وهاني ا 
أسباب التحوّل ا 1*0 
التصوّرالأؤل: دورفي الطريق 00 
التصوّر الثاني: الإلماح 51000 
التصوّرالثالث: أسباب تتعلّق بالمكان 000 
التصور الرابع: اقتران حدئين 92500 
التصوّرالخامس: علم المولى 19 بدو رالرجلين 52000 
التصوّرالسادس: الدواعي الأمنية 0200 
النتيجة 0 
ملاحظة هامّة تؤثرفي استخلاص النتيجة ا 0000 
قد يقال: يي ل 
وَل تفسير بين التفاسير و ا ا 


4 


3 


ل 


ل 


دخول الكوفة ه محتويات الكتاب لا هذه 


ثالثاً: الأمر الإمى والظروف الخاصّة 000 

رابعاً: الفرق بين المواجهة والتوق 00 
حاننا: التحيّز الى فئة 00 00000000 

وقت دخول المولى الغريب ليلا دارهاني 0 
كتاب سيّد الشهداء 39 إلى أهل الكوفة 0 
إشارة إلى كتب القوم ورسلهم 00000 
الفريق:الل: الاتتيازتون والمنافقون ا 00 
الفريق الثاني: الشيعة والمؤمنون 000 
مقارنة بين الفريقين ال 
الفريق الثالث: التائهون الضالون ا 00 
حامل الكتاب ب ا ا ا 
الطائفة الاولى: بيد الربسل 1[ 00 
الطائفة الثانية: بيد المولى الغريب اللا 000 
الطائفة الثالئة: عدم التصريح بأحد يي ب ا 
معالجة أقوال الطوائف الشلاث 00 
متن الكتاب 0 00 
النسخة الأولى: المشهورة 0 
اللفظ الأوّل: الدينوري ومَن بعده 010000 


اللفظ الثاني: الطبري ومن تلاه 000000 


تنبيه هأة : 0010111 ا 
التفريق بين كتب القوم ومطالبهم وردود سيّد الشهداء إلا 


المشمون الول المخاطن بالككتابن 500 
المضمون الثاني: التمييزبين المخاطبين 5001 


© © © »© هه 
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المسفوف: الاول» التمسة 0 


المستوى الثاني: إمكان اختصاص الخنطاب بالمؤمنين 1 
المسكرف الغالش» التفسيويبيق اللسلمين والشيفة والموشين يها 
المضمون الثالث: إخبارهم بوصول الكتب وخلاصتها 0 
المحتوى الأوؤّل: كتاب الدينوري ومن تبعه ا 
المحتوى الثاني: كتاب الطبري ومن تبعه م ا 
المضمون الرابع: إخبارهم بإرسال المولى الغريب 241 000000000 
الإشارة الأولى: الاتفاق على مضمون واحد 0 
الإشارة الثانية: مبادرة أهل الكوفة 1 00000101111 
الإشارة الثالثة: شروط سيّد الشهداء اللا لقبول الدعوة ا 
الإشارة الرابعة: من دلالات الاشتراط م ا 
الإشارة الخامسة: مهمّة المولى الغريب اقلا 1 


الإشارة السادسة: وعد سيّد الشهداء اقلا يي 


- 


دخول الكوفة ٠‏ محتويات الكتاب لا 0ه 


المضمون النامس: صفات الإمام 01000000 
الدكتة الأولى: تقدّم الطبري 0 
النكتة الثانية: جهل القوم بالإماه 1318 
النكتة الثالثة: الإمام لم يتحدّث عن نفسه ينا 
النكتة الرابعة: صفات الإمام 1[ 000000 

النسخة الثانية: نسخة ابن أعثم اا 000 

أين قرأكتاب سيّد الشهداء ع ؟ يي قار 
من الذي قرأ الكتاب؟ 0000000 

الدكنة الول #مياقين القراءة ا 

النكتة الثانية: الإعلان عن السفارة م ل م ل ا 

النكتة الثالثة: التوجيه للإمام مباشرة 1/13 

النكتة الرابعة: الدعوة للإمام +39 لم11 

النكتة الخامسة: القيام بالمهمّة وإقامة الحجّة مو اموا ا 

هلكان حل منزله سريّاً مخفياً؟! 00 

التنويه الأوّل: طبيعة المهمّة 00000 

التنويه الثاني: انحصاررؤوس الشيعة ا ار ا ا ألا 

التنويه الثالث: مبايعة الأعداد الضخمة وم الا 

التتويه الرابع: الوصيّة بالكتمان واللطف ا ا 


التنويه الخامس: أمانة المولى الغريب لكلا ودقته فى التنفيذ......١٠١‏ 


الشكل الأؤل: غيرصريح وفيه دلالة 0 
الشكل الثاني: التصريح ا 1 


الشكل الثالث: الناس 000 
العنوان الثاني: اختلاف الشيعة إليه! 6 00001111 
قراءة الكتاب على الناس وردود أفعالهم ل 
الصورة الأولى: لم تذكرقراءة الكتاب 000 
الصورة الثانية: ذكرت القراءة ولم تذكرردود الأفعال 14/4 
الصورة الثالثة: البكاء ل 00 
الصورة الرابعة: بكاء الجميع والوعد بالنصرة والقتال نا 
الضورة اللنايسة هو اخل: النمرور 000000 
الصورة السادسة: التفريق بين العام والخاض 000 
موقف الناس! ا 000 0 0 0000 
التصويرالأوّل: تأثيرالكتاب والقارئ 0000 
التصويرالثاني: شوقاً للقدوم 0 
التصوير الثالث: حزناً عليه اوس ع الا م ا اي 11 
التصويرالرابع: دموع الفرح بالتوفيق 00000 


التصويرالخامس: فورة الناسن وخ اوه ل نان هوا هته جف هدجو كمي ةا راحو جد وداه رادو ماده 36> 


دخول الكوفة ه محتويات الكتاب لا ووه 


موقف الشيعة السعداء ا ا و ا 
التلميح الأول: أسماء الشيعة ل اا 00 
التلميح الثاني: كلام العابس 000001011111 
التلميح الثالث: موقف حبيب 00 
التليمح الرابع: موقف الحنني اجام ار ا عا بو و 11 
التلميح الخامس: موقف محمّد بن بش ..................... 57/8 
لفتات ا 00001 0 0 000 

رواية ابن أعثم: تبايعت الشيعة على كلام هذين الرجلين! 0000 
التشهال الول كنج انعو قيعة فتك من و ا ا 
الاحتمال الثاني: الشيعة بالمعنى اللغويّ ا 
الاحتمال الثالث: الشيعة ضمن الحضور 000 

موقف البشيرين النعمان 00 

ترحمة إحماليّة 1 1[ 1 0 
أميرالمؤمنين إف يطرده ويكره مجاورته 000 
محاريته وعداوته لأميرالمؤمنين افلا 1 
موقفه في صفين ا ا ا 
فصنت نضا 00[ 00000001 


يرفض أن يعطي الكوفيّين زيادتهم في العطاء لهواهم مع أمير 
المؤمنين على إلا ديد السسيطن كان وكا جه لكر سا 1 


لا المولى الغريب 


مبعوث يزيد إلى أبن الزبير و ا ا 
مبعوث يزيد إلى أهل المدينة ا 00 
انتدابه لحمل السبايا إلى المدينة 00 
ما وليه النعمان ا ااا 
ولاية الكوفة وسببها لقصو فوووا او ومسل فطل عله لكوك 111 
سسرعة أشهرفي الكوفة 1 ا 
بيعته لابين الزبير. ا ا 
مقتله ا ا ا ا 
بنت النعمان ا ا بي ل 
ا مخلاصة 000011111 00000 
مواقف النعمان في الكوفة الام ا م وو ود ا 111 
الموقف الأؤل: هواه مع سيّد الشهداء اا ا 0000 
الملاحظة الأولى: وقت التصريح م 
الملاحظة الثانية: المخاطب ا 0 
الملاحظة الثالثة: تسجيل موقف! سر 0 
الملاحظة الرابعة: جحدوا مها 1 1 1 1 اا 
الملاحظة الخنامسة: تسخيره لقول الحقٌ مامه ام 1 
الموقف الثاني: المسالمة ا ا 0 


دخول الكوفة ه محتويات الكتاب لا >0١‏ 


النقطة الأولى: حب العافية! 00 
النقطة الثانية: معالجته للموقف 0 
النقطة الثالثة: اتباع بج معاوية! ع بجوم ا 
النقطة الرابعة: العامل الغيىّ ا 000 
الموقف الثالث: مع كلاب الحوتيق 0 
المتون او تسيا سي رس ما ب اا اح سو ار ل ا 
قضيّة في غاية الاهمَيّة 0 
الإفادة الأولى: المعترضون على النعمان 0000 
الإفادة الثانية: مؤدّيات الاعتراض 9 0000000 
الإفادة الثالثة: جواب النعمان 0 
الموقف الرابع: التغافل ا ا 0 
الموقف النامس: خطبة النعمان ل ل 
المتون ا ا ل ا ا 
المضمون الأول: إقحام المؤْرَخ تعليقته ! 0 
المضمون الثاني: تشخيص النعمان اموس مع ار وجو و 
المضمون الثالث: التحذيرمن الفتنة 0000000000 
المضمون الرابع: أنتم في أمان ما دمت في أمان ساسم 
المضمون الخامس: التهديد بالقتال ل وو 0 
ل 


الذقت الاؤل: عمربن سعد 000 ااا 


الدّئَب الثاني: محمّد بن الأشعث الكندي مو و 
الدذنت الثالث: مسلم بن سعيد الحضرمي 001531321323201 00000 
الذَنَب الرابع: عبد اللّه بن مسلم توح ومنتل ا لماو باو و الح و 1 
الدَّنَبِ النامس: عبد اللّه بن شعبة 00 ا 
الذتن السادسين: عمارة ا لبا اناه عه مم ل 11 
انب السابع: رَجل بهوى يزيد ا ا 
الذتنت الثامن: النعمان بن بشير اجو و ا 1 
الذَّنَب التاسع: جماعة من العثمانيّة 0 0001000 
ا مخلاصة ل 0 
مضمون الحتب 100010100 [1ا1 1 1 211111 
المؤدّى الأوّل: ما بخص المولى الغريب إإلا 0000 
المؤدّى الثاني: ما بخص النعمان ا ا 
المؤدذن الثاليف: تقد الحلول 0 0 
المؤدَى الرابع: الانستغناء عن القوات 0000 


يزيد يضم الكوفة إلى ولاية ابن زياد ل ا 


دخول الكوفة ه محتويات الكتاب لا .5 


بواعث ضْمّ الكوفة إلى ابن زياد ا م ل 
الباعث الْأْوّل: كان قد ولاه من قبل م 
الباعث الثانىي: سماعه بقصد الإمام الحسين اللا إلى الكوفة .....731757 
الباعث الثالث: إجراء احترازيّ لسو الا و وت 
الباعث الرابع: تفضيل النعمان للإمام الحمسين افلا على يزيد .... "١‏ 
الباعث الحنامس: لما ورده من كتاب عيونه فق الكوفة ا 
المخلاصة: ااا اااااا 001 2 

مستشاريزيد! ااا 
المستشارالأوٌل: رأي القرد المجدور 00008 
المستشار الثاني: أهل الشام امع ع ا اد دسو 
المنستشار القالف: سرجون لع م ال ا ا ا ل ل 
الأوّل: اعداد معاوية 00000 
الثان رأي سرجون ! لجال وخا و جا مالالا امود م م 1 

حامل كتاب يزيد ل 

حتويات كتاب يزيد ا 0001‏ 00 
الموضوع الأؤل: سيّد الشهداء افا ا 


الموضوع الثاني: المولى الغريب مسلم بن عقيل يه 11 
الموضوع الثالث: سيّد الشهداء والمولى الغريب مسلم من ووضع 


4 لا المولى الغريب 


الكوفة ا 
تاريخ كتابة العهد 1 اا 
خروج ابن الأمة الفاجرة من البصرة ا 
متى خرج أبن زياد من البصرة؟ ا 
عدد من أخرجهم معه ب ا ا 
العدد الأوّل: فاقد للتحديد ا 
العدد الثاني: فيه نيحديد ا ل 0 
الحاصل 0 
أسماء من مَن أخرجهم معه اح ب ماب را وسار لف الم سا او ا 111 
الاول# المندذ رمع الجاروة 000 
الثاى: شريك بن الأغور 0000 
الثالث: مسلم بن عمرو الباهال ا 0 0 0000000 
الرابع عبد اللّه بن الحارث 0101 00 

ال خامس: حصين بن غيم 0 
السادسن: مهران تس ا 1ه قي ب قا اع لاد سدح الأب 1خ ا موا ا 01 
السابع: الحشم والغلما 2 
الثامن: أهل بيت الجرو ا 
احداث ف ْ الطريق ا 0001 ا 


دخول الكوفة 8 محتويات الكتاب لاه.؟ 


الإفادة الثانية: مَن سقط أوَلاً 0 000 
الإفادة الثالئة: سبب التمارض والتساقط 0 0 0 100000000 
مناقشة ااا 
دخول ابن زياد الكوفة ا ل ل 
المتون ا و و لي لوي سس ا ا ال وي 
مى دخل ابن زياد الكوفة؟ ا 
الوقت الأؤل: عدم التحديد مطلقاً 00 
الوقت الثاني: قبل سيّد الشهداء فا 00 
الوقت الثالث: دخوله في الليل وسيم ا و 1 
الوقت الرابع: وقت يقوم فيه السوق ا 
الوقت الخامس: يوم الجمعة ظهراً 00000 
كيف دخل أبن زياد فيو كدي ناي لا ل ل اله الوا اع م ا 1 
00 ااا 0 
من أىّ جهة دخل الكوفة 00000000001 
استقباله ا 
المتون 000101 0 ااا 
موقف الناس! 1[1[1ز[ 1[ 00001 
من الذي توهم؟ وع ا ا ا ا ا ل 901 
وقفات سريعة مواق كول امد ل ا ات 3 علا لد وا ابر قا مط و ا ا 0 


5 لا المولى الغريب 


الوقفة الأولى: تعدّد العناوين اا 
الوقفة الثانية: الاتفاق على التوهم ا 5 
الوقفة الثالثة: الدخول ليلا 0[ 00000 
الوقفة الرابعة: التأكّد من أنّه الحسين إلا 0 
الوقفة النامسة: : علة التوقّع 0 0 
الوقفة السادسة: هل للتوقع مسوّغات؟ و ا يي اللا 
الوقفة السابعة: تقارب الصفات ونوق اسنوفا ف ون ااا ا ا 97 
الوقفة الثامئة: وجوه أهل البصر: 0 
الوقفة التاسعة: توهّم الجميع اه 
الوقفة التاسعة: طول فترة التوهم 0011 0 ات 
الوقفة العاشرة: أسباب التوهم 0 

السبب الأْوّل: ما له علاقة بابن الأمة الفاجرة 08 

السبب الثاني: ماله علاقة بسيّد الشهداء افا 1 51 

السبب الثالث: وقت الدخول د ا ب 6 

السيب الرابع: ما له علاقة بنفس المتوهمين و 5 
الوقفة الحادية عشرة: علامات المنوف “11 2-00 
الوقفة الثانية عشرة: معالجة الموقف 0 
خروج الناس لاستقباله! 0 


دخول الكوفة ٠‏ محتويات الكتاب لا .> 


صورمن الاستقبال 0 
حارية جيش الشيعة له وصدّه عن الدخول! 0 
موقف ابن زياد من الناس 0000011 0 اا 0 
اك ابن تففة أبن اذ" 00000100 
القول الأوّل: المسجد ا ا 0 
القول :لقا القطيس اول« مدو ند مس نو« رص مامد موسا داور +58 
القول الثالث: القصرثمٌ المسجد ال 
كن شقن الثاسى انين تياد؟ 00 
القتسم الأوّل: لم تروالمشهد 0 
القسم الثاني: أسفر فعرّف نفسه لوقه 
القسم الثالث: عرّفه مسلم بن عمرو 00 
القسم الرابع: عرفو يعن د تكلم عند القصر. 6 
القسم النامس: جمع بين القسمين ا 
القسم السادس: عرفوه من دخوله القصر اا امو اه 
القسم السابع : لحا عرفوه م 0 
موقف الناس بعد 5 عرفوا ابن زياد ا ل 511 
الصورة الأوإى: التفرّق والانفضاض 00000 
الصورة الثانية: التفرّق بعد المفاجأة 000 


الصورة الثالثة: تفرّقوا خائفين 3 


لا المولى الغريب 
الصورة الرابعة: تفقوا خائبين ا 
الصورة النامسة: تفرّقوا مهاجمين ك2 
جمع الصور. ا ا ل يي ل ا و و 


موقف النعمان بن بشير. اا ااا 1217571 
ع 
الإشارة الاوى: مورد اتفاق المصاد ر 00 


الإشارة الثانية: كيف مخاطبا 1000 
الإشارة الثالثة: من الذي بدأ الخطاب؟ 0 
الإشارة الرابعة: كلام النعمان 12000 
الإشارة الخامسة: كلام عُبيد القرود 00000 
الإشارة السادسة: كيف شخّصه النعمان ل 
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